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سات الرم لصم 


ْ ور سل مو ل*ه الظاا , او كا عر عا ل هرا عم م 
* تلك الرسل فضلنًا بغضهم عل بَمْضٍ لهم ين كلم الله 


ا #ومياصوان ان كوف .ف مواد معوام عيال ‏ مك ون م 
ل تيم درجت وءاتينا عيسى أبن مريم البيئّت وأيته 
بروح القدس ©#. 

موقع هذه الآبة موقع الفذلكة لا قبلها والمتلعة لا يذخا . فأما الأول فإن” الله تعالى 
لا أنبأ باختبار الرسل إبراهيم وموسى وعيسى وما عرض لهم ممم أقوامهم وختم ذلك 
بقوله « تلك عايتت الم نوها عليك بالحق ». جمع ذلك كلّه ني قوله « تلك 
الرسل » لفمتاً إلى العبر التى في خلال ذلك كله . ولما أنهنى ذلك كله عقب بقوله 
« وإنك لمن المرسلين » تفكير ا بأن إعادقه بأخبار الأمم والرسل آية على صدق رسااته . 
إذ ما كان اثله قبل" بعلم ذلك اولا وحي الله إليه . وني هذا كله حجة على المشركين وعل . 
أهل الكتاب الذين جحدوا رسالة محمد صل الله عليه وسلِم . فموقع اسم الإشارة مثل 
موقعه في قول النابغة : ش 

بي عمه دنيا وعميرو بن عامر أولئك قوم" بأسهم غير كاذب 

والإشارة إلى جماعة المرسلين في.قوله « وإنّك لمن المرصلين 6".. وتجىء: بالإشارة 
لا فيها من الدلالة على الاستحضار حتى كأن” جماعة الرسل حاضرة للسامع. بعد ما مر 
من ذكر عجيب أحوال بعضهم وما أعقبه من ذكرهم على سبيل الإجمال . 

وأما الثاني فلأننه ا أفيض القول في القتال وني الحث على الجهاد والاعتبار بقتال. 
الأمم مايه عر ذلك بأنه لو شاء الله ما اختلف الناس في أمر الدين من بعد ما جاءتهم 
البيّنات ولكتهم أساؤوا الفهم فجحدوا البيّنات فأفضى بهم سوء فهمهم إلى اشتطاط 
الخلاف بينهم حتى أفضى إلى الاقتتال . فموقع اسم الإشارة على هذا الاعتبار كموقع 
ضمير الشأن » أى هي قصة الرسل وأممهم » فضلنا بعض الرسل على بءض فحسدت بعض 
الأمم أتباع بعض الرسل فكذ”ب اليهو د عبسى ومحمدا عليهما الصلاة والسلام وكذب 
النصارى محمدا صلى الله عليه وس . ظ ا 

وقرن اسم الإشارة بكاف البعد تنويها بمراتبهم كقوله « ذلك الككتاب » . 
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واسم الإشارة مبتدأ والرسل خبر» وليس الرسل بدلا لآن” الإخبار عن الجماعة بأنّها 
الرسل أوقع ني استحضار الجماعة العجيب شأنهم الباهر خبرهم » وجملة « فضلنا » حال . 

والمقصود من هذه الآية تمجيد سمعة الرسل عليهم السلام » وتعليم المسلمين أن 
هاته الفئة الطيبة مع عظيم شأنها قد فضّل الله بعضها على بعض » وأسباب التفضيل لا 
يعلمها. إلا" الله تعالى » غير أنّها ترجع إلى ما جرى على أيديهم من الخيرات المصلحة 
للبشر ومن نصر الحق » وما لقوه من الأذى في سبيل ذلك » وما أيند”وا به من الشرائع 
العظيمة المتفاوثة 5 هدى البشر » وي عموم ذلك الهدي ودوامه 2 وإذا كان الرسول 
صلى الله عليه وسلم يقول: « لأن" يهدى الله بك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس» * 
فما بالك بمن هدى الله بهم أنما في أزمان متعاقبة » ومن أجل ذلك كان محمد صلى الله 
عليه وسلم أفضل الرّصل . ويتضمن اللكلام ثناء عليهم وتسلية للرسول عليه السلام فيما لي 
من قومه . 

وقد خص” الله من جملة الرسل بعضا بصفات يتعيّن بها المقصود منهم » أو بذدكر 
اسمه» فذكر ثلاثة” إذ قال : منهم من كلم الله » وهذا موسى عليه السلام لاشتهاره 
بهذه الخصاءة العظيمة في القرآ ن » وذ كر عيسى عليه السلام » ووسط بينهما الإيماء” 
إلى محمد صلى الله عليه وس بوصفه » بقوله « ورفع بعضهم درجات » . 

وقوله « ورفع بعضهم درجات » يتعيئن أن يكون المراد من البعض هنا واحدا من 
الرسل معنا لا طائفة » .وتكون الدرجات مراتب من الفضيلة تابتة لذلك الواحد : 
لأنّه لو كان المراد من البعض جماعة من الرسل مُجملاء ومن الدرجات درجات بينهم 
لصار الكلام تكرارا مع قوله فضلنا بعضهم على بعض » ولأته لو أريد بعض” فنضل 
على بعض لقال ورفع بعضهم فوق بعض درجات كما قال ني الآية الأخرى ١‏ ورضع 
بعضكم فوق بعض درجات » . 

وعليه فالعدول من التصريح بالاسم أو بالوصف المشهور به لقصد دفع الاحتشام 
عن المبلّْ الذى هو المقصود من هذا الوصف وهو محمد صلى الله عليه وسلم » والعرب 
تعبر بالبعض عن النفس كما في قول لبيد : 


تراك" أمكتة إذا لم" أراضها أو يتلق" بعض” التفوس حمامها 
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أراد نفسه : وعن المخاطب كقولي أبي الطب : 
إذا كان بععض” النّاس سيئها لدولة في التاسٍ بُوقات. لها وطبول 
والذى يعين المراد ني هذا كلّه هو القرينة كانطباق الخبر أو الوص على واحد كقول طرفة : 


ع اسم سام 


إذا القوام قالوا من" فتتى ملت أني عنيت فلم أكسل ولم اتبلد 


وقد جاء على نحو هذه الابة قوله تعالى « وما أرسلناك عليهم | وكيلا وربلك أعم 
بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيئين على بعص ؛ علقّب قوله «وإذا 
قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآاخرة حجابا مستورا ‏ إنى أن قال 


وقل لعبادى يقولوا ابي :هي أحسن - إلى قوله ‏ ولتد فضانا بعض اللبيئي: ن على بعض 


وهذا إعلام بأن" بعض الرسل أفضل من بعض على وجه الإجمال وعدم تعيين الفاضل 
من المفضول : ذلك أن كل فريق اشتركسوا ني صفة خير لا يخلتون” من أن يكون 
بعضهم أفضل من بعض, بما للبعض من صفات كمال زائدة على الصفة المشتركة بينهم : 
وى تمييز صفات التفاضل غموض » وتطرق لتوقنع الخطل وعروض : وليس ذلك بسهل 
على العقول المعرّضة للغفلة والخطل . فإذا كان التفضيل قد أنبأ به رب الجميع : ومن" 
إليه التفضيل » فليس من قدار التناس أن يتصدوا لوضع الرسل في مراتبهم : وحسبهم 
الوقوف عندما ينبئهم الله في ف كتابه أو على ) لسان رسوله . 


وهذا مورد الحديث الصحيسح لا تففلوا ب بين الأنبياء» يع به النهى ع 
التفضيل التفصيليٍ ٠»‏ بخلاف التفضيل على سبيل الإجمال : كما نقول : الرسل أفضل 
من الأنبياء الذين ليسوا رسلا. وقد ثبت أن" محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل 1 
تظاهر من آيات تفضيله وتفضيل الدين الذى جاء به وتفضيل الكتاب الذى أنزل عليه . 
وهي متقارنة الدلالة تنصيصا وظهورا 5 إل أن" كثرنها تحصل اليقين بمجموح ع معانيها 
عملا بشاعدبة كثرة الظواهر فيد اع 2< : وأعظمها 1 ب 10 «وإذ أخذ الله ميشاق النبيثين 
ما 10 تينكم من كيتاب ب وحكمةر ثم جاء كسم رسول ل ف ا معدكم لمَوْ ع أيه 


ولتنصرانّه » الآية . 
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وأما قول النسيء صلى الله عليه وسلم « لا يقولمن أحد كم أنا خير من يونس بن 
حي نيقي بترل:وإنا ) تشم عل ارجح الأعتمالين «وقوله ولا تفضلوني على 
موسى » : فذلك صدر قبل أن يُنيثته الله" بأنته أفضل الخلق عنده . 


وهذه الدرجات كثيرة عرَفْنًا منها : عموم الرسالة لكافة الناس : ودوامها 
طول الدهر . وختمها للرسالات ٠‏ والتأبيد بالمعجزة العظيمة التي لا تلتبس بالسحر 
والشعئوذة » وبدوام تلك المعجزة ء وإمكان أن يشاهدها كل من يؤهل نفسه لإدراك 
الإعجاز » وبابتناء شريعته على رعي المصالح ودرء المفاسد والبلوغ بالنفوس إلى أوج 
الكمال : وبتيسير إدانة معانديه له : وتمليكه أرضهم وديارهم وأموالهم في زمن قصيرء 
وبجعل نقل معجزته متواترا لا يجهلها إلا" مُكابرء وبمشاهدة أمته لقبسره الشريف »ء 
وإمكان اقترابهم منه وائتناسهم به صلى الله عليه وسلم . 

وقد عطف ما دل على نبيئنا على ما دل على موسى - عليهما السلام -- لشدة الشبه 


ين شريعتيتهما : ٠‏ لآن” شريعة موسى عليه السلام أوسع الشرائع » ما قبلها » بخلاف 


أيققن أنّه 555 الله كس ا ا 0 
الشريعة. ؤسيجيء بيان ذلك عند قوله تعالى ٠‏ و كدّم الله موسى تكليما » في سورة النساء . 


وقوله 2 وآتينا عيسى ابن" مريم البيئنات وأيّدناه بروح القدس » البينات هي 
المعجزات الظاهرة البينة » ددح القدس هو جبريل » فإن" الروح هنا بمعنى الملّك 


ا 


الخاص كقوله « تسر" الملائكة” والروح فيها ؛ . 


والقئُدس بضم القاف وبضم الدال عند أهل الحجاز وسكونها عند بني تميم بمعنى 
الخلوص والتزاهة » فإضافة روح إلى القدس من إضافة الموصوف إلى الصفة ء ولذاك 
يقال الروح القدس » وقيل القنداس اسم الله كالقد"وس فإضافة روح إليه إضافة أصلية » 
أى روح من ملائكة الله . 


سورة البقيرة 9 





وروح القدس هو جبريل قال تعالى : « قل نزله روح القدس من ربك بالحق ٠»‏ » 
٠.‏ ىم ٠.‏ و عام 
وني الحديث «إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل 
أجلها » وني الحسديث أن النبيء صلى الله عليه وسلم قال لحسان « هجهنم ومعك 
بن 1 
روح القدس ٠»‏ . 


وإنّما وصف عيسى بهذين مع أن" سائر الرسل أيندوا بالبيئتات وبروح القدس » 
للرد على اليهود الذين أنكروا رسالته ومعجزاته : وللرد على النصارى الذين غلوا 
فزعموا ألوهيته » ولأجل هذا ذكر معه اسم أمه ‏ مهما ذكر- للتنبيه على أن" ابن 
الانسان لا يكون إلها » وعلى أن" مريم أمة الله تعالى لا صاحبة لأن العرب لا تذكر أسماء 
نسائها وإِنّما تكني » فيقولون ربّة البيت: والأهل : ونحو ذلك ولا يذكرون أسماء 
اللساء إلا في القزل + أو أسماء الامافة: ظ 


0 ا ا 7 أ 2 3 م عم وو 
ولو شاء الله ما أقتتل ألذين مِن بعدهم من بعد ما جاءثهم 
رولرا + رد م قرم#8 هاي وير بج 6 ا 0 - م ا 0 
البيتت وللكن اختلفوا فينهم كنْء] من ومنهم من كفر ولو شاء 
لو 7 0001 2 لظ ار ١‏ و و 
الله ما أقتتلوا وللكن الله يفْعل ما يريد .255 


اعتراض بين الفذلكة ‏ المستفادة من ججتملة تلك .الرسل إلى آخرها : وبين جملة 

«يايها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم » ٠‏ فالواو اعتراضية : فإن' ما جرى من الأمر 

بالقتال ومن الأمثال التى بست" خصال الشجاعة والجبن وآثارهما ٠‏ المقصود منه 

تشريعا وتمثيسلا قتال' أهل الإيمان لأهل الكدفر لإعلاء كلمة الله ونصر الحسق على 

الباطل وبث الهدى وإزهاق الضلال . بين الله بهذا الاعتراض حجة الذين يقاتلون في 

سبيل الله على الذين كفروا : بأن الكافرين هم الظالمون إذ اختلفوا على ما جاءتهم به 
الرسل » ولو اتبعوا الحق لسلموا وسالموا . 


الرسّل أى ولوشاء الله ما اقتتل الذين من بعد أولئك الرمل من الأمم المختافة في العقائد 


١ ل‎ 
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مثل اقتتال اليهود والنصارى في اليمن في قصة أصحاب الأخدود » ومقاتلة الفلسطينيتين لبني 
إسرائيل انتصارا لأصنامهم » ومقائلة اللمبشة لمشركي العرب انتصارا لبيعة القليس الي 
بناها الحبشة في اليّمن » والأمم الذين كانوا في زمن الإسلام وناوه وقاتلوا المسلمين 
أهلته » وهم المشركون الذين يزعمون أنّهم على ملة إبراهيم واليهود” والنصارى » ويكون 
المراد بالبيّتات دلائل صدق محمد صلى الله عليه وس » فتكون الآية إنحاء على الذين 
عاندوا النسيء وناووا المسلمين وقاتلوهم » وتكون الآبة على هذا ظاهرة التفرع على قوله 
« وقاتلوا في سبيل الله واعلموا الخ » . 


وي يجوز أن يكون ضمير« من" بعدهم » ضمير الرسل على إرادة ار » أى 
الذين من بعد كل رسول من الرسل » ٠‏ فيكون مفيدا أن" أمة كل رسول من الرسل 
اختلفوا واقتتلوا اختلافا واقتتالا” نشسا من تكفير بعضهم بعضا كما وقع لبني إسرائيل 
في عصور كثيرة بلغت فيها طوائف منهم ني الخروج من الدين إلى حد عبادة الأوثان » 
وكما وقيع للنصارى ني عصور بلسغ فيها اختلافهم إلى حد أن .كفر بعضهم بعضا ) 
فتقاتلت اليهود غير مرة قتالا جرى بين تملكة يهوذا ومملكة إسرائيل » وتقائلت النصارى ' 
كذلك من جراء الخلاف بين الله والملكية قبل الإسلام » وأشهر مقاتلات 
النصارى الحروب العظيمة التي نشأت ني القرن السادس عشر من التاريخ المسيحي 

بين أشياع الكاثوليك وب اع مذهب لوثير الراهب الجحرماني الذى دعا الناس 
إلى إصلاح المسيحية واعتبار أتباع الكنيسة الكاثوليكية كفمارا لاداعائهم ألوهية المسيح» 
فعظمت بذلك جروب بين فرانسا وأسبانيا وجرمانيا واتكلترا وغيرها من دول أوروبا . 


والمقصود تحذير المسلمين من الوقوع في مثل ما وقع فيه أولئنك » وقد حذر 
النبيء صلى الله عليه وسم من ذلك تحذيرا متوائا بقوله فين في خطبة حجة الوداع « فلا 
ترجعوا بعدى كُفارا يضرب ' بعضكم رقاب بعض )2 » يحذارهم ما يقع من حروب 
الردة وحروب الخوارج بدعوى التكفير » وهذه الوصية من دلائل النبوءة العظيمة > 
وورد ني الصحيح قوله « إذا التقتى المسلمان بسيْفسيئهما فالقاتل” والمقتول” فى النار» » 
قيل يا رسول الله هذا القاتل” : فما بال" المقتول » قال : « أما إذّه كان حريصا على قتل 
أخيه » » وذلك_يفستر بعضه بعضا أنه القتال” على اختلاف العقيدة . 





والمراد بالبينات على هذا الاحتمال أدلة الشريعسة الواضحة الي تفرق بين متبسع 
الشريعة ومعاندها والي لا تقبل خطأ الفهم والتأو يل لو لم يكن دأبهم المكابرة ودحض 
الدين لأجل عرض الدنيا. والمعنى أن الله شاء اقتتالهم فاقتتلواء وشاء اختلافهم فاختلفواء 
والمشيئه هنا مشيشة تكوين وتقدير لا مشيئة الرضا لأن الكلام مسوق مساق التمني 
للجو اب والتحسير على امتناعه وانتفائه المفاد بو كقول طرفة : 

فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد ولو شاء ربي كنت عَمْرو بن مرثد 

وقؤله رولك" اعظلفوا»"استدر اله عل ما اتضيته جات لوا كاء انه وهو ما 
اقتتل . الكن ذكدر في الاستدراك لازم الضد لجواب (لوا) وهو الاختلاف لأنهم ل 
اختلفوا اقتتلوا ولو لم يختلفوا لما اقتتلوا . وإنما جسيء بلازم الضد في الاستدراك 
للايماء إلى سبب الاقتتال ايظهر أن معنى نفي مشيئة الله تر كتهم الاقتتال . هو أنه 
خاسق داعية الاختلاف فيهم . فبتلك الداعية اختلفوا » فجرهم الخلاف إلى أقصاه 
وهو الخلاف في العقيسدة : فمنهم من آمن ومنهم من كسفر غ٠‏ فاقتتلوا لآن لزوم 
الاقتتال لهذه الخحالة أمر عرثي شائع . فإن كان المراد اختلاف أمة الرسول الواحد 
فالايمان والكفر في الآية عبارة عن خط أهل الدين فيه إلى الحد الذى يفضي ببعضهم إلى 
الكفر به . وإن كان المراد اختلاف أمم الرسل كل للأخرى كما ني قوله « وقالت 
اليهود ليست النصارى على شيء » فالايمان والكفر ني الآية ظاهر » أى فمنهم من 1 من 
بالرسول الخاتم فاتبعه ومنهم من كفر به فعاداه » فاقتتل الفريقان . 

وأياما كان المراد من الوجهين فإن قوله «فمنهم من آمن ومنهم من كفر» 
ينادى على أن الاختلاف الذى لا يبلسخ بالمختلفين إلى كفر بعضهم بما آمن به الآخر 
لا يبلغ بالمختلفين إلى التقاتل » لأن فيما أقام الله لهم من بينات الشرع ما فيه كفاية 
الفصل بين المختلفين في اختلافهم إذا ! م تغلب عليهم المكابرة والهوى أو لم يمعلمهم 
سوء الفهم وقلة الهدى . ش 

لا جرم أن الله تعالمى جعل في خلقة العقول اختلاف الميول والأفهام » وجعل ني 
تفاوت الذكاء وأصالة الرأى أسبابا لاختلاف قواعد العلوم والمذاهب » فأسباب الاختلاف 
إذن' مركوزة في الطباعء ولهذا قال تعالى « ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم » 





ثم قال «ولكن اختلفوا». فصار المعنى لو شاء الله ما اختلفوا » لكن الخلاف 
مركوز في الجبلة . بيد أن الله تعالى قد جعل - أيضا -. في العقول أصولا ضرورية 
قطعية أو ظنّية ظنا قرببا من القطع به تستطييع العقول أن تعيين الحسق من مختلف 
الآراء» فما صرف النداس عن اتبساعه إلا التسأويلات البعيدة الي تحمل عليها المكابرة 
أو كراهية” ظهور المغلوبيّة » أو حب المدحة من الأشياع وأهل الأغراض ء أو السعي 
إلى عرض عاجل من الدنيا » ولو شاء الله ما غرز في خلقة النفوس دواعي الميل إلى هاته 
الخواطر السيئة فما اختلفوا خلافا يدوم » ولكن اختلفوا هذا الخلاف فمنهم من !من » 
ومنهم من كفر » » فلا عذر في القتال إلا لفريقين : مؤمن » وكافر بما آهن به الآخر» 
لآأن الغضب والحمية الناشئين عن الاختلاف في الدين قد كانا سبب قتال منذ قديم » أما 
الخلاف الناشيْ بين أهل دين واحد الذى لم يبلغ إلى التكفير فلا ينبغي أن يكون 
سيب قتال . ءظ 

ولهذا قال النبيء صل الله عليه وس « من قال لأخيه يا كافر فقد باء هو بها » لأنّه 
إذا نسب أخاه في الدين إلى الكفر فقد أخذ في أسباب التفريق بين المسلمين. وتوليد سبب 
التقاتل » فرجع هو بإثم. الكفر لأنّه المتسبب فيما يتسبب على الكفر» ولأنّه إذا كان يرى 
بعض” أحوال الإيمان كفراء فقد صار هو كافرا لأنّه جعل الإيمان كفرا . وقال عليه الصلاة 
والسلام « فلا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض» » فجعل القتال شعار التكفير . 
وقد صم الممبلمون عن هذه النصيحة الجليلة فاختلفوا خخلافا بلغ بهم إلى التتكفير والقعال » . 
وأوّله خلاف الردة في زمن أبي بكر» ثم خلاف الحرورية في زمن علي وقد كفروا 
عليا في قبوله تحكيم الحكمين » ثم خلاف أتباع المقنّم بخراسان الذى ادعى الالاهية 
واتخذ وجها من ذهب » وظهر سنة 159 وهلك سنة 163 » ثم خلاف القرامطة مع بقية 
المسلمين وفيه شائبة من الخلاف المذهبي لأنهم في الأصل من الشيعة ثم تطرفوا فكفروا 
واد”عوا الحلول ‏ أى حلول الرب في المخلوقات - واقتلعوا.الحجر الأسود من الكعبة 
إوذهبوا به إلى بلدهم في البحرين » وذلك من سنة 293 . واختلف المسلمون أيضا خلافا 
كثيرا في المذاهب جر بهم تارات إلى مقاتلات عظيمة » وأكثرها حروب الخوارج غير 
المكفرين لبقية الأمة في المشرق » ومقاتلات أبي يزيد النكارى الخارجي بالقيروان 
وغير ها سنة 2333 ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بالقيروان سنة 407 » ومقاتلة الشافعية والحنابلة 


سورة البقرة كل 





ببغداد سنة 475 :: ومقاتلة الشيعة وأهل السنة بها سنة 445 . وأعقبتها حوادث شر بينهم 
متكررة إلى أن اصطلحوا في سنة 502 وزال الشر بينهم . وقتال الباطنية المعروفين. 
بالإسماعيلية لأهل السنة في مسَاوّة وغيرها من سنة 494 إنى سنة 523 . ثم انقلبت إلى 
مقاتلات سياسية . ثم انقلبوا أنصارا للأسلام ني الحروب الصليبية : وغير ذلك من المقّاتلات 
الناشئة عن التكفير والتضليل . لا نذكر غيرها من مقاتئلات الدول والأحزاب التي 
نخرت عظم الإسلام . وتطرقت كل جهة منه حتى البلد الخرام.. 

3-5 تنادى على التعجيب ادير من فعل مر في التقائتل للتخالف حيث لم 
00 رن 1 “اه تال ارجا تاقيم . من قبل ا 
أكمل ما هم عليه حتى يستعدوا بها إلى الاهتداء إلى الحق وإلى التبصّر في العواقب قبل 
ذلك الإبان فانتفاء المشيئة راجع إل كا الخلقة 2 واللوم والحسرة راجعان أت التقصير 
في امتثال الشريعة » ولذلك قال « ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد » فأعاد 
«ولوشاء الله ما اقتتلوا » تأكيدا للأول وتمهيدا لقوله « ولكن الله يفعل ما يريد » ليعلم” 
الواقف على كلام الله تعالى أن" ني هدى الله تعالى مقنعا لهم لو أرادوا الاهتداء : وأن” في 
سعة قدرته تعالى عصمة لهم لو خلقهم على أكمل” من هذا الخلق كما خلق الملائكة . 
دكار ا يحم ولبجي يحول عل للق , بالإرشاد والهدى » وهم يفرطون ثي ذلك . 
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يوم لا بَكّع فيه فيه ولا خلّهُ ولا شفاعَة وَالْكَلفِرُونَ هم الظلمون 254 


موقع هذه الآية مثل موقع «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسناء الآية لآنّه ا دعاهم 
إلى بذل نفوسهم للقتال في سبيل الله فقال «وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم» 
شضيعله بالدعوة إلى بذل المال بي الجهاد بقوله «من ذا الذى يقرض الله قرضا <سنا فيضاعفه 
له أضعافا كثيرة» على طريقّة قوله «وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله» . وكانت.. 
هذه الآبة في قوة التذييل لآية «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» لأن” صيغة هذه الآية 





أظهر ني إرادة عموم الإنفاق المطلوب تي الاسلام » فالمراد بالإنفاق هنا ما هو أعم من 
الإنفاق في سبيل الله » ولذلك حذف المفعول والمتعلق لقصد الانتقال إلى الأمر بالصدقات 
الواجبة وغيرها » وستجيء آيات ني تفصيل ذلك . 

. وقوله دهما رزقناكم» حث على الإنفاق واستحقاق فيه . 

وقوله «من قبل أن يأني يوم؛ حث آخر لأنه يذكر بأن هنالك وقتا تنتهي الأعمال 
إليه ويتعذار الاستدرالك فيه » واليوم هو يوم القيامة » وانتفاء البيع والخلة والشفساعة 
كناية. عن تعذار التدارك للفائت» لأن المرء يحصل ما يعوزه بطرق هي المعاوضة 
المعبر عنها بالبيع » والارتفاق من. الغير وذلك بسبب الخلة » أو بسبب توسط الواسطة إلى 

والخلة -بضم الخاء المودة والصحبة » ويجوز كسر الخاء ولم يقرأ به أحد» 
وتطلق الخلة بالضم على الصديق تسمية بالمصدر فيستوى فيه الواحد. وغيره والمذكر 
وغيره قال الحماسي : 

ألا أبلغًا خلتي راشدا وصنوى قديما إذا ما اتصل 

وقال كعب : أكرم بها خعلة” + البيث . 

فيجوز أن يراد هنا بالخلة المودة » ونني المودة في ذلك نني لحصول أثرها وهو 
الدّفع عن الخليل كقوله تعالى «واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز 
عن والده شيثا» » ويجوز أن يكون ني الخليل كناية عن ني لازمه وهو النفع كقوله 
«يوم لا ينفع مال ولا بسثون» » قال كعب بن زهير : 

وقال كل خليل كنت آمللله لا ألهيّدّك إنى عنك مشغول 

. وقرأ الجمهورلا بيع فيه .- وما بعده ‏ بالرفع لأن” المراد بالبينع والخلة والشفاعة 
الأجناس لا محالة » إذ هي من أسماء المعاني التي لا آحاد لها في الخارج فهي أسماء 
. أجناس لا نكرات» ولذلك لا يحتمل نفيها إزادة ني الواحد حتئ يحتاج عند قصد 


عيلورة: النقكنة 1 15 





التنصيص على إرادة ني لسن 1 بناء الاسم على الفتح » بخلاف نحو لا رجل في الدار 
ولا إله إلا الله » ولهذا جاءت الرواية في قول إحدى صواحب أم زرع «زوجي 
كليل تهامه” لا 0 ولا قُُ ولا مشافة” ولا سآامه ) بالرفع لاغير » لأنها أسماء 
أجناس كما في هذه الآية . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بالفتح لنفي الجنس نضا 

فال راءتان متساو يتان معنى ارون ا هنا قول البيضاوى إن” وجه قراءة الرفع وقوع 
الني في تقدير جواب لسؤال قائل هل ليسم فيه أو خلّة أو شفاعة 1 


والشفاعة الوساطة قِ طلب النافع 2 والسعي إلى من يراد استحقاق. رضاه عا 
مغضوب منه عليه أو إزالة وحشة أو 0 بينهما » فهى مشتقة من الشفع ضد الوتر» 0 
شفع كمنع إذا حبر الشيء شفعا 3 و شفع أيضا كمنع إذا سعى 5 الإرضاء ونحوه 0 
والرضا فقد أعادهما شفعا . فالشفاعة تقتضي م#فوعا إليه ومشفوعا فيه» وهي ‏ في 
عرفهم - لا ييتصدى لها إلا من يتحقّق قبول شفاعته : ويقال شفع فلان عند. فلان في 
فلان فشفعه فيه أى فقبل شفاعته , وي الحديث : « قالوا هذا جددير إن خطب بأن ينكح 


إن شفع بأ 
وإن فع بأن يشفع ») . 
وبهذا يظهر أن” الشفاعة تكون في دفع المضرة وتكون في جلب المنفعة قال : 
فذاك فتى إن تأته في منيعة إلى" ماله لا تأنه بشفيسع 


وما جاء في منشور الخليفة القادر بالله للسلطان محمود بن مبكتكين الغز نسوى 


« وليناك كورة خراسان ولقبناك يمين الدولة . بشفاءة أبن حاهد الادمرائيي» » أى 


بو اسرولته ورغبته 5 


فالشفاعة . في العر ف -- تفتضي إدلال الشفيع عند المشنوع اديه . واهذا نناها الله 
ات بك 


تعالى هنا بمعنى نى استحقاق أخد من المخلوقات أن يكون شفيعًا ند الله بإدلال : 


وأثبتها في آد ت أ: خرى كمقوله ... قرنيا. من ذا الى شاه علاءم اليد بإذله» وقوله 


ع 
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«ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» : وثبتت للرسول عليه السلام في في أحاديث كثيزة وأشير إليها 
بقوله تعالى وعسى أن يبعثنك ربك مقاما محمودا» وفسّرت الآية بذلك في الحديث الصحيح؛ 
ولذلك كان من أصول اعتقادنا إثبات الشفاعة للنبيء صلى الله عليه وس ء وأنكرها 
المعتزلة وهم مخطئون في إنكارها وملبسون في استدلالهم » والمسألة مبسوطة في 
كتب الكلام . 

والشفاعة المثفية هنا مراد بها الشفاعة التي لا يسع المشفوع إليه رد ها ء فلا يعارض 
ما ورد من شفاعة النبيء صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصجيحة لأن” تلك كرامة 
أكرمه الله تعالى بها وأذن له فيها إذ يقول « اشفم تشفع» فهي ترجع إلى قوله تعالى 
من ذا الذى يشفع عنده إلا” بإذنه » وقوله «ولا يشفعون إلا لمن ارتضى» وقوله «ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا" لمن أذن له» . 


وقوله ‏ والكافرون هم الظالمون» صيغة قصر نشأت عن قوله دلا بيسع فيه ولا خلثة 
ولا شفاعة » » فدلّت على أن "ذلك الني تعريض وتهديد للمشركين فعقب بزسادة التغليظ 
عليهم والتنديد بأن" ذلك التهديد والمهد”د به قد جلبوه لأنفسهم بمكابرتهم فما ظلمهم 
اللهء وهذا أشد” وقعا على المعاقب لأن " المظلوم يجد لنفسه سلوًا بأنّه معتدى عليه » فالقصر 
قصر قلب ٠»‏ بتنزيلهم منزلة من يعتقد أنتهم مظلومون . ولك أن تجعله قصرا حقيقيا 
اد”عائيا لأن” ظلمهم لما كان أشد الظلم جعلوا كمن انحتصر الظلم فيهم . 

والمراد بالكافرين ظاهرا المشركون » وهذا من بدائع بلاغة القرآن » فإن” هذه 
الجملة صالحة أيضا اتذييل الأمر بالإنفاق ني سيل الله » لأن" ذلك الإنفاق لقتال المشركين 
الذين بدأوا الدين بالمناوأة » فهم الظالمون لا المؤمنون الذين يقاتلونهم لحماية الدين 
والذب عن حوزته . وذكر الكافرين ني مقام التسجيل فيه تنزيه للمؤمنين عن أن يتركوا 
الإنفاق إذ لا يظن” بهم ذلك . فتركه والكفر متلازمان » فالكافرون يظلمون أنفسهم » 
والمؤمنون لا يظلمونها * وهذا كقوله تعالى «وويل للمشر كين الذين لا يؤتون الز كاة» ٠‏ 
وذلك أن القرآن يصوّر المؤمنين في أكمل مراتب الإيمان ويقابل حالهم بحال الكفار 
تغليظا وتنزيها . ومن هذه الآبة وأمثالها اعتقد بعض فرق الإسلام أن المعاصي تبَطل 
الإيمان كما قدمناه . ش 





مر »هع ب مر لبج ادر يور اله رورك عا تب ر#رعع ري رش 8ل نع ر 

| لا |" إلا هو الحى الفيوم لا تاخذهوسنة ولا نوم لهرما 

لاس 017 وى ظُُ اننا ةم رو 9 إن 
ف السموت وما فى الارض من ذا الذي يشفع عتده, إلا باذني 
8 ورعر وي و أ ٠‏ 02 
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بما شا وبع سيه السمووات والارض ولا يكوده وحفظهما وهو 
مور م و : 


لما ذكر هول يوم القيامة وذكر حال الكافرين استأنف بذكر تمجيد الله تعالى 
وذكر صفاته إبطالا لكفر الكافرين وقطعا لرجائهم » لأن فيها :من ذا الذى يشفع عنده 
إلا" بإذنه » » وجعلت هذه الآية ابتداء لآيات تقرير الوحدانية والبعث » وأودعت هذه 
الآية العظيمة هنا لأنّها كالبرزخ بين الأغراض السابقة واللاتحقة . 


وجيء باسم الذات هنا لأنته أظهر طريق في الدلالة على المسمى المافرد بهذا الاسم » 
فإن" العلّم أعرف المسعارف لعدم احتياجه ني الدلالة على مسماه إلى قريئة أو معمونة 
لولا احتمال” تعدد التسمية » فلما انتفى هذا الاحتمال ني اسم الجلالة كان أعرفة ' 
المعارف لا مسحالة” لاستغنائه عن القرائن والمعونات » فالقرائن” كالتكلتم والخطاب . 
والمعونات كالمعاد والإشارة باليد والصلة وسبق العهد والإضافة . 


وجملة ٠لا‏ إله إلا" هوه خبر أول: عن اسم الجلالة » والمقصود من هذه الجملة 
إثبات الوحدانية وقد تقدم الكلام على دلالة لا إله إلا" هو على التوحيد وني الآلهة عند 
قوله تعالى « وإلهكم إله واحد لا إله إلا" هو» . 

وقوله «الحي ) خبر لبتد! محذوف» والقيوم خير ثان لذلك المبتد! المحذوف » 
والمقصود إثبات الحياة وإبطال” استحقاق آ لهة المشركين وصف الإلهية لانتفاء الحياة 
عنهم كما قال إبراهيم عليه السلام « يا أبت لم تعبد” ما لا يسمع ولا ييصر) : وفضلت 
هذه الجملة عن الي قبلها للدلالة على استقلالها لأنّها لو عطفت لكانت كالتبع » وظاهر 
كلام الكشاف أن هذه الجملة مبيئّنة لما تضمنته جملة « الله لا إله إلا" هو » من أنه القائم 
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بتدبير الخلق . أى لأن” اختصاصه بالإلهي.ة يقتضي أن" لا مدبّر غيره » فلذلك فصلت ء 
خلافا اا قرر به التفتازانى كلامه إنه غير ملائم لعبارته . 


والحي في كلام العرب من ٠‏ قامت به الحياة » وهي صنة بها الإدراك انضرف 
أعني كمال الوجود المتعارف » فهي في المخلوقات بانيثاث الروح واستقامة جريان لدم 
في الشرايين ٠‏ و بالنسبة إلى الخالق ما يقارب أثّر صفة الحياة فيناء أعني انتفاء الجتمساد بة 

مسع التنزيه عن عوارض المخلوقات . وفسرها المتكلمون بأنها عن تسم أن 
ار والفعل » . 


» وفسر صاحب الكشاف المي بالبائي » أى الدائم الحياة بحيث لا يعتريه العدم‎ ٠ 
فيكون مستعملا كناية في لازم معناه لأن” إثبات الحياة لله تعالى بغير هذا المعنى لا يكون‎ 
إلا" مجازا أو كناية . وقال الفخر : « الذى عندى أن" الحي - في أصل اللغة  ليس‎ 
بار عضت العم والقدرة كار كمال الشيء ا قال تعالى « فأحيسا‎ 
به الأرض بعد موتها »» وحياة الأشجار إيراقها . فالصفة المسماة  في عرف المتكلمي‎ 
بالحياة سمئّيت بذلك لأن” كمال حال الجسم أن يكون موصوفا بها » فالمفهوم أل من‎ 
. » لفظ الحي كونه واقعا على أكمل أحواله وصفاته‎ 

والمقصود بوصف الله هنا بالحي إبطال عقيدة المشركين إلاهية أصنامهم التي هي 
جمادات . وكيف يكون مدبر أمور الخلق جمادا . 


والحبى صغة مشبهة من حيسي ٠.‏ أصله حيسى 6 ر أدغمت الياءان : وهو 
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يانى باتفاق أثمة اللّغة . وأما كتابة السلف في الصعة حر بواو بعسد الياء 


ا لقياس . وقيل كتبوها على لغة أهل اليمن لأنّهم يقولون حيوة أى حياة : وقيل 
كتبوها على لغة تفخيم الفتحة . 

والقَينوم فيعول من قام يوم وهو وزن مبالغة . وأصله قنيسُووم فاجتمعت الواو 
والياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمتا . والمراد به المبالغة في القيام 


المستعمل_ مجازا مشهنورا. في تدبير شؤون الئاس ؛ قال تعالى « أفمن هو قائم غلى 
كل نفس بما كسبت » . والمقصود إثبات عموم العلم له وكمال الحياة وإبطال إلآهية 
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أصنام المشركين » لأأن المشركين كانوا يعترفون بأن” مدبّر الكون هو الله تعالى » وإنّما 
جعلوا ! لهتهم شفعاء وشركاء ومقتسمين أمور القبائل . والمشركون من اليونان كانوا قد 
جعلوا لكل إله من 1 لهتهم أنواعا من المخلوقسات يتصرف فيها وأما من البشر تنتمي 
إليه ويحنأ عليها . 

وجملة ١‏ لاتأخذه سنة ولا نوم » مُقرّرة لمضمون جملة ٠‏ لله الحي القيوم » ولرفع 
احتمال البالغة فيها ‏ فالجملة منزلة منزلة البيان لمعنى الحسي القيوم ولذلك فصلت عن 
التي قبلها . | 


والسنة فعملة من الوسن ‏ وهو أول النوم » والظاهر أن” أصلها اسم هيأة كسائر 
و ل و 0 
والسنة أولالنوم » قال عدى بن الرقاع : شْ 

وسنان” أقنصّده الشعتاس فَرشقت في عينه استة وليس” بنائم 


والنوم معروف وهو فتوريعترى أعصاب الدماغ من تعب أعمال الأعصاب ومن 
.تصاعد ا البدنية اناشثة عن الهضع والعمل العصنيي . فيشتد” ليبا لشيس 


ل اشيئا فشيثا وتثقل حركة الأعضاء ع م يذب امس إلى أن تستر جع خفن 
نشاطها فتكون اليقظة . 

وني استيلاء السنة والنوم على الله تعالى تحقيق لكمال الحياة ودوام التديير » 
وإثبات لكمال العم ؛ فإن” السنة والنوم يشبهان الموت . فحياة النائم في حالهما حياة 
ضعيفة » وهما يعوقان عن التدبير وعن العلم بما يحصل في وقت استيلائهما على الإحساس. 

وني السنة عن الله تعالى لا يغني عن نفي النوم عنه لأن” من الأحياء من لا تعتريه 
السنة فإذا نام نام عميقا » ومن الناس من تأخذه السنة في غير وقت النوم غلبة » وقد 
تمادحت العرب بالقدرة على السهر » قال أبو كبير : 

فأّت به حوش الفؤاد مبطّنا سهدا إذ ما نام" ليل” الهتواجتل. 
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والمقصود أن الله لا يحجب علمه شىء حجبسا ضعيفا ولا طويلا ولا غلبة ولا 
اكتسابا ء فلا حاجة إلى ما تطلّبه الفخر والبيضاوى من أن تقديم السنة على النوم مراعى 
فيه ترتيب الوجودء وأن" ذكر ا أخذ هذا المعنى بدار 
وضناغه زنايتاتك: شتتاعة الشعر فقالٌ 


وليل د حرجي تنام بنانه وأبناؤه من طوله (1) وربائبه 
فإنّه أراد من بنات الليل وأبنائه الساهرات والساهرين بمواظبة : وأراد بربائب الليل من 
وجملة «له ما في السماوات وما في الأرض » تقرير لانفراده بالالهية إذ جميم 
الموجودات مخلوقاته : وتعليل لاتصافه بالقيومية لأن" من كانت جميع الموجودات 
ملكا له فهو حقيق بأن يكون قبومها وألاة يهملها ولذلك فنصلت الجملة عن التي قبلها . 
واللام” الملك . والمراد بالسماوات والآأرض استغراق أمكنة الموجودات » فقد 
كح ع ل و ا بارت اال 
5 عن ملكه موجود فحصل معنى الحصر » ولكنه زاده تأكيدا بتقديم المسند 
أى لا لغيره ‏ لإفادة الرد” على أصناف المشركين ». من اأصابئة عبدة الكواكب 
كالسريان واليونان » ومن مشركي العرب » لآن” مجرّد حصول معنى الحصر بالعموم 
لا يكبي في الدلالة على إبطال العقائد الضّالة . فهذه الجملة أفادت تعليم التوحيد بعمومها ٠‏ 
وأفادت إبطال عقائد أهل الشرك بخصوصية القصر » وهذا بلاغة معجزة . 
وحتلة وموذا الذي يدقع عد زا لإذنه واناراره لشيعود جلة تول ما لي السجاوات 
وما ني الأرض » ا أفاده 'لام الملك من شمول ملكه تعالى لجميع ما في السماوات وما 
في الأرض : وما تضمنه تقديم المجرور من قنَصر ذلك الملك عليه تعالى قصر قلب » 
فبطل وصف الالهية عن :غيره تعالى » بالمطابقة . وبطل حق الإدلال عليه والشفاعة 
عنده ‏ الي :لا ترد بالالتزام » لأن” الادلال من شأن المساوى والمقارب» والشفاعة 
إدلال . وهذا إبطال للمعتقد معظم مشركي العرب لأنهم لم يثبتو يثبتوا لالهتهم وطواغيتهم 


(1) كتب في نسخة ديوان بشار 0 بهاء في أوله وطبع كذلك وبدا لي بعد ذلك أنه تحريف وأن 
الصواب «طو لهي بطاء عوض الهاء لأنه المناسب لقو له «تنام» 5 





ألوهية تامة » بل قالوا « هؤلاء شفعاؤنا عند الله» وقالوا وما نعبدهم إلا" ليقربونا إلى الله 
زلقي 1 لأكتد هذا الدنول بالسريح » ولذلك فصلت هذه الجملة عمًا قبلها . 


و(ذا) مزيدة للتأكيد إذ ليس ثم" مشار إليه معيئن » والعرب تزيد (ذا) لا 
تدل عليه الإشارة من وجود شخص معيّن يتعلق به ح> لم الاستفهام » حتى إذا أظهر 
عدم وجوده كان ذلك أدل عل أن ليس 0ك ما يثميي ننه لاد عاد هذا المت : 
وتقدم القول في (من ذا) عند قوله تعالى «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» . 
والامكواران لزلا 

من ذا الذي يشفع عنده » مستعمل في الإنكار والني بقرينة الاستثناء ميته بقوله 
اا بإذنه » . 1 


والشفاعة تقدم الكلام عليها عند قوله تعالى ولا بيع فيه ولا خلّة ولا شفاعة» . 
م الكلام قو 2 


والعنى أنه لاايشفع عنده أحد بحق وإدلال لآ" المخلوقات كلها ملكه” 2 ولكن يشفع 
عنده من أراد هنو أن ينظهر كرامته عنده فيأذته بأن يشفمع فيمن أراد هو العفو عنه » 
كما يُسند إلى الكبراء مناولة المكرمات إلى نبغاء التلامذة في مواكب الامتيحان » ولذلك 
جاء ني حديث الشفاعة : أن" رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يأنيه الناس ليكادم ربئه 
فيخفف عنهم هل موقف الحساب » فيأق حتى يسجد نحت العرش ويتكلم بكلمات 
يعلمه الله تعالى إياها » فيقال يا محمد” ارفع رأسك » » سل تعطه » واشفتح تشفع ع 
فسجوده استيذان في الكلام » ولا يشفم حتى يقال اشفسع 2 وتعليمه الكلمسات 
مقدمة للإذن . 


ل ا ل 
وتكميل لما تضمئنه مجموع جملتي « التي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم » ولما تضمنته 
جملة « من ذا الذى يشفع عنده إلا" بإذنه »» فإن جمل ني «الححي القيوم لا تأخذه سنة ولا نومه 
دنا على عموم علمه بما حدث ووجد من الأكوان ولم ده على علمه بما سيكون فأ كد 
وكمل بقوله يعلم” الآية ء وهي أيضا تعليل لجملة من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه 
اناكم بر كاذ عرير) العامة ة إلا بعد الإإذة فقيل لأتنهم لا يملموظ من ينتدحق. 
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الشفاعة و 52 غرتهم الظواهر . والله دعلم م: ستحقها فهو بعل ما د' أيد وما 
رز رايهم الفواظر ٠‏ اواللة يعم تن فهو 1 ابن الديهم 
خلفهم . ولأجل هذين المعنيين فصلت الجملة عما قبلها . 


والمراد بما بين أيديهم وما خلغهم ما هو مالاحظطل هم من المعلومات وما خني عنهم 
أو ذهلوا عنه منها . أو ما هو واقع بعدهم وما وقع قبلهم . وأما علمه بما في في زمانهم 
فأحرى . وقيل المستقبل هو ما بين الأيدى والماضي هو الخخلف : وقيل عكس ذلك » 
وهما استعمالان مبنيان على اختلاف الاعتبار ؛ في تمثيل ما بين الأيدى والخلف : لأن” ما 
نين أيدى المرء هو أمامه * فهو يستقبله ويشاهده ويسعى للوصول إليه : وما خلفه هو 
ما وراء ظهره : فهو قد تخلّف عنه وانقطع ولا يشاهده . وقد تجاوزه ولا يتصل به بعد . 
وقيل امور الدنيا وامور الآخرة ٠‏ وهو فرع من الماضي والمستقبل 5 وقيل المحسوسات 
والمعقولات . وأياما كان فاللفظ مجاز . والمقصود عموم العلم بسائر الكائنات . 

وضميرد أيديهم, ورخلفهم) عائد إلى« ما في ف الأسماوات وما 5 الأرض» بتغليب 0 
من 0 المر اد بما ب 0 بين أيديهم وما خلفهم م يشمل أحوال غير العتلاء . أ 
هو عائد على صوص العقللاء م بن عموم ما ني السماوات وما في الأآرض فيكون امسن 
مأ 0 بأحوال البشر - وهو البعض - لفسمير ولا يحيطون - لآنا 0 من 


سال العترلاء 5 

وعطفت جملة « ولا يحيطون بشيء من علمه » على جملة « د ما بين أيديهم » 
لآنها تكملة لمعناها كقموله « والله يعم وأنتم لا تعلمون» . 

ومعنى يحيطون يعلمون علما تاماء وهو مجاز حقيقته أن" الإحاطة بالشيء تقتضي 
الاحتواء على ميد أطرافه بحيث لا يشذ” منه شيء ء من أوله ولا م 
يعلمون - علم اليقي يقين - شيئا من معلوماته : وأمنا ما يداعونه فهو رجم بالغيب . فالعلم” 
قوله ال 0 ٠‏ كالخدق بمعنى المخلوق » وإضافته إلى ضمير 


أسم الحلالة تخصيص له بالعلوم اللدنية التي استأثر لبها ولم ينصي الله تصالى عليها 
دلائل عقلية أو عادية . ولذاتك فقوله « إلا بما شاء » تنبيه على أنه سبحانه قد يتطلع بعض 


أصفيائه عا لى ما هو من خخواص لوو اح وول | غيبه أحداً 
إلا من” ارتضى من رسول » . 
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وقوله «وسع كرسيّه السموات والأرض » تقرير لما تضمنته الجمل كلها من 
عظمة الله تعالى و كبريائه وعلمه وقدرته وبيان عظمة مخلوقاته المستلز مة عظمة شأنه » أو 
لبيان سعة ملكه -كسذلك -. كما سنبيئّنه » وقد وقعت هذه الحمل مترتبة متفرعة . 


والكرسي شيء مجلس عليه تركب من أعواد أو غيرها موضوعة كالأعمدة 
متساوية » عليها سطح من خشب أو غيره بمقدار ما يسع شخصاً واحدا في جلوسه » فإن 
زاد على مجلس واحد و كان مرتفعا فهؤ العرش . وليس المراد في الاية حقيقة الكرسي 
إذ لا يليق بالله تعالى لاقتضائه التحيزء فتعين أن يكون مرادا به غير حقيقته . 


000 قالوا : إن" الكرسي مخلوق عظيم » ويضاف إلى الله تعالى لعظمته » 
فقيل هو العرش » وهو قول الحسّن . وهذا هو الظاهر لأن” الكرسي لم يذكر ني 
القرآن إلا" في هذه الآية وتكرّر ذكر العرش » ولم يرد ذكرهما مقترنين » فلو كان 
الكرسي غير العرش لذكر معه كما ذأكرت السماوات مع العرش في ٠قوله‏ تعالى 
دقل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم » ؛ وقيل الكرسي غير العرش : فقال 
ابن زيد هو دون العرش وروى ني ذلك عن أبي ذآر أن" النبيء عل اه عله وم قال 
ما الكرسي في العرش إلا" كحلقة من حديد ألقِيّت بين ظهرى فلاة من الأرض » وهو 
حديث لم يصح . وقال أبو موسى الأشعرى والسُدى والضحاك : الكرسي موضع . 
القدمين من العرش » أي لأن” الجالس على عرش يكون مرتفعا عن الأرض فيوضع 
له كرسي لثلا” تكون رجلاه ني الفضاء إذا لم يتربع » وروى هذا عن ابن عباس . 
وقيل الكرسي مشل لعلم الله » وروى عن ابن عباس لآن العالم يجلس على كرمي 
ليعلّم الناس . وقيل مثل للك الله تعالى كما يقولون فلان صاحب كرسي العراق أى 
ملك العراق » قال البيضاوى : «١‏ ولعله الفلّك المسمى عندهم بفلك البروج » . قلت : 
أثبت القرآن سبع سماوات ولم يبيئن مسمّاها في قوله (سورة نوح) «ألم تروا كيف 
خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن' نورا وجعل الشمس سراجا » » فيجوز 
أن تكون السماوات طبقات من الأجواء مختلفة الخصائص متمايزة بما يملااها من 
العناصر » وهي مسبح الكواكب »؛ ولقد قال تعالى ‏ (سورة الملك ) « ولقد زينا السماء 
الدنيا بمصابيح » » ويجوز أن تكون السماوات هي الكواكب العظيمة المرتبطة بالنظام 





الشمسي وهي “فلكان . وعطارق ع والزهرة . «وعذه “تحة العمسن إل الأرض . 

2 9 : 39 ع 3 ٠. ٠. 3 ٠‏ اس 
والمريخ . والمنترى . وزحنل ٠.‏ واورانوس ٠‏ ونبتون ء وهذه فوق الشمس عا 
هذا اله تيب في البعد . إلا أنّها ني عظم الحجم يكون أعظمها المشسري» ثم زحل : 
د لوك + نم اأرواتوين» حم ارين م فسردا خالا قرفن أكبرها فول امسر 2 

٠. 3 ٠ هذ‎ ٠ ام م‎ 5 ٠. ٠ 

والكرسي ذونة فهو زحل ٠‏ والسبسع الباقية سي المذكورة » ويصم إلبها القدر . وإن 
كان الكرسي هو العرش فلا حاجة إلى عد القمر: وهذا هو الظاهر » والشمس من 
جملة الكواكب . وقوله تعالى « وجعل الشمس سراجا » تخصيص لها بالذ كر للامتنان 
على الناس بأنها نور للأرض . إلا" أن" الشمس أكبر من جميعها على كل تقدير. وإذا 
كاثت السماوات أفلا كا سبعة. لغموس غير هذه القنس ولكل فلك نظافة كه لهكدة 
ع نظامها فذلك جائز - وسبحان من لا تحيط بعظمة قدرته الأفهام - فيكون 
المعنى على هذا أن الله تعالى نبهنا إلى عظيم قاءرته وسعة ملكوته بما يدل على ذلك مع 
موافقته لما في نفس الأمر . ولكته لم يفصّل لنا ذلك لآن” تفصيله ليس من غرض 
الاستدلال على عظمته . ولأن العقول لا تصل إلى فهمه لتوقفه علي علوم واستكمالات 
فيها لم تتم" إلى الآن . ولتعلمن” نبأه بعد حين . 

وخحيلة «ولا يؤوده حفظهما ٠‏ عطفت على جملة او صسع 2 لأنها من 
تكملتها وفيها ضمير عاد 5 التي قبلها 3 أي إن” الذى أو جد هائه العوالم لد تعجر 
ع حنظها . 

وآده جعله ذا أوّد . والأود - بالتحريك -- العوّج. ومعنى آده أثقله لأن 
المتقسّل ينحى فيصير ذا أود 5 

وعطف عليه «وهو العلي العظيم» تس تابد والعلو: والعظمة ماران تقراف 


القدر وجلال الشرة ٠.‏ 


ليله الآية فضل ا اشتملت عليه ٠‏ ن أصول معرفة صفات الله تعالي 
كما اشتمل» 0 الإخلااص على ذلك وكما اشتملت كلمة الشهادة 3 ف الصحيحين عن . 
أبى هريرة ٠‏ أن آتياً أتاه في الليل فأخذ من طعام زكاة الفطر فلما أمسكه قال له إذا 


اوت آ فر اشاث فاقر ا آية ارسي لن يزال معلك من الله حافظ ولا يشَربك شيطان 


ع7 
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حتى تصبمح » فقال له النبيء صلى الله عليه وسلم « صدقك وذلك شيطان» » وأخرج 
مسم عن أبي ابن كعب أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ديا أبا المنذر أتدرى 
أي آية من كتابٍ الله معك أعظم قلت - الله لا إله إلا" هو الحي القينوم » فضرب 
في صدرى وقال : والله . ليتهلنك العلم” أبا الممنذر» ؤزوى الشائ : دمن قرأ آة 
الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إل الموت» ٠‏ وفيها 
فضائل كثيرة مجربة للتأمين على النفس والبيت . 


- م مه 2 0-4 2 رضم يي ور مغر - دم هو مسة #*هى 
© لا إكراة فى الدين قد تين الرشد من العَى فَمِن ككف 

ع عر رمه :7 ا ممرىر ىمر ل هدوم 21-7 كل عد اع ابن 
بالطلغوت ويؤمن بالله ففد استمسك بالعروة الوثقى لا أنفصام 
- هو ىو ع 


استئناف بيانى ناشى عن الأمر بالقتال في سبيل الله في قؤله « وقّانتلوا في سبيل الله 
واعلموا أن” لله سمييع عليم » إذ يبدو للسامع أن" القتال لأجل دخول العدو ني الإسلام 
بين في هذه الاية أنه لا إكراه على الدخول ني الإسلام » وسيأق الكلام على أنها 
محكمة أو منسوخة . 

و تعقيب عرزي بهاته الآية بمناسبة أن ما ملت عليه الآية السابقة من 
دلائل الوحدانية وعظمة الخالق وتنزيهه عن شوائب ما كفرت به الأمم" » من شأنه أن. 
بسوق ذوى العقول إلى قبول هذا الدين الواضح العقيدة » المستقيم الشريعة » باختيارهم 
دون جبر ولا إكراه » ومن شأنه أن يجعل دوامهم على الشرك بمحل السؤال : أينتركون 
عليه أم يُكْرهُون على الإسلام » فكانت الجملة استثنافا بيانيا . 

والإكراه الحمل على فعل مكسروه » فالهمزة فيه للجعل » أى جغله ذا كراهية » 
ولا يكون ذلك إلا" بتخويف وقوع ما هو أشد كراهية من.الفعل المدعو إليه . 

والدين تقدم بيانه عند قوليو ليك يوم اللدينين ل 

والتعريف في الدين للعهد » أى دين الإسلام . 
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ونى الإكراه خبر ني . معنى النهي ٠:‏ والمراد ني أسائ الإكراه في حكم 
الإسلام » أى لا تكرهوا أحدا على أتباع الإسلام 1 : وجيء بني الجنس لقصد 
العموم نضا . وهي دليل واضح على إبطال الإكراه على الد ين بسائر عه لأن” 
أمر الإيمان يجرى على الاستدلال : والتمكين من النظر ء وبالاختيار . وقد تقرر في 
صدر الإسلام قتال المشركين على الإسلام » وفي الحديث : «أمرت أن أقاتل الناس 
ا ى يو ا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) . ولا جائز 
أن تكون هذه الاية قد نزلت قبل ابتداء القتال كله » فالظاهر 'أن” هذه الآبية نزلت بعد 
فتح مكة واستخلاص بلاد العرب » إذ يمكن أن يدوم نزول السورة سنين كما قدمناه في 
حو تفسير سورة الفاتحة لاسيما وقد قيل بأن” آخر آية نزلت هى و ف سورة النساء 
«يبين الله لكم أن تضلوا » الآية : فنسخت حكم القتال على قبول الكافرين الإسلام شْ 
ودلت عا لاد منهم بالدخول كد مط ا ور المعبر عنه بالذمة » ووضحه ش 
عمل النبيء جر عرز وا حي عإدك ره نري بن الراك بوه جع 
مكة وبعد دخول الناى في الدين أفواجا حين جاءت وفود العرب بعد الفتح » فلما تم 
مراد الله من إنقاذ العرب من الشرك والرجوع بهم إلى ملة إبراهيم » ومن تخليص 
الكعبة من أرجاس المشر كين » ومن تهيئة طائفة عظيمة لحمل هذا الدين وحماية بيضته » 
وتبيسن” هدى الإسلام وزال ما كان يحول دون اتباعه من ا 
اد العرضامن الشرك كما - ل ا وإن” الشيطان قد يشس “من 

بسعبد في كم مما تم ذلك كله أبطل الله لقتال على. الدين وأبقى 0 
: و سميسع سلطانه : » ولذلك قال (سورة التوبة 29) « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر ولا يحرّمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين" الحق من الذين أوتوا الكتلب 
حتى يَعسْطُوا الجزية عن يد وهنم صاغرون » » وعلى هذا تكون الآية ناسخة ا تقدام 
من آيات القتال مثل قوله « يأيها النبيء جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » . 

على أن الآيات النازلة قبلها أو بعدها أنواع ثلاثة : 

أحدها آيات أمرت بقتال الدفاع كقوله تعالى «وقاتلوا المشركين كافة كما 
يقاتلونكم كافّة » : وقوله « الشهرٌ الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى 
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عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى علينكم واتقوا الله » : وهذا قتال ليس للإكراه على 
الإسلام بل هو لدفع غائلة المشركين . 

النوع الثانى آيات أمرت بقتال المشر كين والكفار ولم تغي بغاية » فيجوز أن 
يكون إطلاقها مقيدا بغاية آيسة «حتى يعطوا الجزية » وحينئذ فلا تعارضه آ يتنا هذه 
دلا إكراه في الدين » . 


النوع الثالث ما نسي بغاية كقوله تعالى ٠‏ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 
اللبين لله :+ فيتعيين عن أن يكون منسوخا بهاته الآية وآية . «حتى يعطوا الجزية » كما سخ 
000 «أمرت أن أقاتل الناس » : : هذا ما يظهر لنا ني معنى الآية والله أعلم . 


٠‏ ولأهل الغلر قبلا ليها قولات:: الأول قال ابن مسعود وعليمان بن موسى : 7 هي 
منسوخخة بقوله « يأيها النبيء جاهد الكفار والمثافقين » » فإن” النبىء ‏ صا لى الله عليه وسلم 
أكره العرب على الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا" به + ولكاتهحا ونان من امنيح بعتن" 
التخصيص . والاستدلال على نسخها بقتال النبسيء ء صلى الله عليه وسم العرب على الإسلام» 
يعار ضه انه عليه البلدم أل الحزية من جميسع الكفار » فوجه المع هو التنصيص . 
القول الثانى أنها محمكمة ولكنها خاصة » فقال الشعبى وقتادة والحسن: والضحاك 
هي خاصة بأهل الكتاب فإنهم لا يسُكْرهون على الإسلام إذا أدّوا الجزية وإنّما يجبر 
على الإسلام أهل الأوثان » وإلى هذا مال الشافعمي فقال : إن" الجزية لا تؤخذ إلا" من 
أهل الكستاب والمجوس . قال ابن العربي ني الأحكام « وعلى هذا فكل من رأى قبول 
الجزية من جنس يحمل الآية عليه »» يعني مع بقاء طائفة يتحقق فيها الإإكراه . 
وقال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد : نزلت هذه الآية ني الأنصار كانوا في 
الجاهلية إذا كانت المرأة منهم مقلاتا ‏ أى لا يعيش لها ولد (1) تنذر إن عاش 
لها ولد أن تهوده » فلما جاء الإسلام وأسلموا كان كثيسر من أبناء الأنصار يهودا 
فقالوا : لا ندع أبناءنا بل نكرههم على الإسلام » فأنزل الله تعالى « لا [كراه ني الدين » . 

1( المقلات - يكسر الميم - مشتقة من القلت بالتحريك وهو الهلاك » وعليه فالتاء فيه أصلية و ليست 


هاء تأنيث دزدتك ينيم ابن عباس تكون المرأة مقلى » رواء الطبري فيكون مقلاه مفملة من قل 
اذا ابغض . 
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وقال السدى : نزات في قصة رجل من الأنصار يقال له أبو حمصين من بني سلمة بن 
عنوف وله ابنان جاء تجتار من نصارى الشام إلى المدينة فدعوهما إلى النصرانية » فتنصرا 
وخرجا معهم : فجاء أإرهما فشكا للنبيء صلى الله عليه وسلِم وطاب أن يبعث من يرد هما 
مكرهين تلت ولا عراف ير انون و ١‏ ولم زومر زوياد ايفتال :ثم نسخ ذلك بآايات 
لقتال . وقيل : إن المراد بنني الإإكراه : ني تأثيره في إسلام من أسلم كرها فرارا من السيف » 
على معنى قواه تعسالى ار إل م السلم لست مؤمنا تبتغون عرض 
الحياة الدنيا » . وهذا القول تأويل في معنى الإإكراه وحمل للنني على الإخبار دون الأمر. 


وقيل : إن ار التوحيد ودين له كتاب سماوئ وإن ني الإإكراه نهي ؛ 


والمعلق لا تكرهوا السبايا م٠‏ ن أهل الك ب لأنهن” أها ل دين. واكركوا المجوس منهم 


والمشركا 


وقوله ١‏ قد تبن الرشد من اي ونوا مرح العلة لقوله ٠لا‏ إكراه قث الدين » 
وأملك. فصلت اخماة 


والرشد - بضم فسكون . وبفتسح ففتسح - الهندى وسداد الرأى . ويقابله الغي 
والسفه . والغيّ الشلال . وأصله مصدرٌ غنَوى المتعدى فأصله غوى قلبت الواو ياء ثم 


- 


ادغمتا . وظاملن تعن معنى تميز فلذلاء أك عدي بمن ١‏ وإنما بين ذلك دبدعوة الإسلام 


وظهورد : 5 باك مستقل بعل الهجرة 


وقوله « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى » تفريسع 
على 'قوله « قد تبن الرشد من الغي » إذ لم يبق بعد التبيين إلا" الكفر بالطاغوت» وفيه 
بيان لنني الإكراه ني الدين ؛ إذ قد تفرّع عن تميتّر الرشد من الغي ظهور أن" متببع 
الإسلام مستمسك بالعروة الوثقى فهو ينساق إليه اختيارا . 

والطاغوت الأوثان والأصنام ع والمسلمون يسمئون الصنم الطاغية » وف الحديث 
« كانوا يهاون لمناة الطاغية » . ويجمعون الطاغوت على طواغيت : ولا أحسبه ألاة من 
ار لد مل الطغيان وهو الأرتفاع والغلو في الكبر وهو مذموم 
ومكروه . ووزن طاغوت على التحقيق طغَيُوت - فَعنَلُوت - من أوزان المصادر ' 
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كل ملكوثت وفوف وسرت فوقع فيه قلب مكانى بين عينه ولامه ‏ فصير 
إلى فلتعوت طيتغوت ليتأتى قلب اللام ألفا فصار طاغوت» ثم أزيل عنه معشى المصدر 
وصاراسما لطائفة بما فيه هذا المصدر فصار مثل ملكوت في انه اسم طائفة مما فيه معنى 
المصدر- لا مثل” رحموت ورهبوت ف أنّهما مصدران ‏ فتاؤه زائدة » وجعل علما على 
الكسفر وعلى الأصنام » وأصله صفة بالمصدر ويطلق على الواحد والجمع والمذكر 
والمؤنت كشأن المصادر . ' 

وعطف «١‏ ويؤمن بالله » على الشرط لآن” نبذ عبادة الأصنام لامزيّة فيه إن لم 
يكن عوّضها بعبادة الله تعالى . ش 

ومعنى استمسك تمسك » فالسين” والتاء للتأكيد كقوله « فاستمسك' بالذى أوحي 
إليك » وقوله « فاستجاب لهم زبهم » وقول النابغة « فاستشْكَحُوا أم جابر » 
إذ لا معنى لطلب التمسك بالعروة الوثقّى بعد الإيمان » بل الإيمان التمسك نفسه . 
والعروة ‏ بضم العين ‏ - ما يسّجعل كاخلقة في طرف شيء ليقبض على الشيء منه » فلل دلُو 
عروة ا وقد تكون العروة في حبل بأن يشد” طرفه إلى بعضه ويعقد 
فيصير مثل الحلقة فيه » فلذلك قال في الكشاف : العروة الوثقى من الحبل الوثيق 

و«الوثقى » المحكمة الشد . «ولا انفصام لها ) أى لا انقطاع » والفصم القطع 
بتفريق الاتصال دون تجزئة بخلاف القصم بالقاف فهو قطع مع إبانة وتجزئة . 

والاستمساك بالعروة الوثقى تمثييلٍ » شبهت هيأة المؤمن في ثباته على الإيمان 
بهيأة من أمسك بعروة وثقى من حتبل وهو راكب على صعب أو في سفينة في هتول 
البحر » وهي هيأة معقولة شبهت بهيأة محسوسة » ولذلك قال في الكشاف ١‏ وهذا تمثيل 
المعلوم بالنظر » بالمشاهتد » » وقد أفصح عنه في تفسير'سورة لقمان إذ قال «مثلت حال . 
المتوكل بحال من أراد أن يتدلى من شاهق فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من 
حبل متين مأمون انقطاعه ) » فالمعنى أن المؤمن ثابت اليقين سالم من اضطراب القلب 
الاير وهو وعدي المقوط قم الأغرزة حال من مك يورو بل بين 
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وقد أشارت الآية إلى أن" هذه فائدة للمؤمن تنفعه في دنياه بأن يكون على الحق 
والبصيرة وذلك مما تطلبه النفوس » وأشبارت إلى فائدة ذلك ي الآخرة بقوله « والله 
سميسع عليم » الذى هو تعريض بالوعد والثواب . 


الله لي آلَِينَ ءا موأ يَخْرِجهم 26 لمات | الثور 
والنين نا أَرْليَاوَهُم آلطْلغُوت يخرجوتهم إن 0 إل 


الظلُمك أوليكَ الله الثار اه فيها دون 7 


وقع قوله ‏ الله ولي الذين آمنوا » الآبةٍ موقع التعليل لقوله « لا انفصام لها » لأن" 
الذين كفروا بالطاغوت وآمنوا بالله قد تولّوا الله تعالى فصار ولينهم » فهو يقدار لهم 
ما فيه نفعهم وهو ذب الشبهات عنهم » فبذلك يستمر تمسّكهم بالعروة الوثقى ويأمنون 
انفصامها » أى فإذا اختار أحد أن يكون مسلما فإن الله يزيده هدى . 

والولي الحليف فهو ينصر مولاه ٠‏ فالمراد بالنور نور البرهان والهق » وبالظلمات 
ظلمات الشبهات والشك » فالله يزيد الذين اهتدوا هدى لآن” اشباعهم الإسلام تيسير لطرق 
اليقين فهم يزدادون توغتلا فيها يوما فيوما » وبعكسهم الذين اختاروا الكفر على الإسلام 
فإن” اختيارهم ذلك دل على ختلم ضرب على عقولهم فلم يهتدوا » فهم يزدادون فيالضلال 
يوما فيوما . ولأجل هذا الازدياد المتجد د ني الأمرين وقع التعبير بالمضارع في ينخرجهم -. 
ويخرجونهم» وبهذا ينضح وجه تعقيب هذه الآيات بآية «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم » 
ثم بآية «أو كالذى مر على قرية» ثم بآية «وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تحُيبي 
الموتىق) فإن جميعها جاء لبيان وجوه انجلاء الشك والشبهات عن أولياء الله تعالى الذين 
صدق إيمانهم » ولا داعي إلى ما في الكشاف وغيره من تأويل الذين آمنوا والذين كفروا 
بالذين أرادوا ذلك » وجعئل_النور والظلمات تشبيها للإيمان والكفر » لما علمت من 
ظهور المعنى بما يدفع الحاجة إلى التأويل بذلك » ولا يحسن وقعه” بعد قوله «فمن يكفر 
بالطلغوت ويؤمن بالله) » ولقوله «والذين كفروا أولياؤهم الطلغوت يخرجونهم من 
النور إلى الظلمات» فإِنّه متعيئن للحمل على زيادة تضليل الكافر في كفره بمزيد الشك كما . 
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في قوله «فما أغنت عنهم 1 لهتهم التي يدعون من دون الله» » - إلى قوله ‏ «وما زادوهم غير 
تتبيب »2 ولأن” الطاغوت كانوا أولياء للذين آمنوا قبل الإيمان فإن الجميع كانوا 
مشركين » وكذلك ما أطال به فخر الدين من وجوه الاستدلال على المعتزلة واستدلالهم 
علينا . وجملة يخرجهم تخبر ثان عن اسم الجلالة . وجملة يخرجونهم حال من الطاغوت . 
وأعيد الضمير إلى الطساغوت بصيغة جمع العقلاء لأنّه أسند إليهم ما هو من فعل العقلاء 
وإن كانوا في الحقيقة سبب الخروج لا مخرجين . وتقدم الكلام على الطاغوت عند 
قوله تعالى «فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى» . 


7 ا الى ركلن أو أ رع يده 0 2 
ألم تر إلى ألذي حاج إِبراهِيم فى رَبِيِأَنْءَا تله الله الملكَ إذ قال 
مي رع رمه الى رق ا فا ماعن خاي داه 
ِبْرَاهِيم رَبِي الذي بيحُيءوبويت قال أتأ أخيءوأييت قال 
و و 7 > هن كر رءٌ 2 ر هارا ه 3 ءٌ 9 ممكره 
إبراهيم فإن الله ياتَى بالشمس من المشرق فات بها من المغرب 
2 صم لو سس س4 ري سه ميا ول "صا | أ 
فبهت الذي كفر والله لا يهدى القوم الظلمين * 258 


جرى هذا الكلام مجرى الحجة على مضمون الجملة الماضية أو المثال لها ؛ فإنّه 
الما ذكر أن الله يخرج الذين 5 منوا من الظلمات إلى النور وأن” الطاغوت يخرجون الذين 
كففروا من النور إلى الظلمات » ساق ثلاثة شواهد على ذلك هذا أولها وأجمعها لأنّه اشتمل 
على ضلال الكافر وهدى المؤمن » فكان هذا في قوة المثال . 

ولد ذا تمثييل حال المشر كين في مجادلتهم النبيء ‏ صلى الله عليه 
وس ني البعث بحال الذى حاج إبراهيم في ربه » ويدل لذلك ما يرد من التخيير 
في التشنبيه في قوله «أو كالذى مر على قرية» الآية . 

وقد متضى الكلام على تركيب ألم تر . والاستفهام” في«ألم ترهمجازى متضمن معنى 
التعجيب » وقد تقدم تفصيل معناه وأصله عند قوله تعالى «ألم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم» . وهذا استدلال فسوق لإثبات الوحدانية لله تعالى وإبطال إلاهية غيره لانفراده 
بالإحياء والإماتة » وانفراده بخلق العوالم المشهودة للناس . ومعنى «حاج» خاصم » وهو 
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فعل جاء على زنة المفاعلة » ولا يعرف لاج في الاستعمال فعل مجرد دال على وقوع 
الخصام ولا تعرف المادة التي اشتق منها . ومن العجيب أن" الحجة في كلام العرب البرهان 
المصد"ق للدعوى مع أن" حاج لا يستعمل غالبا إلا" في معنى المخاصمة ؛ قال تعالى « وإذ 
يتحاجتون ني النار» مع قوله «إن” ذلك لحق تخاصم أهل النارذء وأن” الأغلب أنه يفيد 
الخصام بباطل » قال تعالى «وحاجه قومه قال أتحاجونى في الله وقد هدان» وقال دفإن 
حاجوك فقل أسلمت وجهي لله والآيات في ذلك كثيرة . فمعنى «الذى حاج إبراهيم» 
أنه خاصمه خصاما باطلا في شأن صفات الله رب إبراهيم . 
والذى حتَاج إبراهيم كافر لا محالة لقوله «فبّهت الذى كفر» ء وقد قيل : إنَّه 
نمرود بن فالخ بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن كوش بن حام بن نوح » فيكون 
أخا (رّعو) جد إبراهيم . والذى يُعتمد أنّه ملك جبتار» كان ملكا في بابل » وأنّه الذى 
بنى مدينة بابل » وبنى الصرح الذى في بابل » واسمه نمرود” ‏ بالدال المهملة في آخره ‏ 
ويقال بالذال المعجمةء ولم تتعرض كتب اليهود لهذه القصة وهي في المرويات . 
والضمير المضاف إليه رب عائد إلى ابراهيم » والإضافة لتشريف المضاف إليه » 
ويجوز عوده إلى الذى » والإضافة لإظهار غلطه كقول ابن زيابة : 
ش نبت عمراً غارزاً رأسه في سنة وعدا أخوا له 
أى ما كان من شأن المروءة أن يتظهر شرا لأهل. وعم 


وقوله وأن آتاه الله الملك» تعليل حذفت منه لام التعليل » و1 يتضمته 
.حاج من الإقدام على هذا الغلط العظيم الذي سهله عنده ازدهاؤه وأعجابه بنفسه » فهو 
تعليل محض وليس علة غائيئّة مقصودة” للمحاج من حجاجه . وجوز صاحب الكشاف 
أن يكون تعليلا غائيا أى حاج لأجل أن الله آتاه الملك » فاللام استعارة تبعية لمعنى 
ينُؤْدتَى بحرف غير اللام» والداعي لهاته الاستعارة التهكثم » أى أنّه وضع الكفر موضع 
الشكر كما في أحد الوجهين في قوله تعالى «وتجعلون رزقك م أتكم تكذبون » أى. 
جزاء رزقكم . وإيتاء الملك مجاز في التفضل عليه بتقدير أن حمل ملكا وعرله ذال » 
ويجيء تفصيل هذا الفعل عند قوله تعالى «وتلك حجتنا 1 تيناها إبراهيم» في سورة , 
الأنعام . قيل : كان نمرود أول” ملك ني الأرض وأول من وضع التاج على رأسه ٠‏ ( 
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و «إذ قال» ظرف احاج . وقد دل هذا على أن إبراهيم هو الذى بدأ بالدعوة إلى التوحيد 


كَ 
00 بحجة واضحة يدركها كل عاقل وهي أن الرب الحق هو الذى يحبي ويميت : 
فإن” ل أحد 0 بالضرورة أنه لا يستطبع انا ء ميت فلذلك ابتدأ إبراهيم الحجة بدلالة 
عجز . الناس ن إحياء الأموات . وأراد بأن الله يحيي أنه يخلق الأجسام الحيّة من 
الإنسان 00 وهذا معلوم بالضرورة . وني تقديم الاستدلال بخلق الحياة إدماج 
نات البعت أن" الذى حاج إبراهيم كان من عبدة الأصنام . وهم. ينكرون البعث . 
وذلاك موضع العبرة من سياق الاية في ن على مسامع أهل الشرك ك . ثم أعقبه 
بدلالة الآمانة + فإنه لا يستطيع تنهية حياة الحي . فبي الإحياء والإماتة دلالة على أذلهما 


من 
الم آن 


من فعل فاعا ل غير البشر :. فال هو الذى يحيسي ويميت . فالله هو ا! لباقو فى دون غيره الذين 

لا حياة لهم أصلا كالاً صنام إذا لآ تعطون الحياة غير هم وهم فاقدوها . ودون من لا 
يدفع الموت على نفسه مثل هذا الذى حاج إبراهيم : ْ | 
وجملة «قال أنا أحيبي» بيان لحاج والتقدير حاص ابراهيم: قال أنا أحيي وأميت 
حين قال له ابراهيم «ربي الذى يحيسي ويميت» . وقد جاء بمغالطة عن جهل أو غرور 
في الإحياء والإماتة إذ زعم أنه شود 0ه ن حكم عليه بال موت فيعفو عنه . وإلى برىء 
فيقتله . كذا نقلوه . ويجوز أن يكون مراده أن” ا والإماتة من فعله هو لأن” أمر هما 
خي لا يقوم عليه برهان محسوس . 

وقرأ الجمهور أن ضمير (أنا) بقصر الألف بحيث يكون كفتحة غير مشبعة 
وذلك استعمال خاص بألف (أنا) في العربية . وقرأه نافع وأبو جعفر مثلهم إلا" إذا 
وقع بعد الألف همزة قطع مضمومة" أو مفتوحة” كماهنا. وكما ني قوله تعالى «وأنا 
أول المسلمين» فيقر أه بألف مغدودة . وي همزة القطع المكسورة روايتان لقالون عن 
نافع نحو قوله تعالى «إن أنَا إلا" نذير» وهذه لغة فصيحة . 

وقوله «قال أبراهيم» مجاوبة فقطعت عن العطف جريا .عا ى طريقة حكاية 
امار وات وقد عدل ابراهيم عن الاعتراض بأن” هذا لي من الإجاء المحتج به ولا من 
الإماتة المحتج بها . فأعرض عنه لمنا عل من.مكابرة خصمه وانتقل إلى ما لا يستطيسع 
الخصم الف ا ب أى عجز ولم يجد معارضة . 
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وبهت فعل م مبّى المجهول يقال تو فيك نمس أده ٠‏ عن الجواب فعسجز 
أو فاجأه بما لم رت ند ال ل ل يم بحا يرال عروة العذرى : 

فماهو إلا" أن أراها فُجاءة فأ بهت حتى ما أكاد” أجيب 
ومنه البهتان وهو الكذب الفظيع الذى يمبهت سامعته . 

وقوله «والله لا يهدى القوم الظالمين» تذييل هو حوصلة الحجة على قوله «الله ولي ٠‏ 
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور» » وَإنّما انتفى هدى الله القوم الظالمين لآن” 
الظم حائل بين صاحبه وبين التنازل إلى التأمّل من الحجج وإعمال النظر فيما فيه النفع ؛ 
إذ الذهن في شاغل عن ذلك بزهوه وغروره . 

والآية دليل على جواز المجادلة والمناظرة في إثبات العقائد » والقرآن مملوء بذلك . 
وأما ما نهي عنه من الجدل فهو جدال المكابرة والتعصب وترويج الباطل والخطل . 


الل دشن في و غيركة ف ف قا اذا 

تشع معيو الله يقد مريها: عأناقة الله واه ختر 3 يكلم قال 2 
وذ قل لبن ما أذ نض عَم قال بل ليشت بقعم قانطر 
لم طَعَامِكَ بك وَشَرَابكَ لَمْ يَتَسَنَهْ وَانظُرْ إل حِمَارِكَ وَلِتَجْملَكايَة 
للثاين وآن لاس 
1ه 


ل وقا غ1 أن الله عل كل شَّىْءِ قَدِيرَ 4. 259 


تخيير في التشبيه على طريقة تكرير التشبيه » وقد تقدم بيانها عند قوله تعالى «أو 
كصَيتب من السماءه لآن” قوله «ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم» في معنى التمثيل والتشبيه 
كما تقدم » وهو مراد صاحب الكشاف بقوله «ويجوز أن يحمل على المعنى دون اللفظ 
كأته قيل : أرأيت كالذى حاج أو كالذى مر » وإذ قد قرر بالآية قبلها ثبوت انفراد الله 
بالالاهية » وذلك أصل الإسلام » أعقب بإثبات البعث الذى إنكاره أصل أهل الإشرالك . 
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واعلم , أن" العرب تستعمل الصيغتين تين في التعجب : يقولون ألم تر إلى كذاء 
ويقواون أرابيت 0 أو كذ : ١‏ وقد يقال ألم تر ككذا لأنهم يقولون لم أر 
كاليوم في الخير أو ني ! لشر : وني الحديث «فلم أن كاليوم منظرا قسط». وإذا كان 
ذلك يتقمال يي الخير جاز أن يدخل عليه الاستفهام فتقول ألم تر كاليوم - في الخير 
والشر- : وحيث حذدف الفعل المستفهسم عنه فلك أن تقدره على الوجهين : وهال صاحب 
الكشاف إلى تقديره : أرأيت كالذى لأنه الغالب ني التعجب مع كاف التشبيه 


والذى مر على قريةي قيل هو أراميا بن حلقيا 07 هو عمَزَير بن شرخيا (عزرا 
ابن ا يت المقدس في أكثر الأقوال + والنت يظهرءلى انح قال ار 
بوزى نبيء إسر ايل . كان معاصرا لآر ميأ ودانيال وكان 0 0 بسختخصر 
أ لى بابل ؟ في أوائل القرن السادس قبل المسيح. وذلك أنه لما ر ى عزم بختنصر على استتصال 
البهود وجمعه ٍ! ثار الهيكل ليأق بها إلى بابل : 0 شردعة مومى وتابوت انعهد 
وعصا موسى ورماها بي بثر في أورشليم خشية أن يحرقها بختنصر . ولعله اتسخذ علامة 
بعر فها بها وجعلها برا يدارين أنبياء زمانه . وورثتهم من الأنبيساء . فلما أخرج إلى 
بابل بي هنالك وكتب كتابا : في مراءٍ رآها وحنيا تدل عا لى فصائب اليهودٍ وما درجئ 
لهم من الخلاص » وكان آخر ما كتبها في السئة الخامسة والعث رين بعد سبي اليهود : 
ولم يعرف له خير بعد كما ورد في تاريخهم. : ويظن أنه مات أو قتل ال صم 
ما كتبه «أخمْرجني روح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي ملا نة عظاما كثيرة وأمر 
عليها وإذا تلك البقعة يابسة فقال لي: أتحيى هذه العظام” ؟ فقلت ا 
تع . فقال لي: تنبا" على هذه العظام وقل لها : أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب قال 
اها أنا ذا أدخل فيكم الروح وأضع عليكم عصبا وأكسوكم الحما وجلدا . فتنبأت » كما 
أمرنى فتقاربت العظام كل عظم إلى عظمه » ونظرت وإذا باللحم والعصب كساها وبسط 
الجلد عليها من فوق ودخل فب فيهم الروح فحيوا وققاموا على أقدامهم جيش عظيم جدا » . 
دا كانت ؤي الأنا وحيا لا شلك أن له أعاد تمن أورشلي في حهد عزرا نسي 
جدود سنة 450 قل المج أحيا النبيء حزقيال عليه السلام ‏ ليرى مصداق 
نبوته » وأراه إحياء العظام » وأراه آية في طعامه وشرابه وحماره وهذه مخاطبة بين 


الخالق وبعض أصفيائه على طريق المعجزة ‏ وجعل خبره آية للناس من أهل الإيمان 
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الذين يوقنون بما أخبرهم الله تعالى . أو لقوم أطلعهم الله على ذلك من أصفيائه : أو لأهل 
القرية النبي كان فيها وفقد من بينهم فجاءهم بعد مائة سنة وتحققه من يعرفه بصفاته » 
فيكون قوله تعالى « مر على قرية » إشارة إلى قوله «أخرجي روح الرب وأمرنى عليهاء . 
فقوله «قال أنشَّى يحيي هذه الله إشارة إلى قوله أتحيى هذه العظام فقلت يسا سيدى 
أنت تعلم لأن” كلامه هذا ينبئّ باستبعاد إحيائها » ويكون قوله تعالى « فأماته الله مائة 
عام» الخ مما زاده القرآن من البيان على ما في كتب اليهود لأنهم كتبوها بعد مرور 
أزمنة : ويظن من هنا أنّه مات في حدود سنة 560 قبل المسيح » وكان تجديد 
أورشليم في حدود 458 فتلاك مائة سنة تقريبا ٠‏ ويكون قوله « وانظر إلى العظام كيف 
ننشزها ثم نكسوها لحما » تذكرة له بتلك النبوءة وهي تجديد مدينة إسرائيل . 

وقوله «وهي خاوية على عروشها » الخاويية : الفارغة من السكان والبناء .. 
والعروش جمع عرش وهو السقف . والظرف مستقر في موضع الحال . والمعنى أنها 
خاوية ساقطة على سقفها وذلك أشد” الخراب لآن” أول ما يسقط من البناء السقف ثم تسقط 
الجدران على تلك السُقّف . والقرية هي بيت المقدس رآها في نومه كذلك أو رآها حين 
خربها رسل بختنصّر: والظاهر الأول لأنّه كان ممن سبي مع (يهويا قيم) ملك إسرائيل 
وهو لم يقع التخريب في زمنه بل وقع في زمن (صدقيا) أخيه بعد إحدى عشرة سنة . 

وقوله «أنتى يحيي هذه الله بعد موتها» استفهام” إنكار واستبعاد : وقوله «فأماته الله» 
التعقيب فيه بحسب المعقب فلا يلزم أن يكون أماته في وقت قوله «أنى يحيي هذه الله . 
وقد قيل : إنَّه نام فأماته الله في نومه . ١‏ ش 

'وقوله «ثم بعثه» أى أحياه وهي حياة خاصة ردات بها روحه إلى جسده ؛ لآن” 
جسده لم يبل" كسائر الأنبياء » وهذا بعث خارق اعادة وهو غير بعث الحشر . 

وقوله ولبثت يوما أو بعض يوم» اعتقد ذلك بعلم أودعه الله فيه أو لأنه تذكر. أنه 
نام في أول النهار ووجد الوقت الذى أفاق فيه آخر نهار . 

وقوله «فانظر إلى طعامك» تفريع على قوله « لبنت ماثة” عام » . والأمر بالنظر أمر 
للاعتبار أى فانظره في حال أنه لم يتسنه » والظاهر أن" الطعام والشراب كانا معه حين أميت 
أو كانا موضوعين في قبره إذا كان من أمة أو في بلد يضعون الطعام للموتى المكرمين 
كما يفعل المصريون القدماءء أو كان معه طعام حين خخرج فأماته الله في نومه كما قيل ذلك . 
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ومعنى «لم يتسنه) لم لتغيدر » وأصله مشتق من السدة لذن" مر السنين يوجب التغيسر 
وهو مثل تحجر الطين ٠‏ والهاء أصلية لا هاء سكت : وربما عاملوا هاء سنة معاملة التاء 
في الاشتقاق فقالوا أسنت فلان إذا أصابته سنة ة أى مجاعة . قال مطرود الخزاعي » أو 
ابن ال زبعرى : 

مر والذى هشم الثريد لقومه قوم بمّكةة مسسنتين عجافٍ 

وقوله «وانظر إلى حمارك» قيل : كان حماره قد بلي فلم تبق إلا" عظامه فأحياه الله 
أمامه . ٠ولم‏ يؤت مع قوله « وانظر إلى حمارك » بذكر الحالة النبي هي محل الاعتبار لآن” 
مجرد النظر إليه كافء» فإنه رآه عظاما ثم رآه حيا ا هلك فبى بتلك الساحة 
التي كان فيها حز قيال بعيدا عن العثمران . وقد جمع الله له أنواع ةذ" أحيى 
جسده بنفخ الروح - عن غير إعادة ‏ وأحبى طعامه بحفظه من التغير وأحيبى حماره 
بالإعادة فكان آية عظيمة للناس الموقنين بذلك » ولعل” الله أطلمع على ذلك الإحياء في 
الأحياء من أصفيائه . 


فقوله «ولنجعلك آية» معطوف على مقدر دل عليه قوله مفاظر إلى طعامك ل . 
وانظر إلى حمارك ؛ فإن الأمر فيه للاعتبار لأنّه ناظر إلى ذلك لا محالة : والمقصود اعتباره. 
في استبعاده أن يُحيي الله القرية بعد موتها . فكان من قوة الكلام انظر إلى ما ذكر 
جعلناه آية لك على البعث وجعلناك آية للناء ا لم يروا طعامه وشراببه وحماره » 
ولكن رأوا ذاته وتحقسةوه بصفاته . ثم قال له : وانظر إلى العظام كيف ننشرها » 
والظاهر أن" المراد عظام بعض الآدميين 0 هلكوا . أو أراد عظام الحمار فتكون (أل) 
عوضا عن المضاف إليه فيكون قوله إلى العظام ني قوة البدل من حمارك إلا أنه برز 
فيه العامل المنوي تكريره . 


وقرأ جمهور العشرة, تتُشرهل, بالراء مضارع أنتشر الرباعمي بمعنى الإحياء . 
وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف اشرما - بالزاى -- مضارع 
أنشزه إذا رفعه » 0 م : والمراد ارتفاعها حين تخلظ بإحاطة العصب واللحم 
والدم بها 00 من القراءتين معنيان لكلمة واحدة . وبي كتاب (حزقيال) «فتقاربت 
العظام كل عظم إلى عظمه . ونظرت وإذا بالعصب 5 كساها وبسط الحلد عليها» 


3 
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وقوله «قال أعلم” أن" الله على كل شيء قدير» قرأ الجمهور أعلم بهمزة قطع على 
أنه مضارع عدم فيكون جواب الذى مر على قرية عن قول الله له «فانظر إلى طعامك» 
الآية » وجاء بالمضارع ليدل على ما ني كلام هذا النبيء من الدلالة على تجداد علمه 
بذلك لأنّه عتلمه من قبل » وتجتداد علمه إياه . وقرأه حمزة والكسائي بهمزة وصل 
على أنه من كلام الله تعالى » و كان الظاهر أن يكون معطوفا على «فانظر إلى طعامك» 
لكنّه ترك عطفه لأنّه جعل كالنتيجة للاستدلال بقوله «فانظر إلى طعامك وشرابك» الاية . 


000 در خخ ع ده. > 4# م صورو | ”> 2س 6 ه 
© وإِذ قال إبراهيم رب أَرِنِى كيْفْ تحي الْمَوْنَنَ قال أو 
2 0 0 ص 0 َه 2 0 2مسلادةع م 
ؤُمِن قال بإل ولل؟ و قلبى قال فخذ أربعة ين الطير 
و ان 8 2 آَ' و م 7 31 م ا 
فصرهن إليك ثم أجعل عل كل جبل كنهن جزءا ثم أدعهن 
8 لمآ امج # ع واج اب :2-2 ار سس 1 5 ل 
يَاتِينَكَ سَغيا وَأَعْلَمْ أن ألله. عزيز حَكِيم * ..5: 


معطوف على قوله «أو كالذى مر على قرية» » فهو مثال ثالث لقضية قوله «الله ولي 
الذين آمنوا» ا لآبة ومثال ثان لقضية «أو كالذى مر على قرية» فالتقدير : أو هو 
كإبراهيم إذ قال رب أرنى الخ . فإن” إبراهيم لفرط محبته الوصول إلى مرتبة المعاينة في 
دليل البعث رام الانتقال من العلم النظضرى البرهانى » إلى العلم الضرورى » فسأل الله أن 
يريه إحياء المونى بالمحسوس . 

وانتصب ,كيف هنا على الحال مجردة عن الاستفهام » كانتصابها ني قوله تعالى 
«هو الذى يصو ركم 5 الأرحام كيف يشاء) 5 

وقوله «أو لم تؤامن”» الواو فيه واو الحال » والهمزة استفهام تقريرى على هذه 
الحالة » وعامل الحال فعل مقدر دل عليه قوله «أرنى» والتقدير : أ أريك ني حال أنّك لم 
تؤمن » وهو تقربر مجازى مراد به لفت عقله إلى دفع هواجس الشك » فقوله «يبلى 
ولكن ليطمئن” قلبي» كلام صدر عن اختباره يقينه وإلفائه سالما من الشلك . 


000 
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وقواه «ليطمئن قلب ى 2 معناه انيت ويتحقق علم ى وينتقل من معالحة الفكر والنظر 
إلى بساطة الفبرودة بيقين المشا اهدة وانك شاف المعلوم انكثافا لا لا يحتاج إلى معاودة 
م ل : أن" حم ٠‏ سسكاة ال دره الاطمئنان : 

الاستدلال ودفع اله : عن العقّل ؛ وذلك قيقّة بطش ا ومصدره الاطمئنان 
واسم المصدر الطمانينة ٠‏ فهو حقيقة في سكون الآأجسام . وإطلاقه على استقرار العلم 
5 النفس والنتماء معا كة الاستدللال أصله مجاز لتسّسيه الترداد وعلاج الاستدللال 
بالاضطراب والحركة . وشاع ذلك المجاز <تى صار مساويا للحقيقة . يقال اطمأن” 

كاله روطان كانه | 

والأظهر أن" اطمأن” وزنه افعَدل” وأنّه لا قلل فيه . فالهمزة فيه هب لا 
ور 2 يي 0 د( 

الكلمة لمة والميم عين ٠‏ الكلمة ٠‏ وهذا قول 0 عمرو وهو البيين إذ ليه داعي 0 9 
فإن” وقوع 0 أكثر وأخف من وقوعها عينا واذهب! سييونبه إلى أن” 3 طمأن 
مقلوب وأصله اط من وقل عم طم أ ته وطأ مده وأكثر الاستعمال عا لى تقديم الميم 


على الهمزة 3 والذى أوجب الخلادفت عدم سما المجرد نه إذ لم سح طمن ٠.‏ 


والقلب مراد به العلم إذ القلب لا يضطرب عند الشك ولا يتحرك عند إقامة الدليل 
وإنما ذلك للفكر . وأراد بالاطمئنان العل. المحسوس وانشراح الافس به وقد دللّه الله على 
طريقة يرى بها إحياء الموتى رأي العين . 

وقوله « فخذ أربعة من الطير » اعلم أن الطير يطلق على الواحد مرادفا لطائر : فإِنّه 
من التسمية بالمصدر وأصلها وصف (أصلها الوحدة : ولا شك في هذا الإطلاق : وهو 
قول أن عبيدة والأزهرى والطرن ولا وجه للترد د فيه . ويطلق على جمعه أيضا وهو 
اسم جمع طائر كصحب وصاحب 3 وذلك أن” أصله الممصسدر والمصدر ديجرى على 


وجيء بمن للتبعيض لادلالة على أن" الآر بعة مختلفة الأنواع . والظاهر أن" حكمة 
التعد د والاختلاف زيادة في تحقّق أن الإحياء لم يكن أهون في بعض الأنواع دون بعض. 
فلذاك عدادت الأ: نواع » ولعل جعلها أربعة ليكون وضعتها على الجهات الأربع : 
المشرق والمغرب والجنوب والشمال لثلا" يظن” لبعض الجهات مزيد اختصاص بتأقى” الإحياء » 
ويجوز أن” المراد بالأربعة أربعة أجزاء من طير واحد فتكون اللام للعهد إشارة إلى طير 


40 سورة البقرة 





حاضر» أى خذ أربعة من أجزائه ثم ادعهن »: والسعمي من أنواع المشي لا من أنواع 
الطيران » فجعل ذلك آية على أنّهن” أعيدت إليهن حياة مخالفة للحياة السابقة » لثلا” 
يظن أنهن لم يمتن تماما . 

وذكر كل جبل يدل على أنّه أمر بجءل كل جدزء من أجزاء الطيير على جبل 
لأنة وضعها على الجبال تقوية لتفرق تلك الأجزاء ؛ فإنها فرقت بالفصل من أجسادها 
'وبوضعها في أمكنة متباعدة وعسرة التناول . 

والجبل قطعة عظيمة من الأرض ذات حجارة وتراب ناتئة تلك القطعة من الأرض 
المستوية » وني الأرض جبال كثيرة متفاوتة الارتفاع » وني بعضها مساكن للبشر مثل جبال 


-_ 


طىء » وبعضها تعتصم به الناس من العدوّ كما قال السسّموأل : 
لنا جبل يحتله من نجيره منيسع يرد الطارف وهو كليل 

ومعنى «صرهن"» أدنه نأو أيلهن يقال صاره يصوره ويصيره بمعنتى وهو لفسظ 
عربي على الأصح وقيل معرب » فعن عكرمة أنّه نبطي » وعن قتادة هو حبشي » وعن 
وهب هو رومى. وفائدة الأمر بإدنائها أن يتأمل أحوالها حتى يعلم يعيل إحرائها أنها 
لم ينتقل جزء منها عن موضعه . 

وقوله «ثم اجعل على كل جبل منهن" جز ءأ) عطف على محذوف دل عليه قوله 
«ررجزءأًم لأن” تجزئتهن إِنّما تقع بعد الذبح . فالتقدير فاذبحهن ثم اجعل الخ . 

وق رأ الجمهوره فصر هر بضم الصاد وسكون الراء ‏ من صاره ينُصوره » وقرأ 
حمزة وأبو جعفر وخلسف ورويس عن يعقوب,,فصرهن» بكسر الصاد - من صار 
يبصير لغة 5 هذا الفعل ' ش 

وقرأً الجمهسور, جزاءا/بسكون الزاىي- وقرأه أبو بكسر عن عاصم بضم الزاى » 
وهما لغتان.. . ٠‏ 1 


و35 النقجسة الى 


« كَتل ألَّذِينَ نون أنولَهُمْ فى سيل اللو كَمكل حب أثبتت 
0 سَبْمَ سنَابيلَ فى كل سكبلة أن ة حَبّة وَاللّهِ ا له 


اله وبع علي آليّينَ ُنعُون أنوكهُم فى سل آله كم لآ 


© -_ 13 


يِتْبِعونَ ما أتفقوا مثا وَل أَذى لهم جرهم عِندَ ربُهم وَل خورف 
إن © سس ى رد ور4ه 
علَيْهِم وَلآ هم يَحَرَّنونَ 26 


عود إلى التحريض على الإنفاق في سبيل الله » فهذا المل راجع إلى قوله «يأيها 
الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم» . وهو استئناف د زه بم دن" اليا فى يوم 
ابيع فيه) الآية شراق تفوس | السامعين الاستشراف لا يلاه الامو ىق قي سبيل الله يومئذ بعد 
أن أعقب بدلائل ومواعظ وعبر وقد تهيتأت نفوس السامعين إلى التمحض لهذا المتقصود 
فأطيل الكلام فيه إطالة تناسب أهميته . 

وقوله «مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله» تشبيه حال جزانهم وبر كتهم : 
والصلة مؤذنة بأن” المراد خصوص حال إنفاقهم بتقدير مَشّل” نفقة الدين . وقد شبه حال” 
إعطاء النفقة ومصادفتهها موقعها وما أعطي من الثواب لهم بحال حبة أنبتست سبع 
سنابل الخ» أى زرعت في أرض نقية وتراب طيتب وأصابها الغيث فأنبتت سبع سنابل 
وحذف ذلك كله إيجازا لظهور أن" الحبّة لا تنبت ذلا إلا" كذات : فهو من تشبيه المعتقول 
بالمحسوس والمشبه به هيأة معلومة » وجعل أصل ال في التضعيف حبة لآن” تضعيفها 
من ذاتها لا بشيء يزاد عليها » وقد شاع تشبيه المعروف بالزرع و نشبيه الساعي بالزارع ء 
٠.‏ و 5-5 03 
وفي المثل «رب ساع لقاعد وزارع غير حاصد» . ولما كانت المضاعفة تنسب إلى أصل 
وحدة » فأصل الوحدة هنا هي ما يثيب الله به على الحسنات الصغيرة » أى ما يقع ثوابا 
على أقل” الحسنات كمن هم" بحسنة فل يعملها , فإنّه في حسنة الإنفاق في سبيل الله يكون 
سبعمائة ضعف . 

قال الواحدى في أسبساب التزول وغيره : إن" هذه الآية نزلت في عثمان بن 
عفان وعبد الرحمن بن عوف ؛ ذلك أن" رسول الله ضلى الله عليه وسلم حين أراد 
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الخروج إلى غزوة تبوك حث الناس على الإنفاق ني سبيل الله . وكان الجيش" يومئذ 
بحاجة إلى الجهاز وهو جيش العسرة فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف : 
وقال عثمان بن عفان «عتلني جهاز من لا جهاز له» فجتهر الجيش بألف بعير بأقتابها 
وأحلااسها وقيل جاء بألف دينار ذهبا فصبنها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ومعنى قوله «والله يضاعف دن يشاء» أن" المضاعفة درجات كثيرة لا يعلمها إلا الله 
تعالى : لأنها تترتتب على أحوال المتصد"ق وأحوال المتضدق عليه وأوقات ذلك وأماكنه . 
وللإخلاص وقصد الامتثال ومحبة الخير للناس والإيثار على النفس وغير ذلك ثما يحف 
بالصدقة والإنفاق . تأثير في تضعيف الأجر والله واسع عليم . 
203 وأعاد قوله «الذين ينفقون أموالهم ني سبيل الله إظهارا للاهتمام بهذه الصلة . 
وقوله «ثم لا يتبعون» جاء في عطفه بشم مع أن الظاهر أن يعطف بالواو: قال في 
الكشاف «لإظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن” والأذى : وإن تركهما خير من 
نفس الإنفاق» + يعني أن ثم للترتيب الرتبي لا للمهلة الزمنية ترفيعا لرتبة ترك المسن 
والأذى على رتبة الصدقة ؛: لأن” العطاء قد يصدر عن كرم النفس وحب المحمدة 
د محازت برك الو والادي لذ عل فيه لس 
المعطي و.فإن” الأكثز سيلون إلى لتبجمح والتطاول على المعطى . فالمهلة في (ثم) هنا 
متها له به د بشيه ستول 0 عزّة حصوله بحصول الشيء المتأخمر 
زمله . وكأن” الذى دعا !١ ١‏ إز مخشرى إلى هذا أنه رأى معنى المهلة هنا غير مراد لأن” 
المراه تسوك الفا ويرك الى مما 

والمن” أصله الإنعام والفضل : يقال من عليه نا . ثم أطلق على عد الإنعام على 
لمنعتم عليه : ومنه قوله تعالى « ولا تمنن تستتكثر» . وهو إذا ذاكر بعد الصدقة والعطاء 
تعين للمعنى الثاني . 

وإنما يكون المن” في الإنفاق في سبيل الله بالتطاول على المسلمين والرياء بالإنفاق » 
و بالتطاول عا لى المجاهدين الذين يمُجهنر هم أو يتَحُملهم . وليس من المن” التمداح بمواقف 
المجاهد ني الجهاد أو بمواقف قومه » فقد.قال الحتريش بن هلال القريعي يذكر 
ختبئله في غزوة فتح مكة ويوم حنين : 
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5-75 - 2 0 ع ل 7 ْ 
سهدل مع النبيء مشرغات حنينا وهبى د أهيسة الحوامي 
وفع خالد شهدات كيت سنابكها على ''البلد الحرام 


2 كك 


حت 0 قال النبيء محمد لح مس فَيْسُم فأرجعوا 


5 
2 ممه ساس ه الراع ه 2 


عد ناو 5 نحن أحداق جتمعهم با مجلم وأخر: روا ١‏ جمعو | 


والأذى هو أن يوذى المنفيق من أنفق غليه باساءة بي اقول او في الفعل قال النابغة : 


على لعمر و نعمة بعد زعمة لو الده ليست بذات عقارب 


فال مقصد الشرعي أن يكون إنفاق المنفق في سبيل الله مرادا به نصر الدين ولا حظ للنفس 
فيه » فذلك هو عل درجات الإنفاق وهو الموعود عليه بهذا الأجر الجزيل » ودون 
ذلك مراتب كثيرة تتفاوت أحوالها . 


مسن ساس © م 


5 
ل مغعروف نير ين صَدَقو بيه أذى الله عبرا حل 
5 3 ا 0 لكاي ينفق مالو 


و ئ 


-7 


ةر مر 0 
وَاللّهُ لذ يَهُدى ؛ آلقَوم الْكَْفِرِينَ 4 .264 


تخنْص” من غرض التنويه بالإنفاق في سبيل الله إلى التنويبه بضرب آخر من 
الإنفاق وهو الإنفاق على المحاويج من الناس » وهو الصدقات . ولم يتقدم ذكر للصدقة 
إلا" أننها تخطر بالبال عند ذكر الإنفاق في سبيل الله » فلما وصف الإنفاق في سبيل الله 
بصفة الإخلاص لله فيه بقوله «الذين ينفقون أموالهم : في سبيل الله ثم لا يتبعون ما 
أنفقوا» الآية انتقل بمناسبة ذلك إلى طرد ذلك الوصف بي الإنفاق على المحتاجين ؛ فإن” 
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المن” والأذى ني الصدقة أكثر حنُصولا لكون الصدقة متعلقة بأشخاص معيّنين » بخلاف 
الإنفاق ني سبيل الله فإن أكثر من تنالهم النفقة لا يعلمهم المنفق . 

فالمن” على المتصدآق عليه هو تذكيره بالنعمة كما تقدم آنفا . 

| ومن فقرات الزمخشرى في «الكتلم الشّوابغ) «طعلم' الآلاء أحثلى من المن” . وهو 

أمر من الآلاء عند المن » الالاء الأول النعم والالاء الشانى شسجر 9 الورق » واللن” 
الأول شيء شبه العسل يقع كالشدى على بعض شجر بادية سينا وهو الذى في قوله 
تعالى «وأنز لنا عليكم المن' والسلوى» ؛ والمن” الثاني تذكير المنعم عليه بالنعمة . 

والأذى الإساءة والضرٌ القليسل للمنعم عليه قال تعالى «لن يضر وكسم إلا" أذى» : 
والمراد به الأذى الصريح من المنعم للمنغم عليه كااتطاول عليه بأنّه أعطاه ؛ أو أن يتكبر 
عليه لأجل العطاء : بله تعيي ره بالفقر : وهو غير الأذى الذى يحصل عند اأن . وأشار 
أبو حامد الغزالي ني كتاب الزكاة من «الإحياء» إلى أن" المن” له أصل ومغرس وهو من 
أحوال القلب وصفاته ٠‏ ثم تتفرع عليه أحوال ظاهرة على اللسان والجوارح . ومنبسع 
الأذى أمران : كراهية المعطى إعطاء ماله وشدة ذلك على نفسه ورؤيته أنه خير من 
الفقير : وكلاهما منشؤه” الجهل : فإن” كراهية تسليم المال حمق لأن" من بذل المال 
لطلب رضا لله والثواب فد علم أن" ما حصل له من بذل المال أشرف مما بذله . وظنه أنه 
خير من الفقير جهل بخطر الغتّى » أى أن" مراتب الناس بما تتفاوت به نفوسهم 
من التزكية لا بعوارض الغنى والفقر التي لا تنشأ عن درجات الكمال النفسانى . 

وما خذار الله المتصداق من أن يؤذى المتصداق عليه لم أن التحذير من الإضرار 
به كشتمه وضربه حاصل” بفحونى الخطاب لآنه أولى بالنهسي 

أوأسع الله تعالى هذا المقام بيانا وترغيبا وزجرا بأساليب مختلفة وتفئنات بديعة 
فنتبهنا بذلك إلى شدة عناية الإسلام بالإنفاق في وجوه البر والمسونة . 

و كيف :لا تكون كذلك وقوام الأمة دوران أموالها بينها : وإن” من أكبسر. مقاصد 
الشريعة الانتفاع بالثروة العامة بين أفراد الأمة على وجوه جامعة بين رعمي المنفعة العامة 
ورعي الوجدان الخاص ٠‏ وذلك بمراعاة العدل مع الذى كد لجمسع المال وكسبه ‏ 
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ومراعاة الإحسان للذى بطدّأ به جهده » وهذا المقصد من أشرف المقاصد التشريعية. . 
ْ ولقد كان مقدار الإصابة والخط! فيه هو ميزان ارتقاء الأمم وتدهورها ٠‏ ولا تجد 
شريعة ظهرت ولا دعاة خير دعنوا إلا" وهم يجعلون لتنويل أفراد الأمة حتظا من الأموال 
التي بين أيدى أهل الثروة وموضعا عظيما من تشريعهم أو دعوتهم ؛ إلا" أنّهم ني ذلك 
متفاوتون بين مقارب ومقصر أو آمل ومُدبرء غير أنّك لا نجد شريعة سدادت 
السهم لهذا الغرض . وعرفت كيف تفرق بين المستحب فيه والمفتترض . مثل هذه الشريعة 
المباركة » فإنها قد تصرفت في نظام الثروة العامة تصرفا عجيبا أقامته على قاعدة توزيع 
الثروة بين أفراد الأمة » وذلك بكفاية المحتاج من الأمة مؤونة حاجته » على وجوه لا 
تحرم المكتسب للمال فائدة |اكتسابه وانتفاعه به قبل كل أحد . 


فأول ما ابتدأت به تأمين ثقة المكتسب ال على ماله من أن ينتز عه منه 
منترع إذ قال تعالى «يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 0 بالباطل» وقال 
النبيء صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع «إن” دماءكم وأموالكم حرام عليكسم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاه » سمع ذلك منه ماثة ألف نفس أو 
يزيدون وتناقلوه في آفاق الإسلام حتى بلغ مبلغ التواتر » فكان من قواعد التشريع 
العامة قاعدة حفظ الأموال لا يستطيع مسم إبطالها . 
وقد أتتبعت إعلان هذه الثقة بحفظ الأمو ال بتفاريع الأحكام المتعلقة بالمعاملات 
والتوثيقات » كمشروعية الرهن ني السلف والتوثق بالإشهاد كما تصرح به الآيات 
الآتية وما سوى ذلك من نصوض الشريعة تنصيصا واستنباطا . 
ثم أشارت إلى أن" من مقاصدها ألا" تبقى الأموال متنقئلة في جهة واحدة أو عائلة 
ار ا دوز انها قله تال ق 3:1 الي «ما أفاء الله على رسوله من 
أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كتيئلا يكسون 
دول بين الأغنياء منكم»» فضمير يكون .عائد إلى ما أفاء الله باعتبار كونه مالا أى كيلا 
يكون إلمال دولة . والددولة ما يتداوله الناس من المال» أى شرعّنا صرفه لمن سميناهم دون 
أن يكون لأهل الجيش حق فيه » لينال الفقراءء منه حظوظهم فيصبحوا أغنياء فلا يكون 
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مدالا بين طائفة الأغنياء كما كانوا في الجاهلية يأخذ 0 المرباع ويأخذ الغزاة 
ثلإثة الأرباع فيبقى المال كله لطائفة خاصة . 

ثم عمدت إلى الانتزاع من هذا المال انتراعا منظما فجعلت منه انتزاعا جبريا بعضه 
في حياة صاحب الال وبعضه بعد موته . فأما الذى في حياته فهو الصدقات الواجبة » 
ومنها الزكاة » وهي في غالب الأحرال عشر المملوكات أو نصف عشرها أو ع 
عشرها : وقد بيسن النسيء صل عله وميم وجه تشريعها عراد عاد بن جل تين 
أرسله الى اليمن «إن” الله فردض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد” على الو 
وجعل تور يما يتجمل من بهذا المال لإقامة مصالح الناس و كفاية مؤن الضعفاء منهم » 
فصاروا بذلك ذوى حق في أموال الأغنياء » غير مهينين ولا مهد دين بالمنسع والقساوة . 
والتفت إلى الأغنيساء فوعدهم على هذا العطاء بأفضل ما وعد به المحسنون » من تسميته 
قرضا لله تعالى » ومن توفير ثوابه » كما جاءت به الآيات التي نحن بصدد تفسيرها . 

ويلحق بهذا النوع أخذ الخمس من الغنيمة مع أنّها حق المحاربين » فانترع منهم 
ذلك وقال لهم«واعلموا أن" ماغنمتم من شيء فآ" لله خمسه وللرسول -إلى قولم 
إن كنتم آمنتم بالله» فحرضهم على الرضا بذلك » ولا شك أنه انتزعه من أيدى الذين 
اكتسبوه بسيوفهم ورماحهم . وكذلك يلحق به النفقات الواجبة غير نفقة الزوجة لأنها 
غير منظور فيها إلى الانتراع إذ هي في مقابلة تألّف العائلة » ولا نفقة ة الأولاد كذلك لأن” 
الداعي إليها جبليّ . أما نفقة غير البنين عند من يوجب نفقة القرابة فهي من قسم الانتزاع 
الواجب » ومن الانتزاع الواجب الكفارات في حنث اليمين » وفطر رمضان » والظهارء 
والإيلاء » وجزاء الصيد . فهذا توزيع بغض مال اللي في حياته . 

وأما توزيع المال بعد وفاة صاحبه فذلك ببيان فرائفض الإرث على وجه لا يقبل 
الزيادة والتقصان . وقد كان العرب ب يعطون أموالهم من يحببون من أجنبي أو قريب كما 
قدمنا بيانه في قوله «كتب عليك م إذا حضر أحدكم الموت» » وكان بعض الأمم يجعل 
الآرت للا كبر .: 

وجعل توزييع هذه الفرائض على وجه الرحمة بالناس أصحاب الأموال» فلم تعط 
أموالهم إلا" لأقرب الناس إليهم » وكان توزيعه بحسب القرب كما هو معروف في 
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مسائل الحجب من الفرائض ٠‏ وبحسب الأحوجية إلى المال . ' كتفضيل الذكر على 
الأنثى لأنّه يعول غيره والأنثى يعولها غيرها . والتفت في هذا الباب إلى أصحاب 
الأموال فترك لهم حق' التصرّف في ثلث أموالهم يعينون من يأخذه بعد موتهم على 
شرط ألا" يكون وارثا » حتى لا يتوسلوا بذلك إلى تنفيل وارث على غيره . 

وجعلت الشريعة من الانتزاع انتزاعا مندوبا إليه غير واجب ء وذلك أنواع المواساة 
بالصدقات والعطايا والهدايا والوصايا وإسلاف المعسر بدون مراباة وليس في الشريعة انتزاع 
أعيان المملوكات من الاصول فالانتزاع لا يعدو انتراع الفوائد بالعدالة والمساواة . 

وجملة «قول معسروف» إلى آخرها مستأنفة استئنافا بيانيا . وتنكيزبدقول معروف» 
التقليل » أى قل" قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى . وااءروف هو الذى يعرفه 
الناس ٠‏ أى لا ينكرونه . فالمراد به القول الحسن وهو ضد” الأذى . 

. والمغفرة هنا يراد بها التجاوز عن الإساءة أئ تجاوز المتصدق عن الملح أو الجاني 
في سؤاله إلحاحته” أو جفاءه مثل الذى يسأل فيقول : أعطني حق الله الذى عنددك أو 
نحو ذلك » ويراد بها أيضا تجاوز الله تعالى عن الذنوب بسبب تلك الصدقة إذا كان 
معها قول معروف » وني هذا تعُريض بأن” الأذى يوشك أن' يبطل ثواب الصدقة . 


وقوله «والله غني حليم» تذييل للتذكير بصفتين من صفات الله تعالى ليتخلق بهما 
المؤمنون وهما : الغتى الراجع إليه الترفقع عن مقابلة العطية بما يبرد غليل شح نفس 
المعطي » والحلم' الراجع إليه العفو والصفح عن رعونة بعض العفاة . 

والإبطال جعلالشيء باطلا أي زائلا غير نافع لما أأزيد” منه . فمعنى بطلان العمل 
عدم ترتب أثره الشرعي عليه سواء كان العمل واجبا أم كان متطوعا به .. فإن كان 
العمل واجبا فبطلانه عدم [.جزائه بحيث لا تبرأ ذمة المكّف من تكليفه بذلك العمل 
وذلك إذا اختل” ركن او شرط من العمل . وإن كان العمل متظوعا به رججع البطلان 
الى عدم الثواب على العمل لمانع شرعي من اعتبار ثوابه وهو المراد هنا جمعا بين 
أدلة . الشريعة . 
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وقوله «كالذى ينفق ماله رئاء الناس» الكاف ظرف مستقر هو حال من ضمير 

تبطلوا . أى لا 506 في إتتباع صدقاتك م بالمن” والأذى كالذئ ينفق ماله رئاء 

الناس وهو كافر لا يؤمن بالله واليوم الآعر : وإنّما بعلي ل ليراه الناس وذلك عطاء 
أهل الجاهلية . 


فالموصول من قوله «كالذى ينفق ماله» مراد به جنس وليس مراد به معنا ولا 
واحذا + والغرض من هذا التشبيه: تفظيع المشبه به وليس المراد الممائلة في الحكم 
الشرعي . جمعا بين. الأدلة الشرعية . 
| والرثاء -بهمز تين - فعال ل من رأى . ٠.‏ وهو أن يكثر من إظهار أعماله الحسنة 
لنامى ا تقضيعة الفعال غه المبالغةا والكثرة 2 وأول الفم قن أضلية والأخيرة انان 
الياء بعل الألف الزائدة 35 ويقال رياء بياء بعل الراء على إبدال الهمزة باء بعل الكسرة ٠.‏ 


والمعنى تشبيه بعض المتصداقين المسلمين الذين يتصداقون طلبا للثواب ويعقبون 
صدقاتهم بالمتن” والأذى . بالمنفقين الكافرين الذين ينفقون أموالهم لا يطلبون: من 
إنفاقها إلا" الرئاء والمدحة إذ هم لا يتطللبون أجر الآخرة . ش 
ووجه الشبه عدم الانتفاع مما أعطوا بأزيد من شفاء ما في صدورهم من حب 
التطاول على الضعفاء وشفاء خصلق الأذى المتطبعين عليه دون نفع في الآخرة . 
وسثّل حال الذى ينفق ماله رثاء الناس المشبه به تمثيلا يسرى إلى الذين يمتبعون 
صدقاتهم بالمن” والأذى بقوله «فمثله كمثل ران الخ» وضمير مثله عائد إلى الذى 
ينفق ماله رئاء للناس' أنه كان تمثيلا حال المشبه به كان لا عالة ثبلا حال اميه 
ففي الكلام ثلاثة تشب 05 
مثّل حال ل الذى ينفق ماله رثاء الناس بحال صفوان عليه تراب يغشيه ؛ 
يعني يخاله الناظر تربة كريمة صالحة للبذر » فتقدير الكلام عليه تراب صالحٌ للزرع 
فحذفت صفة التراب إيجازا اعتمادا على أن" التراب الذى يرقب الناس أن يصيبه الوابل هو 
التراب الذى يبذرون فيه : فإذا زرعه الزارع وأصابه وابل وطمع الزارع ف زكاء زرعه» 
جرفه الماء من وجه الصفوان فلم يترك منه شيئا وبي مكاننه صلدا أملس فخاب أمل زارعه . 
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وهذا أحسن وأداق من أن نجعل المعنى تمثيل إنفاق الكافر بحال تراب على 
صفوان أصابه وابل فجرفه : وأن” وجه الشبه هو سرعة الزوال وعدم القرار كقوله تعالى 
«مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف» فإن” مورد تلك 
الآية مقام آخخر . 

ولك (1) أن تجعل كاف التشبيه ني قوله تعالى «كالذى ينفق ماله» صفة لمصدر 
محذوف دل عليه ما في لفظ صدقاتهم من معنى الإنفاق وحذف مضاف بين الكاف 
وبين اسم الموصول . والتقدير إنفاقا كإنفاق الذى ينفق ماله رثئاء الناس . 


وقد روعي في هذا التمثيل عكس التمش لمن ينفق ماله في سبيل الله بحبة 
أغالت سعيانة د 


فالتشبيه تشبيه مر كب معقول بم ركب محسوس . ووجه الشبه الأمل في حالة تغر 


بالفع ثم لا تلبث ألا" تأنى لاملها بما أمنّله فخاب أمله . ذلك أن" الؤمنين لا يخلون من 


ا ويكثر أن تعرض الغفلة للمتصداق فيستبع 


وقوله «لا يقدرون على شيء مما كسبوا » أوقع موقعا بديعا من نظم الكلام تنهال 
به معان كثيرة فهو بموقعه كان صا حا لأن يكون حالا من الذى ينفق ماله رثاء الناس 
فيكون مندرجا في الحالة المشبهة » واجراء ضمير كسبوا ضمير -جمع لتأويل الذى ينفق 
بالجماعة » وصال حا لأن يكون <الا من مثل صفوان باعتبار أنّه مثل على نحو ما جوز في 
قوله تعالى «أ و كصيتب من السماء» إذ تقديره فيه كمثل ذوئ صيتّب فلذلك بجاء ضميره 
بصيغة الجمع رعيا للمعنى وان كان لفظ المعاد مفرداء وصالحا لأن يجعل استينافا بيانيا 
لآن” الكلام الذى قبله يثيرر سؤال سائل عن مغبة أمر المشبئّه » وصا حا لأن يجعل تذييلا 
وفذلكة لضرب المثل فهو عود عن بدء قوللا تبطلوا صدقاتكم بالمن” والأذىمإل 
آخر الكلام . 


(1) هذا مقابل قولنا ني الصفحة السابقة « هو حال من ضمير تبطلوا » . 
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وصالحا لأن يجعل حالا من صفوان أى لا يقدرون على شيء مما كسبوا منه 
و.حذف ‏ عائد الصلة لأنه ضمير مججرور بما جر به اسم الموصول. ومعنى «لايقدسرون» 
لا يستطيعون أن يسترجعوه ولا انتفعوا بثوابه فلم يبق لهم منه شيء . 

ويجوز أن يكون المعنى لا يحسنون وضع شيء مما كسبوا موضعه » فهم يبذلون 
مالهم لغير فائدة تعود عليهم في أجلهم » بدليل قوله «والله لا يهدى القوم الكافرين» . 

والمعنى فتركه صلدا لا يحصدون منه زرعا كما في قوله « فأصبّح يقلّب كفيته على 
ما أنفق فيها ا 

وجملة ١‏ والله لا يهدى القوم الكافرين » تذييل والواو اعتراضية وهذا التذييل 
مسوق لتحذير المؤمنين من تسرب أحوال الكافرين إلى أعمالهم فإن" من أحوالهم المن” 
على من ينفقون وأذاه . 


اله تر جر روة : أصَابَهَا وَابلَُغَة ري 
َم يُصِبْهَا وال قطل وَاللّهُ يما تمْملُون بَصِير 4. » 


عطف مثل الذين ينفقون أموالهم في مرضاة الله على مشل الذى ينفسق ماله رثاء 
الناس » لزيسادة بيان ما بين المرتبتين مين البوان وتأكيداً للثناء على المنفقين بإخلاص » 
وتفثنا في التمثيل . فإنّه قد مثله فيما سلف بحبة أنبتت سبع سنابل » ومشله فيما سلف 
تمثيلا غير كثيسر التركيب لتحصل السرعة بتخيئل مضاعفة الثواب » فلما مثّل حال 
المنفق رئاء بالتمثيل الذى مضى أعيد تمثبل حال امنفى ابتغاء مرضاة الله يمانغو أعجب 
في حصن التخييّل ؟ فإن” الأمثال 5 تبهج السامع كلما كانت أكثر تر كيبا وضمنت الهيأة 
شه بها أحوالا حمدة نكمبها سسا لسري ذلك التحمين إلى الشبله » وهذا من 
جملة مقاصد التشبيه . 


| مسورة البقرة اذ 


وانتصب «ابتغاء مرضاة الله وتثبيتا على الحال بتأويل المصدر بالوصض» أى مبتغين 
مررضاة الله شين من أنفسهم . ولا يحسن نصبهما على المفعول له » أما قوله «ابتغاء» 
فلآن” مفاد الابتغاء هو مفاد اللام التي ينتصب المفعول لأجله بإضمارهاء لأنّه يؤول إلى 
معنى لأجل طلبهم مرضاة الله وأما قوله «وتشيتا» فلأن” حكمه” حكم ما عطف هو عليه . 


والتثبيت تحقيق الشيء وترسيخه : وهو تمثيل يجوز أن يكون لكبح النفس عن 
التشكلك والترددء أي أنهم يمنعون أنفسهم من الترداد في الإنفاق في وجوه البر ولا 
يتتركون مجالا لخواطر الشح » وهذا من قولهم : : ثبت قدمه أى لم يترداد ولم ينكص » 
فإن" إراضة النفس على فعل ما يشسق عليها لها أثر ني رسوخ الأعمال حتى تعتاد الفضائل 
وتصير لها ديدنا . 


وإنفاق المال من أعظم ما ترسخ به الطاعة في النفس لنت المنال ليس أمرا هيّنا 
على النفس » وتكون «من» على هذا الوجه للتبعييض » لكنه تبعيض مجازى باعتبار 
0 أي تثبينا لبعض أحوال النفس . 


وموقع (من) هذه ني الكلام يدل على الاستنزال والاقتصاد ني تعلق الفعل » بحيث 
لا يطلب تسلئط الفعل على جميع ذات المفعول بل يُكتفى ببعض المفعول » والمقصود 
الترغيب في تحصيل الفعل والاستدراج إلى. تحصيله » وظاهر كلام الكشاف يقتضي 
أنه جعل التبعيض فيها حقيقيا . 

ويجوز أن يكون تثبيتا تمثيلا للتصديق أى تصديقا لود الله وإخلاصا في الدين 
الال ل الاين ؛ فإن” امتثال الأخكام الشاقة لا يكون إلا" عن تصديق للآمر بها » 
أى يد لون على تثبيت من أنفسهم . 

و(من') على هذا الوجه ابتدائية » أئ تصديقا صادرا من أنفسهم . 

ويجيء على الوجه الأول في تفسير التشبيت معنى أخلاقي جليل أشار إليه الفخر » 
وهوما تقرر في الحكمة الخلقية أن تكرر الأفعال هو الذى يوجب حصول الملكة الفاضلة 
فى النفس » بحيث تنساق عقب حصولها إلى الكمالات باختيارها ؟ وبلا كلفة ولا 
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ضجر . فالإيمان يأمر بالصدقة وأفعال البر : والذى يأق تلك المأمورات يعبت نفسه 
بأخلاق الإيمان » وعلى هذا الوجه تصير الآية تحريضا على تكرير الإنفاق . 


ومّشّل هذا الإنفاق بجتّة بربوة الخ» ووجه الشبه هو الهيأة الحاصلة من مجموع 
أشياء تكامل بها تضعيف المفعة : فالهيأة المشبتهة هي النفقة اللي حف بها طلب رضى الله 
والتصديق” بوعده فضوعفت أضعافا كثيرة أو دونها في الكثرة» والهيأة المشبسهة بها هي 
هيأة الجنّة الطيسبة المكان التي جاءها التهتتان فزكا ثمرها وتزايد فأكملت الثمرة : أو 
أصابها طل" فكانت دون ذلك . ظ 


والجنّة مكان من الأزض ذو شجر كثير بحيث يججن” أى يستر الكائن فيه فاسمها 
مشئق” من مجن" إذا سترء وأكثر ما تطلق الج في كلامهم على ذات الشجر المثمر المختّلف 
الأصناف : فأما ما كان مغروساً نخيلا بحتا فإِنّما يسمى حائطا . والمشتهر ني بلاد العرب 
من الشجر المثمر غير النخيل هو الكرم وثمره العنب أشهر الثمار في بلادهم بعد التمرء 
فقد كان الغالب على بلاد اليمن والطائف. ومن ثمارهم الرمان » فإن كان النخل معها 
قيل لها جنة أيضا كما ف الآبة التي بعد هذه . ومما يدل على أن الحنّة لا يراد بها حائط 
النخل قوله تعالى في سورة الأنعام «وهو الذى أنشأ جنات معر وشات وغير معروشات 
والتخل والزرع» ١‏ فعطف النخل على الجنّات: وذكر العويكن وهو مما يجعل للكرم ؛ 
هذا ما يستخلص من كلام علماء اللغة . 


وقاخصل من تيل جاله الترج فقون اموالوع: اسل الله بحية ثم بجنة 
جتان مضيس 
1 والربوة بضم الراء وفتحها مكان من الأرض مرتفع دون الجسبيل . وقرأجمهور 
العشرقٍ بربوتي بضم الراء وقرأه ابن عامر وعاصم بفتح الراء . وتخصيص الجنة بأنّها 
في ربوة لأن" أشجار الربى تكون أحسن منظرا وأزكى ثمرا فكان لهذا القيد فائدئان 
إحداهما قوة وءجه الشبه كما أفاده قرل «ضعفين» 1 والثانية تحسين المشيه به الراجمع 
إلى تحسين المشبه في تخيل السامع. . 
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والأكل بضم الهمزة وسكون الكاف وبضم الكاف أيضا ء وقد قيل إن كل قعل 
في كلام العرب فهو مخف فُعثل عق وفك وحلملق » وهو ني الأصل ما يؤكل 
وشاع في ثمار الشجر قال تعالى «ذواتي أكل خمط » وقال «توتي أكثلها كل 
حين بإذن ربها» » وقرأ نافع وابن كثبر وأبو عمرو وأبو ‏ د يفقوت | كلها شكرن 
الكاف » وقرأه ابن عامر وحمزة وعاصم والكسائي وخلف بضم الكاف , 


وقوله «ضعفين» التثنية فيه لمجرد التكرير ‏ مثل لسْينٌك ‏ أى آتت أكلها مضاعفا 
على تفاوتها . 

وقوله «فإن لم يسُصبها وابل فطل» » أى فإن لم يصبها مطر غزير كفاها مطر قليل 
فآتت أكلها دون الضعفين . والمعنى أن الإنفاق لابتغاء مرضاة الله له ثواب عظيم » 
وهو مع ذلك متفاوت على تفشاوت متدار الإخللاص ف الابتغاء والتثبيت. كما 
تتفاوت أحوال الجنات الزكية في مقدار زكائها ولكنها لا تخيب صاحبها . 


دررة ع رىر*د ىع عو را عم رصعي _ ل وم ه 


3 ردأوة و اع نك ص تي 1 3 د 7 


2 لعا 
تخيها أنه لدرفيها ون كل الشمرا تم 0 وَلهو ذرية 
ب وس سب له 1 

ضعَفَاءٌ اما ا إعضار نه ار ارقت كذ 0 أله لكم 
مث صر در تايرع 
الآا بت 07 تَتَفْكرون 4 
0 ا 5 
أن ذلك إنّما هو للمتفقين في سبيل الله الذين لا يبعون ما أنفقوا منآ ولا أذكى + ثم 
أتبع بالنهى عن أن يتبعوا صدقاتهم بالمن” والأذى» استتشيرفت نفس السامع لتلى مشل 
لهم يوضح حالهم الذميمة كما ضَرب امثل لمن كانوا بضد حالهم في حالة محمودة . 

الماسسون اسك ل ا 
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«ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله الآبة . وقد وصف الحنّة بأعظم ما بحسن 
به أحوال الجنّات وما يُرجى منه توفر ريعها » ثم و صف صاحبها بأقصى صفات 
الحاجة إلى فائدة جنته » بأثنه ذو عيال فهو في حاجة إلى نفعهم وانهم ضعفاء ‏ أى صغار 
إذ الضعيف ثي لسان العرب هو القاصر » ويطلق الضعيف على الفقير أيضاء قال تعالى 
«فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا» » وقال أبو خالد العتتّابي : 
لقد زاد الحياة إلى حتبا بناتى إنهمن” من الضعاف 
وقد أصابه الكبر فلا قدرة له على الكسب غير تلك الجنة » فهذه أشد” أحوال الخرص 
كقول الأعشى : 
كجابية الشيخ العراقي تفنهق' 

فحصل من تفصيل هذه الحالة أعظم الترقتب لثمرة هذه الجنّة كما كان المعطي صدقته” 
في ترقب لثوابها . 

فأصابها إعصار » أى رييح شديدة تقلع الشجر والنبات ٠‏ فيها نار أى شدة 
حرارة - وهي المسماة بريح الشموم. , فاطلاق لفظ نار على شدة الحر تشبيه بليغ . 
فأحرّقت الجثة -. أى أشجارها ‏ أى صارت أعوادها يابسة » فهذا مفاجأة الخيبة في 
ال ٍ 


والاستفهسام 5 قولة 0 ا ) استفهام إنكار وتحذير كما في قوله ٠‏ يحب 
أحد كم أن يأكل لح حم أخبه ميتا أ . والهيأة المشبهة محذوفة وهى ) هيأة المنفق نفقة 
متبعة بالمن والأذى . 

ش روى البخارى أن" عمر بن الخطاب سأل يوما أصحابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيم "ترون هذه الآاية ِِ زلت «أيود أحد كم أن تكون له جنة م١‏ ن نخيل وأعناب» الآيةء 
فقال بعضهم «الله أعلم» :فغضب عمر وقال «قولوا تعلكم أو لا نعلم) » فال ابن عباس 
فق نفسي منها شي :يا أمين المؤمنين» » فقال عمر «يا ابن أ خي قل ولا تحقر نفسك)»: 
قال ابن عباس ايل لعسمل » . قال عمر دأئ ا ٠‏ قال ابن عباس «لعملٍ ع 
قال صدقت . لرجل ء غتني يعمل عطاك الله : ثم بعث الله عز وجل إليه الشيطان لما فني 
عمره فعمل في المعاصي حتى أحرق عمله . 
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وقوله «كذاك يبن الله لكم الآبات» تذيبل: أى كهنذا البيان الذى فيه تقريب 
المعتقول بالمحسوس بين الله نصحا لكم : رجاء تفكركم في العواقب حتى لا تكونوا 
على غفلة . والتشبيه ي قوله «كذلك يبّين الله لكم الآبات» نحو ما في قوله تعالى 
«وكذلك جعلنا كم أمة وسطا » . 


5 |2 مض ده 5 8 204 ه25 ها سس م ع وس هوس 
و ع 2_2 هى روهمه وعم ور و - 


| إفضاء إلى المقصود وهو الأمر بالصدقات بعد أن ققدم بين يديه مواعظ وترغيب 
وتحذير . وهي طريقة بلاغية في الخطابة والخطاب . فربما قدموا المطلوب ثم جاؤوا 
' بما يكسبه قبولا عند السامعين . وربما قدموا ما يكسب القبول” قبل المقصود كما هنا . 
وهذا من ارتكاب خلاف مقتضى الظاهر في ترتيب الجممل : ونكتة ذلك أنّه قد شاع 
بين الناس الترغيب في الصدقة وتكرر ذلك في نزول القرآن فصار غرضا دينيا مشهوراء 
وكان الاهتمام بإيضاحه والترغيب في أحواله والتنفير من نقائصه أجدر بالبيان . ونظير 
هذا قول علي في خطبته التي خطبها حين دخل سُفيان” الغتامدى -أحد قواد أهل الشامه 
بلد الأنسار - وهي من البلاد المطيعة للخليفة على وقتلوا عاملها حسان بن" حسان 
البكرى : «أما بعد فإن” من ترك الجهاد رغبّة عنه ألبسه الله ثوب الذل : وشمله البلاء: 
ود نك بالمقارره شيرف عل لان وسيم امكف دوتع ملت الا وري 
قد دعوتكم إلى قتال هؤلاء القوم ليلا ونهارا وقلت لكم اغزوهم قبل أن يتغزوكم » 
فوالله ما غتّرى قوم في عقر دارهم إلا" ذللّواء فتواكلتم . هذا أخو غامد قد وردت 
خيله الأنبار» الخ . وانظر كلمة «الجهاد» في هذه الخطبة فلعل أصلها القتال كما يدل 
عليه قوله بعده الى قتال هؤلاء فحرفتها قاصد” أو غتافل” ولا إخالها تصدر عن علي 


رضى الله عله .. 


والأمر يجوز أن يكون للوجوب فتكون الآية في الأمر بالزكاة . أو للندب وهى في 
صدقة التطوع : أو هو للقدر المثشترك في الطب فتشمل الز كاة وصدقة التطوّع ء والأدلة 
الأخرى تبيئن حكم كل . والقيد بالطيبات يناسب تعميم النفقات. 

والمراد بالطيتبات خيار الأموال : فيطلق الطيب على الأحسن في صنفه . والكتسب 
ما يناله المرء بسعيه كالتجارة والإجارة والغنيمة والصيد . ويطلق الطيب على المال 
املكسست بوجه حلال لا يخالطه ظم ولا غش ٠‏ وهو الطيسب عند الله كقول النبيء 
صلى الله عليه وسلم «من تصدق بصدقة من كسب طيسب ولا يقبل الله إلا طينيا ‏ تلقاها 
الرحمن بيمينه) الحديث ؛ وني الحديث الاخر «إن الله طيتب لا يقبل إلا" طيتبا» . ولم يذكر 
الطيتبات. ممع قوله «ومما أخرجنا لكم من:الأرض» اكتفاء عنه بتقدم ذكره في قسيمه : 
ويظهر أن" ذلك لم يقيد بالطيتبات لآن” قوله, أخرجنا لك أشعر بأنه مما اكتسبه المرءة عله 
بالحسرث والغرس ونحو ذلك . لآن” الأموال الخبيئة تحصل غالبا من ظلم الناس أو 
التحيئل عليهم وغششهم وذلك لا يتأتى ني الثمرات المستخرجة من الأرض غالبا . 

والمراد بما أخرج من الأرض الزروع والثمار » فمنه ما يخرج بنفسه » ومنه ما 
يعالج بأسبابه كالسبي للشجر والزرع » ثم يخرجه اللّه بما أوجد من الأسباب العادية . 
وبعض المفسرين عد المعادن داخلة في «ما آخر جنا لكم من الأرض» . وتجب على المعدن 
الز كاة عند مالك إذا بلغ مقدار النصاب » وفيه ربع العشر . وهو من الأموال المفروضة 
وليس بزكاة عند أبي حنيفة » ولذلك قال فيه الخمس . وبعضهم عد الركاز داخلا 
فيما أخرج من الأرض ولكنثّه يخمس » وال حق ني الحكم بالغنيمة عند المالكية . ولعل” 
المراد بما كسبتم الأموال المزكاة من العين والماشية » وبالمخرج من الأرض الحبوب 
والثمار المزكاة . 

وقوله «ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون» أصل تيمّموا تتيمموا » حذفت تاء المضارعة 
في المضارع ؤتيمم بمعنى قصد وعمد . 

والخبيث الشديد سوءاً ني صنفه فلذلك يطلق على الحرام وعلى المستقذر قال 
تعالى «ويحرم عليهم الخبايث» وهو الضد الأقصى الطيتب فلا يطلى على الردىء إلاة 
على وجه المبالغة » ووقوع لفظه في سياق النهي يفيد عموم ما يصدق عليه اللفظ . 
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وجملة «منه تتفقون» حال : والجار والمجرور معمولان للحال قدما عليه للدلالة على 
الاختصاص : أى لا تتقصدوا الخبيث في حال الا تنفقوا إلا" منه : لأن” حل النهي أن يخرج 
الرجل صدقته من خصوص ردىء ماله : أما إخراجه من الجيند ومن الردىء فليس بمنهي 
لا سمما فى الزكاة الواجمة لأنّه بخرح ع كز ما هو عنده من نوعه . وني حديث الموطا في 
يما ئي الز ٍ يخرج عن هو عنده من نوعه . وي حدر : 
البيوع «أن" النبيء صلى الله عليه وسلم أرسل عاملا على صدقات خيبر فأتاه يمر جنيب 


فقال له : أكل* تَمبْر خيبر هكذا قال : لا ٠»‏ ولكتي أبيسع الصاعين من الجتمنع 
بصاع من جنيب (1) . فقال له : بع الجمع بالد راهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا» : فدل 
على أن" الصدقة تؤخذ من كل نصاب من نوعه : ولكن المنهي عنه أن يخص' الصدقة 
بالأصناف الرديئة . وأما ني الحيوان فيؤخذ الوسط لتعذر التنوييع غالبا إلا" إذا أكثر عدده 
فلا إشكال في تقدير الظرف هنا . ش 

وقرأ الجمهور,,تيمموا بتاء واحدة خفيفة وضلا وابتداء : أصله تَتِيمّموا : وقرأه 
النزىعن ابن كثير بتشديد التاء في الوصل على اعتبار الإدغام ٠‏ . 

وقوله «ولستم بآخذيه إلا" أن تغمضوا فيه» جملة حالية من ضمير تنفقون ويجوز 
أن يكون الكلام على ظاهره من الإخبار فتكون جملة الحال تعليلا لنهيهم عنن:الإنفاق 
من المال الخبيث شرعا بقياس الإنفاق منه على اكتسابه قياس مساواة إئ كما تكرهون 
كسبه كذلك ينبغي أن تكرهوا إعطاءه . وكأن” كراهية كسبه كانت فلدد مة لديهم 
متقررة ني نفوسهم : ولذلك وقع القياس عليها . 

ويجوز أن يكون الكلام مستعملا في النهي عن أخذ المال الخبيث » فيكون 
الكلام منصرفا إلى غرض ثان وهو النهي عن أخذ المال الخبيث والمعنى لا تأخذوهء 
وعلى كلا الوجهين هو مقنض تحريم أخذ المال المعلومة حرمته على من هو بيده ولا 
٠‏ ينّحالّه انتقاله إلى غيره . 
ْ والإغماض إطباق الجفن ويطلق مجازا على لازم ذلك » فيطلق ثارة على الهناء 

والاستراحة لأن” من لوازم الإغماض راحة النائم قال الأعشى : ء, 
حك 


عليك مثل” الذى صَلَيت فاغلتمضي جتنا فإنة لجتئب المتراء مسَطْطجعا 


(1) الجمع صنف من التمر ردىء والجنيب صنف طيب . 
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أراد فاهنئي . ويطلق تارة على لازمه من عدم الرؤية فيدل على التسامح ني الآمر 

المكروه كول الطرماح : 
لم يفنتئنا بالوثر قم وللضيئم رجال” يتراضوان بالإغماض . 

فإذا أرادوا المبالغة في التغافل عن المكروه الشديد قالوا أغمض عينه على قذى ؛ وذلك لآن” 
إغماض الجفن مع وجود القذى ني العين . لقصد الراحة من تحرّك القسذى . قال عبد 
العزيز بن زرّارة الكتلااءي (1) : 

واغيمقت الحت: ن على قَذَاهًا وللم” أسلمتم' إلى قال وقيل 
والاستثناء بي قوله «إلا” أن تغمضوا فيه» على الوجه الأول من جعل الككلام إخبارا . هو 
تقبيد للنفي . وأما على الوجه الشاني من جعل النفي بمعنى النهى فهو من تأكيد الشيء 
بما مفبه فداه أما “لا تأخدو ٠‏ إلا" إذا تغاضيتم عن النهى وح هات ول : ْ 


وقوله «واعلموا أن الله غبي حميسد» تذييل . أى غني عن صدقاتكم التي لا تنفع 
الفقراء . أو التي فيها استساغة الحرام . حميد. أى شاكر من تصداق صدقة طيبة . وافتتحه 
باعلموا للاهتمام بالخبر كما تقدم عند قوله تعالى «واتقوا الله واعلموا أُنّكمم' ملاقوه». أو 
ل المخاطبون الذين ننهوا عنالإنفاق من الخبيث منزلة من لا يعم أن" الله غني فأعطوا 
لوجهه ما يقبله المحتاج بكل حال ولم يعلموا أنه يحمد من يعطي لوجهه من طيتب الكسب. 
والغني الذى لا يحتاج إلى ها تكثر حاجة غالب الناس إليه » لله الغنى المطلق فلا 


يعطى لأجله ولامتثال أمره إلا" خير ما يعطيه أحد للغنى عن المال . 


والحميد من أمثلة المبالغة . أى شديد الحتمد ؛ لأنّه يثني على فاعلي الخيرات . ويجوز 
أن يكوة المزاة آنه مود + فيكون حميد يمن مفعول:- أى فتَحَلقُوا بذاك لآن” صمات 
الله تعالى كماللات. فكونوا أغنياء القلوب عن الشح مودق على صدقاتكم . ولا 
تعطوا صدقات تؤذن بالشح ولا تشكرون عليها . 
| . (1) الكلائي نسبة إلى الكلاء بوزن جبار محلة بالبصرة قرب الشاطىء . والكلاء الشاطي . وهذه 
الآبيات قالها بعد أن مكث عاما بباب معاوية لم يؤذن له ثم أذن له وأدناه وأولاه مصر » وقبله : 


دخلت عل معاوية تن ىا ب لكن بعد يأس مج دخول 
ى ويه من جاب وحن اموب كامن و 


وما نلت الدخول عليه حتّى حلات #ملة الرجل الذليل 
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عر م عي ع بام مرهساه 77 سم 


« الشيطن يعد كم الْفَقَر و كم بِالفَحْشَاء > . 


استئاف عن قوله «أنفقوا من طينبات ما كسبتم» لأن الشيطان يصد الناس عن 
إعطاء خيار أموالهم » ويغريهم بالشحّ أو بإعطاء الردىء والخبيث » ويخوفهم من 
الفقر إن أعطوا بعض مالهم . 

وقدام اسم الشيطان مسندا إليه لأن” تقد تقديمه مؤذن بذم الحكم الذى سيق له الكلام 
وشؤمه لتحذير المسلمين من هذا الحكم . » كما يقال في مثال ع العاف «السسمتّاح في دار 
صديقك» » ولان في تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي تقوي الحكم وتحقيقه . 


ومعنى «يعدكم» يسول لكم وقوعه ني المستقبل إذا أنفقتم خيار أموالكم » وذلك 
بما يلقيه ني قلوب الذين تخلّقوا بالأخلاق الشيطانية . وسمي الإخبار بحصول أمر ني 
المستقبل وعدا مجازا لأن” الوعد إخبار بحصول شيء ني المستقبل من جهة المخير» ولذلك 
يقال : أنجز فلان وعده أو أخلف وعده » ولا يقولون أنجز خبسره » ويقولون صدق 
خبتره وصداق وعده » فالوعد أخحص” من الخبر» وبذلك يؤذن كلام أئمة اللغة . 
فشسسه” إلقاء الشيطان فى في نفوسهم توفع الفمّر بوعل منه محش ر لبدلا غالة 4 وويه اده 
ما في الوعد من معنى التحقق . وحسن هذا المجاز هنا مشاكلته لقوله «والله” يعد كم 
مغفرة) 'ذإنه وعد حقيق . 

ثم إن كان الوعد يطلق على التعهد بالخير والشر كما هو كلام القاموس - تبعا 
لفصيح ثعلب - في قوله يعدكم الفقر مجاز واحد » وإن كان خاصا بالخير كما هو 
قول الزمخشري في الأساس » فني قوله,يعدكم الفقى مجازان . 


والفقر شدة الحاجة إلى لوازم الحياة لقلة أو فقد ما يعاوض به » وهو مشتق من 
فقار الظهر » فأضله مصدر فقَره إذا كسر ظهره » جعلوا العاجز بمنزلة من لا 
يستطيع أدنى حر كة لأن" الظهر هو بين الدركاض وين ود اوري لصي لائرة 
وقاصمة الظهر » ويقال فَقْر وفقر وفقتر وفقدر ع فسكون » وبفتحتين ؛ وبضم 
فسكون ء وبضمتين- » ويقال رجل فقير » ويقال رجل فقدّر وصفا بالمصدر . 
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والفحشاء اسم لفعل أو قول شديد السوء واستحقاق الذم عرفا أو شرعا . مشتق 
من الفحش بضم الفاء وسك.ون الحاء . تجاوز الحد . وخصه الاستعمال بالتجاوز بي 
القبيح . أ يأمر كم بفعل 3 . وهذا ارتقا 00 من الخواطر الشيطانية الي 
تدعسو لكك الأفعا! ل اللهيمسة 3 و لصح المراد بالفحشاء الخ ل لآن” لفل الفحشا ء للا يطلق 
على البخل وإن كان البخيل 0 فاحشا . وإطلاق 7 على وسوسة الشيطان قاين 
قوته في النفوس مجاز لأن” اله رفي الحقيقة من أقسام الكلام . والتعريف بي الفحشاء 


تعر بف الجنس 


ر #يم ار بعرو واد او ري سر 4 عر ع را ابي 
والله يعد كم مغفرة مله وفضلا والله واسع عليم 
عطف على جملة «الشيطان يعد كم الفتمر») لإظهار الفرق بين ما تدعو إأبه وساوس 
الشيطان وها تدعو إأيه أوامر الله تعالى . والوعد فيه حقيقة لا محالة . والقول بي تقديم اسم 
الجلالة على الخبر الفعلي في قوله «والله يعد كم» على طريقة القول في تقديم اسم الشيطان 
في قوله «الشيطان يعد كم الفقر» . ْ 


ومعنى «واسع » اذه واسع الفضل 5 والوصف بالواسع مشتق من وسحع المتعدى 
-إذا عم بالعطاء ونحوه . قال الله تعالى : «ربنا وسعت كل” شىء رحمة” وعلما» . 
وتقول العري :دلا يسعني أن أفعل كذا” . أى لا أجد” فيه سعة » وفي حديث على في 


9 2 6 و مع 7 
وصعف رسول الله صلى 5 ى وسلم : «قد وسع الناس بشسره وخلقه» . فالمعنق 


هنا أنه وسسع الناس وا لعالمين بعطائه 7 


عواه ره 6م لام ل مم زرو اه مامه 0 1 درق #2 
يؤتى الحكمة من يساءٌ ومن بّؤت الحكمّة فَقَدَ أوتى خَيْرا 
4 2 َه و ا تيه هر : 
"كثيرا وما يذكر إلا أؤْلوا الالبلب . وه 


هذه الحملة اعتراض وتذبيل للا تضهدنته آيات الإنفاق من المواعظ والآداب 
وتلقين الأخلاق الكريمة . مما يكسب العاملين به رجاحة العقل واستقامة العمل . 
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فالمقصود التنبيه إلى نفاسة ما وعظهم الله به ٠‏ وتنبيههم إلى أنهم قد أصبحوا به 
حكماء بعد أن كانوا في جاهلية جهلاء . فالمعنى : هذا من الحكمة الى 1 تاكم الله : 
فهو يف الحكمة من يثاء : وهذا كقوله «وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة 
يعظكم به . 

قال الفخر : «نبه على أن" الأمر الذى لأجله وجب ترجيح وعد الرحمان على وعد 
ااشيطان هو أن" وعد الرحمان ترجّحه الحكمة والعقل : ووعد الشيطان ترجحه الشهوة 
والحس” من حيث إنّهما يأمران بتحصيل اللذة الحاضرة : ولا شك أن" حكم الحكمة هو 
الحكم الصادق امبرّأ عن اازيغ . وحكم الحس” والشهوة يوقع في البلاء والمحنة . 
فتعقيب قوله «والله يعدكم مغفرة» : بقوله «بؤتى الحكمة» إشارة إلى أن ما وعد به تعالى 

من المغفرة والفضل من الحكمة : وأن” الحكمة كلها من عطاء الله تعالى » وأن” الله تعالى 
يعطيها من يشاء . ٠‏ 

والحكمة إتقسان العلم وإجراء الفعل على وفسق ذلك العم ٠ ٠‏ فلذلك قيل : نزلت 
الحكمة على ألسنة العرب . وعقول اليونان » وأيدى الصينيين . وهي مثتقة من 
الحكثم - وهوالمنع ‏ لأنّها تمنع صاحبها + ن الوقوع في ف الغلط والضلال » قال تعالى : 
كان الكت او وح سيتة اخدية اق ل اجام وتجعل في فم الفرس » 

ومن يشاء الله تعالى إيتاءه الحكمة هو الذى يخلقه مستعدا إلى ذلك » من سلامة 
عقله واعتدال قواه » حتى يكون قابلا لفهم الحقائق منقادا إلى الحق إذا لاح له » لا يصدآه 
عن ذلك هوى ولا عصبية ولا مكابرة ولا أنفة . ثم بسر له أسباب ذلك من حضور الدعاة 
.وسلامة البقعة من العنتاة ء فإذا انضم” إلى ذلك توجتهه إلى الله بأن يزيد أسبابه تيسيرا 
ويمنع عنه ما يحجب الفهم فقد كمل له التيسير . وفسرت الحكمة بأنّها معرفة حقائق 
الأشياء على ما هي عليه بما تبلغه الطاقة » أي بحيث لا تلتبس الحقائق المتشابهة بعضها مع 
بعض ولا يغلط في العلل والأء باب . 

والحكمة قسمت أقساما مختلفة” الموضوع اختلافا. باختلاف العصور و الأقاليم . 
ومبدأ ظهور علم الحكمة في الشرق عند الهنود البراهمة والبوذيين » وعند أهل الصين 
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البوذيين ٠‏ وي بلاد فارس في حكمة زرادشت ٠‏ وعند القبط في حكمة الكهنة ٠‏ ثم 
000 الأمم الشرقية إلى البونان وهنّدابت وصحّحت وفرعت وافسويت 
عندهم | لى قسمين : حكمة عملية » وحكمة .نظرية: . 

فأما الجمكمة العملية فهي المتعلّقة بما يصدر من أعمال الناس : وهي تنحصر في 

والأول عل, الأخلاق . وهو التخلّق بصفات العلوّ الإلهىي بحسب الطاقة البشرية» 
فيما يصدر عنه كمال في الإنسان . 

والثانى علم تدبير المتزل 

والثالث على السياسة المدنية والشرعية . 

وأما الحكمة النظرية فهي الباحثة عن الأمور التي تعلم وليست من الأعمال » 
وإنما تعلم لتمام استقامة الأفهام والأعمال ٠‏ وهي ثلاثة علوم : ' 

عم يلقمب بالأسفل وهو الطبيعىً » وعلم يلقب بالأوسط وهو الرياضى ». وعم 
يلقسب بالأعلى وهو الإلهي , 

فالطبيعي يبحث عن الأمور العامة للتكوين والخواص” والكون والفساد » 
ويندرج تحته حوادث الجوّ وطبقات اأأرض والنببات والحيوان والإنسان » ويندرج 
فيه الطب وال كيمياء والنجوم . 

والرياضي الحساب والهندسة والهيأة والموسيقى » ويندرج. تحته الجبر والمساحة 
والحيل المتحركة (الما كينية) وجرّ الأثقال . 

آنا الإلهي فهو خمسة أقسام : معان الموجودات » وأصول وميادئ وهي المنطق 
ومناقضة الا راء الفاسدة » وإثبات واجب الوجود وصفائيه » وإثبات الأرواح والمجرّدات؛ 
وإثبات الوحي والرسالة » وقد بين ذلك أبو نصر الفارابي وأبوءلي ابن سينا . 

فأما المتأخترون من حكماء الغرب-: فقد قصروا الحكمة في الفلسفة على ما وراء 
الطبيعة وهو ما يسمى عند اليونان بالإلهيّات . 
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والمهم من الحكمة في نظر الدين أربعة فصول:: 

أحدها معرفة الله حق معر فته وهو علم الاعتقاد الحق » ويسمى عند اليونان العم 
الإلهي أو ما وراء الطبيعة . 

الثانى ما يصدر عن العلم به كمال نفسية الإنسان » وهو ع الأخلاق . 

الثالث تهذيب العائلة » وهو المسمى عند اليونان علم تدبير المتزل . 

الرابع تقويم الآمة وإصلاح شؤونها وهو السمى عم السياسة المدنية » وهو مندرج 
في أحكام الإمامة والأحكام السلطانية . ودعوة الإسلام في أصوله وفروعه لا تخلو 
عن شعبة من شعب هذه الحكمة . 


وقد :ذكر الله الحكمة في مواضع كثيرة من كتابه ه_ادا بها ما فيه صلاح 
النفوس » من النبوءة والهدى والإرشاد . وقد كانت الحكمة تطلق عند العرب على 
الأقوال التي فيها إيق.اظ لانفس ووصاية بالخير » وإخبار بتجارب السعادة والشقاوة : 
وكليات جامعة لجماع الآداب . وذكر إلله تعاللى -ني كتابه حكمة لقمان ووصاياء في 
قوله تعالى «ولقد آتينا لقمان الحكمة» | لآيات . وقد كانت لشعراء العرب عناية بإيداع 
الحكمة في شعرهم وهي إرسال الأمثال » كما فعل زُهير في الأبيات الي أولها «رأيت 
لمنايا خبط عشواء» والتي افتتحها بمن' ومن" ني معلقته . وقد كانت بيد بعض الأحبار 
صحائف فيها آداب ومواعظ مثل شيء من_جامعة سليمان عليه السلام وأمثاله » فكان 
العرب يتقلون منها أقوالا . وفي صحيح البخاري في باب الحياء من كتايب الأدب أن" 
عمران بن حنّصين قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وسم : الحياء لايأتى إلا" 
بخير» فقال بُشَير بن كعب العدوي : مكتوب في الحكمة إن" من الحياء وقاراً ون" 
من الحياء سكينة ». فقال له عمران : أحدثك عن رسول الله وتحد ني عن صحيفتك» . 


والحكيم هو النابغ في هاته العلوم أو بعضها فبحكمته يعتصم من الوقوع في الغلط 
والضلال بمقدار مبلسغ حكمته » وني الغرض الذى تتعلّق به حكمته . 


:.وعلوم الحكمة هي مجموع ما أرشد إليه هدى الهداة من أهل الوحي الإلهي الذى 
هو أصل إصلاح عقول البشرء فكان مبدأ ظهور الحكمة في الأديان ؛ ثم ألحق بها ما 
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انتجه ذكاء اهل العقول من انظارهم المتغر عة على اصول الهدى الآأول 1 وقد مهسك قلماء 
الحكماء طرائق من الحكمة فنبعت ينابيع الحكمة في عصور متقاربة كانت فيها مخلوطة 


بالأوهام والتخيلات 0 والضاالاات 0 ن اللكلدانيين والمصريين وال لهنود و والصين 5 ثم در 


حكماء اليونان فهذ نوا وأبدعوا . وميزوا عم الحكمة عن غيره . وتوخوًا الحق ما 
استطاعوا فأزالوا أوهاماً عظيمة وأبقوا كثيرا . وانحصرت هذه العلوم في طريقتي سقراط 
وهي نفسية ٠‏ وفيثا غود رس وهي رياضية عقلية . والأولى يوثانية والثانيةالإيطالا البو نانية . 
وعنهما أخذ. أفلاطون . واشتهر أصحابه بالإشراقيين . ثم أخد عنه أفضل تلامذته وهو 
أرسططاليس وهذاب طريقته ووسّم العلوم . وسلّميت 71 بالمشسائين . ولم تزل الحسكمة 
من وقت ظهوره معولة على أصوله إلى يومنا هذا 


؛ خيرا كثيرا» وهو الذى شاء الله إيتاءه الحكمة . 
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والخير الكش ملجر إليه هء سداد الرأى والهدى الاآيي . ومن تاربع قواعد الحكمة 
و م 503 .20 2< - - 0-8 ود 3-35 

في الغاط واإضلال بمقدار التوغل بي فهمها واستحضار مهمها : 
لأننا إذا تتبعنا ما يحل" بالناس هن المصائب نجد معظمها من جراء الجهالة والضلالة وأفن 
لمكن ذلك نجد ها يجتنيه الناس هن المنافسه والملائمات منجرًا من المعارف . 


والعلم بالحقائق . ولو أننا علمنا الحقائق كلها لاجتنبنا كل ما نراد موقعا في 


وقرأ الجمهور «ومن يوت» بفتح المثناة الفوقية بصيغة المبني للنائب . على أن" ضمير 
يؤت الحكمة --بكسر المثناة النموقية- بصيغة البناء للفاعل . فيكو ن الضمير الذى بي فعل 


35 ع 1 --. 2 5 7 ٠.‏ 5 و 
بؤت عائدا إلى الله تعالى . وحيثثد فالعائد ضمير نصب محذوف والتقدير : ومن يؤته الله . 


وقوله «وها يذ كر إلا أولو الألباب» تذبيل للتنبيه على أن" من شاء الله إيتاء الحسكمة 


هو ذو الذب . وأن تذ كر الحمكمة واستصحاب إرشادها بمقدار استحضار الجر ا له . 
والتب ني الأصل خلاصة ال شيء وقلبه . وأطلق هنا على عقل الإنسان لأنه أن 


0 


لي 


سورة البقرة ش 65 





تذييل للكلام السابق المسوق -للأمر بالإنفاق وصفاته المقبولّة والتحذير من المثبطات 
عنه ابتداء من قوله ايأيها الذين آمنوا أنفقوا من طينبات ما كسبتم» . 

والمقصود من هذا التذييل التذ كير بأن” الله لا يخفى عليه شيء من النفقات وصفاتها » 
وأدامج النذر مع الإنفاق فكان الكلام جديرا بأن يكون تذييلا . 

والنذر التزام قربة أو صدقة بصيغة الإنجاب عل النفس كقوله علي صدقة وعلي” 
تجهيز غاز أو نحو ذلك » ويكون مطلقا ومعلقا على شيء . وقد عرفت العرب النذر من 
الجاهلية » فقد نذر عبد المطلب أنه إن رز ق عشرة أولاد ليذبحن” عاشرهم قربانا للكعبة » 
وكان ابنه العاشر هو عبد الله ثانى الذبيحين » وأكرم بها مزية” » ونذرت نتسيلة زوج 
عبد المطلب لا افتقدت ابنها العباس” وهو صغير- أنّها إن وجدته تكسن الكعبة 
الديباج ففعلت: وهي أول هن كسا الكمعبة الديباج . وفي حديث البخارى أن" عمر بن 
الخطاب قال : ايا رسول الله إنى نذرت في الجاهلية أن أعتنكض ليلة في المسجد الحرام » 
فقال أواف بنذرك» . 


وني الأمم السالفة .كان النذرء مص اع زا جطزان ا نشرت لك 
ما في بطني محرراء» . والاية دلّت على مشروعيته في الإسلام ورجاء ثوابه » لعطفه على ما 
هو من فعل الخير سواء كان النذر مطلقا أم معلا » لأن” الآية أطلقتء ولأن” قوله «فإن 
الله يعلمه) مراد به الوعد بالثواب . وي الحديث لصحتم عن عبر واب عبن اله 
وأبي هريرة عن عن التويء صل الله عله وسل اأن. النذر لا يقدم 5 شيئا ولا يؤخرء ولايرد”” 
شيئا ولا يأتى ابن آدم بشيء لم يكن قدر له » ولكته يمُستخرج به من البتخيل» . 
ومساقه الترغيب في النذر غير المعلّق لا إبطال فائدة النذر : وقد مدح الله عباده فقال 
«يوفون بالنذر» . وثي الموطسا عن النبيء ء صلى الله عليه وسلم «من نسذر أن يطيع الله 
فليطعّه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعنْصه» . 


و(من) في قوله «من نفقة» و«من نذر» بيان لما أنفقتم ونذرتم » ولما كان شأن 
البيان أن يفيد معنى زائدا على معنى المبيسن » وكان معنى البيان هنا عين معنى المبيئن + تعيئن 





أن يكون المقصود منه بان المنفسق والمنذور بما في تنكير مجرورى (من') من إرادة 
أنواع النفقات والمنذورات : فأكل” بذلك العموم ما أفادته ما الشر 1 العموم من 
خير أو شر في سبيل الله أو في سبيل الطاغوت » قال التفتازانى : «مثل هذا البيان 
يكون لتأكيد ١١‏ لعموم ومنع الخصوص» . ١‏ ْ 

وقوله «فإن الله يعلمه) كناية عن الجزاء عليه لأن” عل ال بالكائنات لا شك فيه 
الداععرة #فاديد لازم معناه . وان لازما له لآن؟ القادر لا يصداه عن الجزاء إل" 


عم لرينا عله لجن الي 


2010-8 ََ مه ى #2 امه 
© وما للالهية من انصار . 210 
2 - ب 
هذا وعيد توئل به الود ا و ا ا 
0 بحرمانها من فضائل الصدقات وثوابها في الآخرة . 
والأنصار جمع تصير) ونني الأنصار كناية عن ! ننى النصر والغوث في الآخرة وهو 
ظاهرٌ » وي الدنيا لأنهم لما بخلوا بنصرهم الفقير بأموالهم فإن” الله يعدمهم النصير قُُ 
المضائق . ويقسي عليهم قلوب 0 الكراهية من الناس . 


5 رعهم را مهءر قم 
© إن َبْدوأ الصدقات فَنِعُما هي ون تحفوكا وتؤتو ها 0 


ىله ترد ى 


ل | وَنَكفَر عَنكُم تن سَيَْاتِكُمْ وَالله ما تَعْمَلُونَ خبير 6 


استثناف بيانى نساشى عن قوله «وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله 
يعلمه» . إذ معو تعميم" «من نفقمّة) بحال الصدقات الخفية فيتساءل السامع قي نفسه هل 
إبداء الصدقات عد ر ياء وقك ممع قبل ذلاك قوله «كالذي ينفق ماله رئاء الناس» 2( 
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ولأن قوله «فإن الله يعلمه» قد كان قولا فصلا في اعتبار نينّات المتصدقين وأحوال ما 
يظهرونه منها وما يخفونه من صدقاتهم . فهذا الاستئداف يدفع توهما من شأنه تعطيل 
الصدقات والنفقات » وهو أن يمسك المرء عنها إذا لم يجد بدا من ظهورها فيخشى 
أن يصيبه الرياء . ْ ظ 

والتعريف في قوله «الصدقات» تعريف الجنس » ومحمله على العموم فيشمل كل 
الصدقات فرضها ونفلها » وهو المناسب لموقع هذه الآية عقب ذكر أنواع النفقات . 

وجاء الشرط بإن' في الصدقتين لأنها أصل أدوات الشرط » ولا مقتضي العدول 
عن الأصل ؛ إذ كلتا الصدقتين مسرض لله تعالى » وتفضيل صدقة السر قد وفى به صريح 
قوله «فهو خير لكم». 00 

وقوله «فنعما» أصله فنعم ما ء فأدغم المثلان وكسرت عنيئن نعلم لأجل التقاء 
الساكنين » وما في مثله نكرة تامة أى متوغتلة في الإبهام لا يقصد وصفها بما يخصّصها » 
فتمامُها من حيث عدم إتباعها بوصف لا من حيث إنّها واضحة المعنى » ولذلك تفسسر بشيء . 
ولما كانت كذلك تعيتن أن تكون في موضع التمييز لضمير غم المرفوع المستئر » فالقصد 
منه التنبيه على القصد إلى عدم التمييز حتى إن" المنكلم _إذا ميرلا يميتز إلا" بمثل المميتر . 

وقوله «هي» مخصوص بالمدح » أى الصدقات » وقد عم السامع أننّها الصدقات 
المَبلدأة » بقرينة فعل الشرط » فلذلك كان تفسير المعنى فنعما إبداؤها . 

وقرأ ورش عن نافع وابن" كثير وحفص ويعقوب فنععمنًا ‏ بكسر العين وتشديد الميم 
من نعم مع ميم ما . وقرأه ابن عامر وحمزة والكسائي بفتح النون وكسر العين . 
وقرأه قالون عن نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بكسر النون واختلاس حركة العين 
بين الكسر والسكون . وقرأه أبو جعفر بكسر النون وسكون العين مع بقاء تشديد الميم ء 
ورويت هذه أيضا عن قالون وأبي عمرو وأبي بكر . 

وقوله «وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» تفضيل لصدقة السرّ لأن” فيها : 
إبْقاء على ماءر وجه الفقيرء حيث لم يطلع عليه غير المعطي . وفي الحديث الصحيح » 
عمد من السبعة الذين يظلّهم الله بظلّه «... ورجل” تصدق” بصدقة فأخفاها حتى لا تتعلم” . 


شماله ما أتفقّت يمينه) » (يعني مع شداة القرب بين اليمين والشمال ؛ ؛ لأن” حساب 
الدراهم ومناولة الأشياء بتعاونهما » فلو كانت الشمال من ذوات العلم لما أطلعت على ما 
أنفقته اليمين) . 

وقد فضل الله في هذه الآاية صدقة السر على صدقة ايعس اولاق فإن 
حملت الصدقات على العموم - كما هو الظاهر ‏ إجراء” للفظ الصدقات مجرى لفظ 
الإنفاق في الآي السابقة واللا"حقة ‏ كان إخفاء صدقة الفرض والنفل أفضل ». وهو قول 
جمهور العلماء : وعن الكيًا الطتّبترى أن" هذا أحد قولي الشافعي . وعن المهدوى : 
كان الإخفاء أفضل فيهما في زمن رسول الله صلى الله عليه وس » ثم ساءت ظنون 
الناس بالناس فاستحسن العلماء إظهار صدقة الفرض » قال ابن عطية :. وهذا مخالف 
للآثار أن” إخفاء الصدقة أفضل . فيكون عموم الصدقات ي الأية مخصوصا بصدقة 
٠‏ التطوع ؛ ومخصّص العموم الإجماع : ا ابن العربي الإجماع عليه . وإن أريد 
بالصدقات في الآية غير الزكاة كان المراد بها أخص” من الإنفاق المذكور ني الاى قبلها 
وبعذها » وكان تفضيل الإخفاء مسختصا بالصدقات المندوبة ..وقال ابن عباس والحسن : 
إظهار الزكاة أفضل » وإخفاء صدقة التطوّع أفضل من إظهارها وهو قول الشافعي . 

وقوله «وتؤتوها الفقراء» » توقدف المفسترون ني حكمة ذكره » مع العلم بأن" الصدقة 
لا تكون إلا" للفقراء » وأن” الصدقة المبْداة” أيضا تعطى للفقراء . 

فقال العصام : «كأن” نكتة ذكره هنا أن" الإبداء لا ينفك" عن إيتاء الفقراء ؛ لآن" الفقير 
يظهر فيه ويمتاز عن غيره إذ يعلمه الناس بحاله » بخلاف الإخفاء » فاشترط معه إيتاؤ ها 
الفقير حثًا على الفحص عن حال من يعطيه الصدقة » (أي لآن الحريصين من غير الفقراء 
يستحيون أن يتعرضوا الصدقات الظاهرة ولا يضد” هم شيء عن عن التعرّض للصدقات الخفيئة) . 


وه مه 


وقال الخفاجي : «لم ل الفقسراء مع المبداة لأنله أريد بها الزكاة ومصارفها 
الفقراء” وغيرهم » وأنا الصدقة المخفاة” فهي صدقة التطوّع ومصارفها الفقراء فقط» . 
وهو ضعيف لوجهين : أحدهما أنّه لا وجه لقصر الصدقة المبدّاة على الفريضة ولا 
قائل به بل الخلاف في أن" تفضيل الإخفاء هل يعم الفريضة أوالاه. اليم الصدقة 
المتطوع بها لايع صرفها لغير الفقراء كتجهيز الجيوش . 
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وقال الشيخ ابن عاشور جدى في تعليق له على حديث فضل إخفاء الصدقة من 
صحيح مس : «عطف إيثاء الفقراء على الإخفاء المجعول شرطا للخيرية ُ 20 
العلم بأن" الصدقة للفقراء ‏ يؤذن بأن” الخيرية لإخصفاء حال الفقير وعدم إظهار اليد العليا 
عليه» » أى فهو إيماء إلى العلة وأنها الإبقاء على ا وجه الفقيرء وهو القول الفصل 
لانتفاء شائبة الرياء . 


وقوله «ونكفر عنكم من سيئاتكم» قرأه نافع والكسائي وأبو بكر وأبو جعفر 
وخلف بنون العظمة » وبجزم الراء عطفا على موضع جملة الجواب وهي جملة فهو خير 
لكم» فيكون التكفير معلمَا على الإخفاء . وقرأه ابن كثير وأبو عمرو بالنون أيضا 
وبرفع الراء على أنّه وعد على إعطاء الصدقات ظاهرة أو خفية . وقرأه ابن عامر 
وحفص بالتحتية - على أن" ضميره عائد إلى الله - وبالرقع . 


« ليس عَلَيْكَ دهم ون لله يَهْدِى من يَمَآء *. 


استئناف معترض به بين قوله «إن تبدوا الصدقات» وبين قوله «وما تنفقوا من خير 
فلأنفسكمء ء ومناسبته هنا أن" الآيات المتقدمة يلوح من خلالها أصناف من الناس : 
منهم الذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » ومنهم الذين 
يبطلون صدقاتهم بالمن” والأذى » ومنهم الذين يتيمّمون الخبيث منه ينفقون» ومنهم من 
يسعدهم الشيطان الفقر ويأمرهم بالفحشاء . وكان وجود هذه الفرق مما يتثقل على النبيء 
سل ال عليه وسل» قشب" اله حللك بتسكيق نفس رسولة والتهوين عليه أن ليس عليه 
هّداهم ولكن عليه البلاغ . فالهتدى هنا بمعنى الإلماء لحصول الهدى ني قلوبهم » وأما 
الهدى بمعنى التبليغ والإرشاد فهو على النتبيء » ونظائر هذا في القرآن كثيرة . 
فالضمير راجع إلى جميع من بي فيهم شيء من عدم. الهسدى وأشداهم المشركون 
والمنافقون » وقيل الضمير راجع إلى ناس معروفين » روى أنه كان لأسماء ابئة أن 
كرام كافرة وجند * كافر فأرادت" أسماء عام عمرة القضية أن تواسيهما بمال» وأنه 
أراد بعض الأنصار. الصدقة على قرابتهم وأصهارهم في بني النضير وقريظة » فنهسى 
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النبيء صلى الله عليه وسلم المسلمين عن الصدقة على الكفسار: إلجاء لأولئك الكفار على 
الدخحول في الإسلام ٠‏ فأنزل الله تعالى «ليس عليك هداهم» الآآايات» أى هدى الكفار 
إلى الإسلام : أى فرختّص للمسلمين الصدقة على أولئك الكفرة . 

فالضمير عائد إلى معلوم للمخاطب ٠‏ فيكون نزول الآية لذلك السبب ناشئا عن 
نزول آيات الأمر بالإنفاق والصدقة .: فتكون الايات المتقدمة سبب السبب لنزول 
هذه الآية . 


والمعنى أن* ليس عليك أن تهديهم بأكثر من الدعوة والإرشاد . دون هداهم 
بالفعل أو الإجاء + إذ لاهادى لمن يضلل الله . وليس مثل هذا بميسّر للهندى . 

والخطات في اليه عليك هداهم » عر أنه كات اروك لا الأول 
الآنى في الضمير إذا اعتبرنا ما ا ا المترد د 
في إعطاء قريبك . ' 

و(ءلى) ني قوله «عليك» للاستعلاء المجازى . أى طلب فعل على وجه الوجوب . 
والمعنى ليس ذلك بواجب على الرسول ٠‏ فلا يحزن عا لى عدم حصول هداهم لأنله أدتى 
واجب التبليغ + ٠أو‏ المعى ليس ذلاك 55 عليكم أبها المعالجين لإسلامهم بالحر مان من 
الإنفاق حتى تسعوا إلى هداهم بعارق الإلجاء . 


وتقسديم الظرف وهو «عليك؛ على المسند إليه. وهو بهتداهم» إذا أجرى على ما 
تقرّر ني علٍ المعانى من أن 'تقديم المسند الذي حقته اللأخير يفيد قصر امسن إل على امسلل 
وكان ذاك في الإثبات بيّنا لا غبار عليه نحو «لكلم دينكم ولي ديني) وقوله دلها ما 
كسبت و وعليها ما اكتسبت»» فهو إذا وقع في سياق النني غير بين لآننه إذا كان التقديم في 
صورة الإثبات مفيدا للحصر اقتضى أنه إذا ني فقد نني ذلك الانحصار ؛ لآن” الجملة 
المكيفة بالقصر في حالة الإثيات هي جملة مقيّدة نسبتئها بقيد الانحصار أى بقيد انحصار 
موضوعها في معنى #مولها . فإذا: دخل عليها النني كان مقتضيا نني النسبة المقيئّدة » أى 
ني ذاك الانحصار » لأن” شأن النثي إذا توجنه إلى كلام مقيدّد أن ينْصّب على ذاك القيد 
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لكن” أئمة الفن حين ذكروا أمثلة تقديم المسند على المسند إليه سوا فيها بين الإثبات 
كما ذكرنا ‏ وبين النى نحنو «لا فيها غوال» ء فقد مثل به في الكشاف عند قوله 
تعالى «لا ريب فيه) فقمال «قعلك تفقيل خحين انلا على خمور الدنيا» » وقال السيد في 
شرحه هنالك «عنّد” قصراً للموصوف على الصفة . أى الغول مققصور على عدم الحصول 
في خمور الجنة لا يتعداه إلى عدم الحصول فيما يقابلها » أو عدم الغول مقصور على. 
الحصول فيها لا يتجاوزه إلى الحصول في هذه الخمور» . وقد أحلت عند قوله تعالى «لا 
ريب فيه» على هذه الآية هنا » فبنَا أن نبيسن طريقة القصر بالتقديم في النني » وهي 
أن" القصرلما كان كيفية عارضة للتركيب ولم يكن قيدا لفظيا بحيث يتوجنه النني إليه ‏ كانت 
تلك الكيفية مستصحبة مع الني » فنحو «لا فيها غول» يفيد قصر الغول على الانتفاء عن 
خمور الدنيا ولا يفيد ني قصر الغول على الكون في خمور الجنة . وإلى هذا أشار السيند 
في شرح الكشاف عند قوله «لا ريب فيه» إذ قال «وبالجملة يجءل حرف النني جزءا أو 
حرفا من حروف المسند أو المسند إليه» . وعلى هذا بنى صاحب الكشاف فجعل وجه أن 
لم يقدام' الظرف ني قوله «لا ريب فيه» كما قدم الضرف في قوله ذلا فيها غول» لأننه” 
لو أوْل لقنصد أن" كتابا آخر فيه الريب » لا في القرآن » وليس ذلك بمراد . 


فإذا تقرر هذا فقوله «ليس عليك هداهم» إذا أجرى على هذا المنوال كان مفساده 
هداهم مقصور على انتفاء كونه عليك » فيلزم منه استفادة إبطال انتفاء كونه على غير 
المخاطب » أى إبطال انتفاء كونه على الله » وكلا المفادين غير مراد إذ لا يعتقد الأول 
ولا الثانى . فالوجه : إما أن يكون م هنا لمجرد الاهتمام كتقديم يوم الندى في 
قول الحريرى : 
بني كون هداهم حقا على الرسول تهوينا للأمر عليه » فأما الدلالة على كون ذلك مفوّضا:. 
إلى الله فمن قوله «ولكن الله يهدى من يشاء» . وإما أن يكون جرى على خلاف مقتضى 
الظاهر بتنزيل السامعين منزلة من يعتقد أن" إيجاد الإيمان في الكفار يكون بتكوين الله 
وبالإلجاء من المخلوق » فقّصر هداهم على عدم الكون في إلجماء المخلوقين ن إياه م تعن 
عدم الكون ني أننّه على الله » فيلزم من ذلك أندّه على الله : أى مفوض إليه . 
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وقوله «ولكن” الله يهدى من يشاء؛ جيء فيه 3 الاستدراك لما في اكلام 
الي بن بو إمكان هديهم بالحرص أو بالإلجاء . فمصّب الاستدر اك هو الصلة» أعنى 
«من يشاء» ؟ أى فلا فائدة في إلجاء من لم يشأ الله هديه . والتقدير : ولكن هداهم 0 
الله » وهو يهدى من يشاء ء فإذا شاء أن يهديهم هداهم 


2# 6 سس - اه صم تنا 
و 0 1 وم 0 ابتغاء وجه الله 


عطف على جملة «إن تبدوا الصدقات» ؛ وموقعها زيادة بيان فضل الصدقات كلها : 
وأنتها ذا كانت مشعها لنفس المتصداق فلينتر لتقمنه ما هو حير وعليه أن يكثر منها 
بنبذ كل ما يدعو لترك بعضها . 
راونا لون ا عاد ويج الما بجماة ايه ا عر سفاطل مقي ال 
أى نما تكون منفعة الصدقات لأنفسكم إن كنتم ما تنفقو نفقون إلا" ابتغاء وجه الله لا للرياء 
ولا لمراعاة حال مسلم و كافر: وهذا المعنى صالح لكلا المعنيين المحتملين في الآية الي 
قبلها . ويجوز كونها معطوفة عليها إذا كان الخبر بمعنى النهي» أى لا تنفقوا إلا" ابتغاء 
وجه الله . وهذا الكلام خبر مستعمل ني الطلب لقصد التحقيق والتأكيد . ولاك ولق 
'فيه أسلوب ما حف به من جملة «وما تنفقوا من خير فلأنفسكم _وجملة.-. وما تنفقوا 
من خير يوف إليكم» . 


وقوله «وما تنفقوا من خير تواف إليكم وأنه ع تون سلف عل في تل 
: لبيان أن" جزاء النفقات بمقدارها وأن” من تقص له من الأجر فهو الساعي في نقصه . 
وكدُرّر فعل تنفقون ثلاث مرات ني الآية لزيد الاهتمام بمدلوله وجيء به مرتين بصيغة 
الشرط عند قصد بيان الملازمة بين الإنفاق والثواب . وجيء به مرة في صيغة 
النني والاستثناء لأنّه قصد الخبر بمعنى الإنشاء » أى النهي عن أن ينفقوا إلا لابتغاء 


وجه الله . 
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وتقديم «وأنتم» على الخَببّر الفعلي لمجرد التقوى وزيادة التنبيه على أننهم لا يُظلّمون» 
وإنما يَظلمون أنفسهم . 

وإنّما جعلت هاته الأحكام جملا مستقلا” بعضها عن بعض ولم تجعل جملة واحدة 
مقيّدة فائدتها بقيود جميع الجمل وأعيد لفظ الإنفاق ني جميعها بصيغ مختلفة تكريرا 
للاهتمام بشأنه » لتكون كل جملة مستقلة بمعناها قصيرة الألفاظ كثيرة المعانى » 
فتجرى مجرى الأمثال » وتتناقلها الأجيال . 


وقد أخذ من الآيات الأخيرة على أحد التفسيرين- جواز الصدقة على الكفار» 
والمراد الكفار الذين يختلطون بالمسلمين غير مؤذين لهم وهم أهل العهد وأهل الذمّة 
ولخراك . واتفق فقهاء الإسلام على جواز إعطاء صدقة التطوّع للكافرين » وحكمة 
ذلك أن" الصدقة من إغاثة الملهورف والكافر من عباد الله » ونحن قد أمرنا بالإحسان إلى 
الحيوان » فني الحديث الصحيح : قالوا يا رسول الله وإن" اشن . فقال «في 
كل ذى كيد رطية 00 


واتّفق الفقهاء على أن" الضدقة المفروضة - أعني الزكاة - لا تعطى للكفتار » 
وحكمة ذلك أنها إِنّما فرضت لإقامة أوّد المسلمين ومواساتهسم » فهي مال الجامعة 
الإسلامية يؤخذ بمقادير معينة » ففيه غنَى المسلمين » بخلاف ما يعطيه المرء عن طيب 
نفس لأجل الرأفة والشفقة . واختلفوا في صدقة الفطر » فالجمهور ألحقوها بالصدقات 
المفروضةء وأبو حنيفة ألحقها بصدقة التطوع فأجاز إعطاءها إلى الكافر . ولو قيل ذلك 
في غير زكاة الفطر كان أشبه » فإن العيد عيد المسلمين » ولعله رآها صدقة” شكر على 
القدرة على الصيام » فكان المنظور فيها حال المتصد"ق لا حال المتصدآق عليه . وقول 
الجمهور أصح لأن" مشروعيتها لكفاية فقراء المسلمين عن المسألة في يوم عيدهم وليكونوا 
في ذلك اليو م أوسع حالا منهم في سائر المدة » وهذا القدر لا تظهر حكمته في كراء 
الكافرين . 


در سم ورم رتحجمى # م 7 صراصس ام مر هع ار راهم2 
© للفقراء ألذين أحصروا فى سبيل الله لا يستطيعون ضربا فى 
29و ره بي وهرةر وى صم رص تراك ري لاض 7 ا نات 
الارضٍ يحسبهم الجاهل أغَنِياءً من التعفف تعرفهم بسيملهم لا 
مَسَعَلونَ النامن” إلْسَافاا ا ظ 


«افقراء» متعلق بتنفقون الأخير : وتعلقه به يؤذن بتعلّق معناه بنظائره المقدمة » 
فما من نفقة ذكرت آنفا إلا" وهى للفقراء لأن” الجمل قد عضد بعضها بعضا . 


ذالذين أحصروا » أى حبسوا وأرصدوا . ويحتمل أن المراد بسبيل الله هنا الجهاد ؛ 

فإن كان نزولها في قوم جرحوا في سبيل الله فصاروا زمتى في للسبيبة والضرب في . 

الأرض المشي للجهاد بقرينة قوله «في سبيل الله » والمعنى أنهم أحقاء بأن ينفق عليهم 
لعجز هم الحاصل بالجهاد ؛ وإن كانوا قوما بصدد القتال يحتاجون للمعونة » في للظرفية 

المجازية ؛ وإن كان المراد بهم أهل الصفة (1) » وهم فقراء المهاجرين الذين خرجوا من 

ديارهم وأموالهم بمكة وجاؤوا دار الهجرة لا يستطيعون زراعة ولا تجارة » فمعنى أحصروا 

في سبيل الله عبيقوا عن أعمالهم لأجل سبيل الله وهو الهجرة » فني للتعليل . وقد قيل :إن أهل 

الصفة كانوا يخرجون في كل سرية يبعثها رسول الله صلى الله عليه وس » وعليه فسبيل 

الله هو الجهاد . ومعنق وأحصروا» على هذا الوجه أرهيدوا ٠‏ و(ي) باقية على التعليل . 


والظاهر من قوله دلا يستطيعون ضضربا في الأرض» أننهم عاجزون عن التجارة لقلة 
ذات اليد ء والضرب في الأرض كناية عن التجر لآن” شأن التاجر أن يسافر ليبتاع ديع 
فهو يضرت الأرض برجليه أو دانته . 


(1) الصفة - بضم الصاد وتشديد الفاء - بهو واسع طويل السمك » وهو موضع بناه النبيء صل الله عليه 
وسلم في المسجد النبوى بالمديئة كالرواق ليأوى إليه فقراء المهاجرين الذين خرجوا من أموالهم بمكة و كانوا 
أربسائة في عددهم و كانوا يقلون ويكثروث » منهم أبو ذرجتدب النفاري ومتهم أبو هريرة . ومنهم جعيل بن 
سراقة الضمرى و لم أقف على غيرهم . وذكر مرتضى في شرح القاموس أنه جمع من أسمائهم اثنين و تسعين » 
رمن أبني ذر كنا إذا أسينا حضرنا باب رسول الله فيأمر كل جل فينصرف برجل ويبقى من بي مم 
رسول الله عشرة أو أقل يوق رسول الله بعشائه فنتعشى معه فإذا فرغنا قال لنا نموا في امسييد ب كان 1 
صدر أيام الهجرة ثم فتح الله على المسلمين فاستغنوا وخرجوا ودامت الصفة حياة النبي ال ار 
هريرة من أصحابها وهو أسْ عام خيبر . 
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وجملة «لا ستطيعون ضربا» يجوز أن تكون حالا » وأن تكون بيانا لجملة 
أحصروا . 


وقوله «يحسبهم الجاهل أغنياء» حال من الفقراء : أى الجاهل بحالهم من الفقر 
إيظتهم أغنياء ومن للابتداء لأن” التعفئف مبدأ هذا الحسبان . 


والتعفّف تكدّف العفاف وهو النزاهة عمًا لا يليق . وني البخاري باب الاستعفاف 
عن المسألة » أخرج فيه حديث أبي سعيد : أن الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فأعطاهم ) ثم بألرةافاسطافن » حت قد ذم عتلده فقال وما يكن مندى ين تير 
ل ا » ومن يتصبر 
تصيسرة الله . 


وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو والكسائ ي وخلف ويعقوب يحسبهم بكسر 
قرأ 


السين و قرأه الباقون بفتح السين » وهما لغتان . 


ومعنى «تعرفهم بسيماهم» أى بعلامة الحاجة والخطاب لغير معيدّن ليعم كيل" 
مخاطب » وليس للرسول لأنّه أعلم بحالهم . والمخاطب بِتَعْرفهم هو الذى تصددى اتطلع 
أحوال الثقراء » فهو المقابل للجاهل في قوله «يحسبهم الجاهل أغنياء» . 


والجملة بيان لجملة يحسبهم الجاهل أغنياء » كأنه قيل : فبماذا تصل إليهم صدقات 
المسلمين إذا كان فقرهم خفيًا » وكيف ينطع عليهم فأحيل ذلك على مظتّة المتدأمّل 
كقوله «إن" في ذلك لآيات للمتوسمين» . 


والسيما العلامة » مشتقة من سام الذى هو مقلوب وَسّم » فأصلها وسُمتى » فوزنها 
عفلى . وهي في الصورة فعئى » يدل لذلك قولهم سمّة ؛ فإن” أصلها وسلمة . 
ويقولون سيمى بالقصر وسيماء بالمد وسيمياء بزيادة ياء بعد الميم وبالمد » ويقولون 
سوم إذا جتعتل سمة . وكأنتهم إنّما قلبوا حروف الكلمة اتقصد التوصل إلى التخفيف 
بهذه الأوزان لآن” قلب عين الكلمة متأت بخلاف قاب فائها . ولم يسمع من كلامهم 
فعئل مجرد” من سوم المقلوب » وإنّما سمع منه فعل مضاعف في قولهم سوم فرسه . 
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وقوله «لا يسألون الناس إلحافا» بيان لقوله يحسبهم الجاهل أغنياء بيانا ثانيا » لكيفية 
حسبانهم 'أغنياء في أنهم لا يسألون الناس . وكان مقتضى الظاهر تقديمه على الذى 
. قبله إلا" أنه أخدر للاهتمام بما سبقه من الحث على توسم احتياجهم بأتهم عور ا 
. يستطيعون ضربا في الأرض لأنّه المقصود من سياق الكلام . 


فأنت ترى كيف لم يغادر القرآن شيئا من الحث على إبلاغ الصدقات إلى أيدى 
اإفقراء إلا: وقد جاء به : وأظهر به مزيد الاعتناء . 


والإلحساف الإلحاح في المسألة . وشصب على أنه مفعول مطلدق مين للنوع : 
ويجوز أن يكون حالا من ضمير يسألون بتأويل ملحفين . ويا ما كان فقد نني عنهم 
السؤال المقيد بالإلحاف أو المقيدون فيه بأنتهم ملحفون - وذلك لا يفيد نني صدور المسألة 
منهم- مع أن قوله «يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفتف» يدل عا ل أنهم لايسالون أصلاء 
وفك تأوله الرجاج وائر مخشري بأن” المقصود ني السؤال ونفي الإلحاف ا رن 


اعؤى القيين 


يي وهس سه 


عا ى لاحب لا يهتدى بمشاره 


ريك نبي المنار والاهتداء : وقرينة هذا المقصود أنهم وصفوا بأتهم يحسبون أغنياء 
من التعفسف . ونظيره قوله تعالى «ما للظالمين من حميم ولا شفيسع يطاع» أي لا شفييع 
أصلا . ثم حيث لا شفي.ع فلا إطاعة ٠‏ فأنتج لا شفيسع يطاع 3 فهو مبالغة في ني الشفيسع 
ش لأننه كنفيه بني لازمه وجعلوه نوعا من أنواع الكناية » وقال التفتازانى : «إنّما تحسن هذه 
الطريقة إذا كان القيد الواقع بعد الني. بمنزلة لازم للنني لآن” شأن اللااحب أن يكون له 
عبان شان " الشفي..م أن يُطاع ٠‏ فيكون ني اللازم نفيا للملزوم بطريق برهاق 2 
وليس الإلحاف بالنسبة إلى السؤال كذلك ؛ بل لا يبعد أن يكون 3 الع 
الرفق والتلطتف أشبه” باللازم» (أي أن يكون المنفي مْطرّد اللزوم للمنفي عنه) . وجوز 
'صاحب الكشاف أن يكون المعنى أنهم إن سألوا سألوا بتلطتف خفيف دون إلحاف » 
أى إن" شأنهم أن يتعففوا : فإذا سألوا سألوا بغير إلحاف » وهو بعيد لأن” فصل الجملة 

عن التي قبلها دليل على أنّها كالبيان لها » والأظهر الوجه الأول - الذى جعل في 
الكشاف ثانيا- . وأجاب الفخر بأنّه تع.الى وصفهم بالتعفتف فأغنى عن كر أتهم لا 





يسألون » وتعين أن” قوله,لا يسألون الناس د بالملحفين في السؤال » أي 
زيادة فائدة في عدم السؤال . 0 ْ 


َه كِ 


- 


« وما تُنفِقُوأ من حَبْر كَِنَ الله بمعَلِيم . : 


أعيد التحريض على الإنفاق فذكر مرة رابعة » وقوله «فإن الله به عليم» كناية 

عن الجزاء عليه لأن العلم يكنتى يكنى به عن أثره كثيرا » فلما كان الإنفاق مرغبا فيه من الله » 
وكان عل الله بذلك معروفا للمسلمين » تعيان أن يكون الإخبار بأنه عليم به أنه عليم 
اوكرت ب حا ايا و لي او 0 
. وقد حصل بمجموع هذه المرات الأربع من التحريض ما أفاد شدة فضل الإنفاق 
0 » وصلة ينه وين ره ؛ وشوال ازا من الله » وأنه ثابت له في 


اد 


- 5 أ ب 2وساة” 1 7 أ 0 و ع ع اع ك# مز 
ما أنّذِينَ ينفِقُونَ لوهم اميل وَالنْهَارِ بيدا وَعَلَكتِيَةَ قَلَهِم 
ا واس وس : 


جرهم عند بهم وَل حَوْف عَلَيْومْ ولا هُمْ يَْرَنُوَ » 214 


جملة مستأنفة تفيد تعميم أحوال فضائل الإنفاق بعد أن خمصّص الكلام بالإتفاق 
الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله » فاسم الموصول مبتدأ ٠‏ وجلمة «فلهم أجرهم» 
خبر المبتد! . ش 

وأدخل الفاء في خبر الموصول للتنبيه. على تسبّب استحقاق الأجر على الإنفاق لآن” 
المبتدأ لما كان مشتملا على صلة مقصود منها التعميم ؛ والتعليل » والإيماء إلى علّة بناء 
الخبر على المبتد! وهي ينفقون-. صح إدخال الفاء في خبره كما تدخل في جواب الشرط ؛ 
لأن” أصل الفاء الدلالة على التسبتّب وما أدخلت في جواب الشرط إلا" لذلك . والسر : 
الخفاء . والعلانية : الجهر والظهور . وذكر عند ربهم اتعظيم شأن الأجر . 
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وقوله «ولا دوف عليهم ولا هم يحزنون» مقابل قوله «وما للظالمين من أنصار» 
إذ هر تهديد لانعي الصدقات بإسلام الناس إياهم عند حلول المصائب بهم » وهذا 
بشارة للمنفقين بطيب العيش في الدنيا فلا يخافون اعتداء المعتدين لأن” الله أكسبهم محبة 
الناس إياهم » ولا تحل بهم المصائب المحزنة إلا” ما لا يسلم منه أحد ما هو معتاد في إبانه . 

أما انتفاء الخوف والحزن عنهم في الاخرة فقد علم من قوله «فلهم أجرهم عند 
ربهم) . 

ورّضع خوف في ني الجنس إذ لا يتوهم : ننى الفرد لأن” الخوف من المعانى الي هي 
أجناس محضة لا أفراد لها كما تقدام في قوله تعالى «لا ببع فيه ولا خلة”»» ومنه ما في 
حديث أم زرع «لا حر ولا قر ولا مخافة" ولا سآامة». 


مره با رلعرلعمر رز ولاه د رع و ر ا#هردر زر يلضع إإا مسرو 
« ألْذِينَ يأكلوت الربؤا لا يَقومونَ إلا كما يَقوم الَذِي يتخبطه 
حر الى ل بير سم؟ره 7 9 2ع ى ار 4 ه صر عرهاىتى م ىدم كاله راه را 2ه 
الشيطلن مِن المس ذَلِكَ بانهم قَالواً إنما ابيع مثل الربؤا وَأحَل 
فى 8 ورا ولا ماهر صالراه و بمو . 58 0ه 2 0 ره مه 
لله البَيْعَ وحرم الربؤا فُمَن جاءهر مَوْعِظة ين وَبِوم فَانْتَهَلْ فَلَمو ما 
رصن ا ريو*يمر ‏ لس شوتّه إلى اام مم م ر وى سل اي صن -.ى - 
سلففب وامره, إلى الله ومن عاد فأؤلليكَ أصحلب ألثار فيها 
ضِ و 25 سّ 7 
للدون م 


تلم القرآن" أهم” أصول حفظ مال الأملّةَ في سلك هاته الآيات . فبعد أن 
ابتدأ بأعظ م تلك الأصول وهو تأسيس مال للأمة به قوام أمرها . يؤخذ من أهل الأموال 
أخذا عدلاما كان فضلا عن الغنى فمرضه على الناس » يؤخذ من أغنيائهم فيرد على 
فقرائهم» سواء في ذلك ما كان مفروضا وهو الزكاة أو تطوّعا وهو الصدقة » فأطنب 
في الحث عليه» والترغيب في ثوابه . والتحذير من إمساكه . ما كان فيه موعظة لمن اتتّعظ » 
عتطف الكلام إلى إبطال وسيلة كانت من أسباب ابتراز الأغنياء أموال المحتاجين إأيهم » 


نستوزة اليقيزة ظ ك0 


وهي المعاملة بالربا الذى لقب النبيء صلى الله عليه وسلٍ ربا الجاهلية : وهو أن يعطي 
المدين مالا لدائنه زائداً على قدر الدين لأجل الاتتظار ٠‏ فإذا حل الأجل ولم يدفع زاد 
في الدين . يقولون : إما أن تقنضى وإما أن تربى. وقد كان ذلك شائعا في الجاهلية 
كذا قال الفقهاء . والظاهر أنتهم كانوا يأخذون الربا على المدين من وقت إسلافه وكلتما 
طلب النظرة أعطى ربا آخر ء وربما تسامح بعضهم في ذلك . وكان العباس بن" عبد 
المطلب مشتهرا بالمراباة في الجاهلية » وجاء في خطبة حجة الوداع «ألا وإن” ربا الجاهلية 
موضوع وإن أول ربا أبدأ به ربا عمبي عباس بن عبد المطلب» . 


وجملة «الذين يأكلون الرباه استئناف. وجيء بالموصول للدلالة على علّة بناء 
الخبر وهو قوله «لا'يقومون» إلى آخره . 


والأكل ني الحقيقة ابتلاع الطعام . ثم أطلق على الانتفاع بالشيء وأخذه بحرص . 
وأصله تمثيل : ثم صار حقيقة عرفية فقالوا : أكل مال الناس «إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى - ولا تأكلوا أموالكم» . ولا يختص" بأخذ الباطل في القرآن «فإن طبئن لكم 
عن شيء منه نفّسا فكلوه هنيئا مريئا» . 


والربا : اسم على وزن فعسل بكسر الفاء وفتح العين لعلتهم خففوه من الرباء 
- بالمد ‏ فصيسروه اسم مصدر: لفعل ربا الشيء يربو رَبواً ‏ بسكون الباء على القياس كما 
في الصحاح وبضم الراء والباء كعدانُو ورباء بكسر الراء وبالمد مثل الرماء إذا زاد قال 
تعالى «فلا يربو عند الله : وقال «اهسَرّت" ورَبّت» . - ولكونه من ذوات الواو ثنى 
على ربوان . وكتب بالألف . .و كتبه بعض الكوفيين بالياء نظرا لجواز الإمالة كان ظ 
كثيرة الراء (1) ثم ثنتوه بالياء لأجل الكسرة أيضا ‏ قال الزجاج : ما رأيت خطأ أشنم 
من هذاء ألا يكفينهم الختطأ ني الخط حتسى أخطؤوا ني التثنية كيف وهم يقرؤون 
«وما آترتم من ربا لتربُو ‏ بفتحة على الواو ني أموال الناس» يشير إلى قراءة عاصم 
والأعمش : وهما كوفيان : وبقراءتهما يقرأ أهل الكوفة . 


(1) من العرب ءن جغل الراء المكسورة في الكلمة ذات الالف المثقلبة عن واو تجوز إمالتها سواء 
تقدمت الراء نحو ربا آم تأخرت نحو دار. 
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وكتب الربا فى المصحف حيثما وقسع بواو بعدها ألف » والشأن أن يكتب ألفاء 
افقال صاحب الكشاف : كتبت كذلك على لغة من يفخم أى ينحو بالألف منحى 
. الواو ». والتفخيم عكس: الإمالة » وهذا بعيد ؛ إذ ليس التفخيم لغة قريش حتى يكتب بها 
المصحف . وقال المبرّد : كتب كذلك للفرق بين الربا والزنا » "وهو أبعد لآن” سياق 
الكلام لا يترك اشتباها بينهما من جهة المعنى إلا" في قوله تعالى «ولا تقربوا الزنا» . 
وقال الفراء : إن" العرب تعدّموا الخط من أهل الحيرة وهم نبط يقولون ني الربا : ربو 
بواو ساكنة -- فكتبت كذلك : وهذا أبعد من الجميع . 


والذى عندى أن" الصحابة كتبوه بالواو ليشيروا إلى أصله كما كتبوا الألفات 
المنقلبة عن الياء 3 أواسط الكلمات بياءات عليها ألفات » وكأتهم أرادوا ني ابتداء 
الأمر أن يجعلوا الرسم مشيرا إلى أصول الكلمات ثم استعجلوا فلم يطرد في رسمهم ء 
ولذلك كتبوا الزكاة بالواو » وكتبوا الصلاة بالواو تنبيهسا على أن" أصلهسا هو الركوع 
من تحريك الصَلْوَيْن لا من الاصطلاء . وقال صاحب الكشاف : وكتبوا بعدها ألفا 
تشبيها بواو الجمع . وعندى أن هذا لا معنى للتعليل به » بل إِنّما كتبوا الألف بعدها 
عوضا عن أن يضعوا الألف فوق الواوء كما وضعوا لمنقلب عن ياء ألفا فوق الياء لثله” 


. يقرأها الناس الربو . 

وأريد بالذين يأكلون الربا هنا من كان على دين. الجاهلية ؛ لأن” هذا الوعيد 
والتشنيع لا يناسب إلا" التوجتّه إليهم لأن" ذلك من جملة أحوال كفرهم وهم لا يرعوون 
عنها ما داموا على كف.رهم . أما المسلمون فسبق لهم تشريع بتحريم الربا بقوله تعالى 
«ديأيها الذين آ منوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» في سورة آل عمران» وهم لا يقواون 
نما البيع. مثل الربأ ٠‏ فجعل الله هذا الوعيد من جملة أصناف العدذاب خاصا للكافرين 
لأجل ما تفرع عن كفرهم من وضع الربا . ظ 

وتقدم ذلك كله إنكار القرآن على أهل الجاهلية إعطاءهم الرباء وهو من أول ما نعاه 
القرآن عليهم في مكة » فقد جاء ني سورة الروم «وما آتيتم من ربا لتربوا ني أموال الناس 
فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأوائك هم الممضعفون» 
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وهو خطاب للمشر كين لأن” السورة مكية ولأن” بعد الآية قوؤله” دالله خلقكم ثم رزقكم 
ثم يميتكم ثم يحيبكم هل من شر كائكم من يفعل من ذلكم من شيء» . 

ومن عادات القرآن أن يذكر أحوال الكفار إغلاظا عليهم » وتعريضا بتخويف 
المسلمين » ليكره إياهم لأحوال أهل الكفر . وقد قال ابن عباس : كل ما جاء في 
القرآن من ذم” أحوال الكفار فمراد منه أيضا تحذير المسلمين من مثله في الإسلام » .و لذلك 
قال الله تعالى «ومن عاد فأولئك أصحاب الناز هم فيها خالدون» وقال تعالى «والله لا يحب 
كل" كفار أثيم» . 

. ثم عطف إلى خطاب المسلمين فقال «يأيها الذين آمنوا اتقوا الله» الآيات» ولعل” 
بعض المسلمين لم ينكف عن تعاطي الربا أو لعل" بعضهم فتن بقول الكفار : إِنّما البيسع 
مثل الربا . فكانت آية سورة آل عمران مبذأ التحريم » وكانت هذه الآية إغلاق باب 
المعذرة في أكل الربا وبيانا لكيفية تدارك ما سلف منه . 


والربا يمع على وجهين : : أحدهما السلف بزيادة على مأ يعطيه المسلف . ٠‏ والثاني 
السلف بدون زيادة إلى أجل » يعني فإذا لم يوف المستسلف أداء الدين عند الأجل كان 
عليه أن يزيد فيه زيادة يتقان عليها عند حلول كل أجل . 


وقوله «لا يقومون» حقيقة القيام النهوض والاستقلال » ويطلق مجازا على تحسن 
الحال » وعلى القوة » من ذلك قامت السوق » وقامت الحرب . فإن كان القيام المني هنا 
القيام الحقبي فالمعنى : لايقومون - يوم يقوم الناس لرب العالمين- إلا" كما يقوم الذئ 
0000 أى إلا" قياما كقيام الذى يتخبّطه الشيطان » وإن كان القيام” المجازى 

ى إما على أن” حرصهم ونشاطهم في معاملات الربا كقيام المجنون تشنيعا لجشعهم , 
ارت اال الت ار و سو ” 
حالهم » ووفرة مالهم » وقوة تجارتهم » بما يظهر من حال الذى يتخبطه الشيطان حتى 
تخاله قويا سريع الحركة ء مع أنّه لا يملك لنفسه شيئا . فالآية على المعنى الحقيي وعيد 
لهم بابتداء تعذيبهم من وقت القيام للحساب إلى أن يدخلوا النار » وهذا هو الظاهر وهو 
المناسب لقوله «ذلك بأتهم قالوا إِنّما البييع مثل الربا» » وهي على المعنى المجازى 


52 تورة البعيزة 


تشنيع . أو توعد بسوء الحال في الدنيا وني التاعين دومر ]ان ة اللياة تدا صورة 
يخالها الرائي مستقيمة . 
والتخبّط مطاوع ختبتطه إذا ضربه ضربا شديدا فاضطرب له : أى تحرك تحركا 
شديدا .ولما كان من لازم هذا التحرّك عدم الانتّساق : أطلق التخبّط على اضطراب الإنسان 
من غير اتساق . ثم إنتهم يعمدون إلى فعل المطاوعة فيجعاونه متعد يا إلى مفعول إذا أرادوا 
الاختصار ٠:‏ فعيوضا عن أن يقولوا خبطه فتخبط يقولون تخبطه كما قالوا : اضطره إلى 
. فتخبئط الشيطان المرء جَعله إياه متخبئطا .: أى متحركا على غير اتساق . 


والذى يتخبّطه الشيطان هو المجنون الذئ أصابه الصرع : فيضطرب به اضطرابات : 
ويسقط على الأرض إذا أراد القيام ٠‏ فلما شبهت الهيأة بالهيأة جيء في لفظ الهيأة المشبه 
بها بالألفاظ الموضوعة للدلالة عليها في كلامهم وإلا" لما فهمت الهيأة المشبنه بها . وقد 
عرف ذلك عندهم . قال الأعشى يصف ناقته بالنشاط وسرعة السير . بعد أن سارت 
ليلا كاملا : 

وتصبح عن غب السرى وكأنتها ألم بها من طائف الجن أوألق' (1) 

والمس” في الأصل هو اللمس باليد كقولها (2) الس" سس أرنب» . وهو إذا 
أطلق معرفا بدون عهد مس "مروف دل عندهم على ) مس” الجسن ٠‏ فيقولون : رجل . 
سوس أى مجنون . وإنما احتيج إلى زيادة قوله من المس" ليظهر المراد من تخبط الشيطان 
فلا يظن” أنه تخبط مجازى بمعنى الوسوسة . و(من) ابتدائية متعلقة بيتخبطه لا محالة . 

وهذا عند المعتزلة جار عا ى ما عهده العربي مثل قوه تر كأنّه روسن 
الغناط نس :وقول مرق القدين :+ 
ومسنونة از ق” كأنيابٍ أغواله 
إلا" أن" هذا أثره مشاهد وعلته ا والآخران متخيّلان لأتهم ينكرون تأثير 
حاطو حر ريو الاي عابي كل تابي والشرع إنما يكون من علل 
9 بج انه ونان رق الاقم عط اق را بحيث لا يفل نشاطها . والغب يكسر الغين 
بمعنى عقب . وطائف الجن ما يحيط بالإنسان من الصرع والاضطراب قال تعالل : إذا مسهم طائف من 


الشيطان تذكرو! . والأولق اسم مس" الجن والفعل منه أولق بالبناء المجهول : 
(2) في حديث أم زرع من صحيح البخارى . 
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تعتر ى ؛ الجسم مثل فيضان المبرّة عند الأطبناء المتقدمين وتشتج توح العصبسي عند 
لمتأخرين » إلا" أنه يجوز عندنا أن تكون هاته العلل كلها تنشأ في الأصل من توجتّهات 
شيطانية » فإن” عوالم المجرّدات -كالأرواح- لم بكس ابراريها لنا حتى الآن ولعل” 
لها ارتباطات شعاعية هي مصادر الكون والفساد . 


وقوله «ذلك بأنهم قالوا إنما البيبع مثل الربا» الإشارة إلى «كما يقوم» | لأن” ما 
مصدرية » والباء سببية 


د ع لش كالم مور لور 
بعضهم أو قول داعاتهم وهم المنافقون بامدينة » ظنّوا بسوء فهمهم أن” تحريم الربا اضطراب 
في حين تحليل البيع و ل 0 
يكون كل من أكل الربا قال هذا الككلام » وإن كان قولا حاليا بحيث يقوله كل من 
يأكل الربا لو سأله سائل عن وجه تعاطيه الرباء» فهو استعارة . ويجوز أن يكون «قالوا» 
مجازا. لأن" اعتقادهم مساواة البيع للربا يستلزم أن يقوله قائل » فأطلق القول وأريد 
لازمه » وهو الاعتقاد به . 


وى اسان وف سوزفاة ور رارم افك يتن تعره 
الربا وأحل البيع » ولما صرح فيه بلفظ مثل ساغ أن يقال البيع مثل الربا كما بسوغ أن 
يقال الربا مثل البييع » ولا يقال : إن ' الظاهر أن يقولوا إنّما الربا مثل البيع لأنّه هو الذى 
قصد إلحاقه به » كما في سؤال الكشاف وبنى عليه جعل الكلام من قبيل المبالغة ؛ لآنا 
نقول : ليسوا.هم بصدد إلحساق الفروع بالأصول على طريقة القياس بل هم كانوا يتعاطون 
الربا والبيسع ؛ فهما في الخطور بأذهانهم سواء » غير أنتهم لما سمعوا بتحريم الربا وبقاء 
البيسع على الإباحة سبق البيع حينئذ إلى أذهانهم فأحضروه ليثبتوا به إباحة الرباء أو أنهم 
جعلوا البييع هو الأصل تعريضا بالإسلام ني تحريمه الربا على الطريقة المسماة ني الأصول 
بقياس العكس )١(‏ ؛ لآن” قياس العكس إنما ياجأ إأيه عند كفاح المناظرة ؛ لا في وقت 
استنباط المجتهد في خاصة نفسه . 


00 اهو الااستدلال بحكم الفرع على حك الأصل لقصد إبطال مذهب المستدل عليه ويقابله قياس الطرد 
وهو الا ستدلال بحم الأصل على حكم الفرع لإثبات حم الفرع في نفس الآمر . مثال الأول أن تقول : النبيذ 
مثل الخمر في الإسكار » فلو كان التبيذ لذلا لكانت التق ر حلالا وهو باطل . ومثال الثاني أن تقول 3 
التبية سكن تهو خرام كالشين , 
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وأرادوا بالبيع هنا بيع التجارة لا بيع المحتاج سلعته برأس ماله . 


وقوله «وأحل الله البيع وحرم الرباه من كلام الله تعالى جواب لهم وللمسلمين ؛ 
فهو إعراض عن.مجاداتهم إذ لا جدوى فيها لأنّهم قالوا ذلك كفرا ونفاقا فليسوا ممن 
تشملهم أحكام الإسلام . وهو إقناع للمسلمين بأن” ما قاله الكفار هوشبهة محضة » وأن” 
الله العليم قد حرم هذا وأباح ذاك » وما ذلك إلا" الحكمة وفروق معتبرة لو تدبّرها أهل 
التدبر لأدركوا الفرق بين البيسع والربا » وليس في هذا الجواب كشف للشبهة فهو نما 
وكله الله تعالى لمعرفة أهل العلم من المؤمنين » مع أن" ذكر تحريم الربا عقب التحريض 
على الصدقات يومىء إلى كشف الشبْهة . 


واعلم أن" مبنى شبهة القائلين «إنّما البيسع مثل الربا» أن" التجارة فيها زيادة على ثمن 
المبيعات لقصد انتفاع التاجر ني مقابلة جلب السلع وإرصادها للطالبين في البيسع الناض » 
ثم لأجل انتظار الثمن في البيع المؤجتل » فكذلك إذا أسلف عشرة دراهم مثلا على أنّه 
برجعها له أحد عشر درهما » فهو قد أعطاه هذا الدرهم الزائد لأجل إعداد ماله لمن 
يستسلفه ؛ لأن” المقرض تصدى لإقراضه وأعد ماله لأجله » ثم لأجل انتظار ذلك بعد 
مل أجله .' 


وكشف هاته الشبهة قد تصداى له القفال فقال : «من باع ثوبا يساوى عشرة 
بعشرين فقد جعل ذات الثوب مقابسلا بالعشرين » فلما حصل التراضي على هذا التقابل 
صارت العشرون عوضا للثوب في لمالية فلم .يأخحذ البائع من المشترى شيئا بدون عوض » 
أما إذا أقرضه عشرة بعشرين فقد أخذ المقرض العشرة الزائدة من غير عوض . ولا يقال 
إن" الزائد عوض الإمهال لأن” الإمهال ليس مالا أو شيئا يشار إليه حتى يجعله عوضا عن 
العشرة الزائدة» . ومرجع هذه التفرقة إلى أنّها مجرّد اصطلاح اعتبارى فهي تفرقة قاصرة . 


وأشار الفخر في أثناء تقرير حكمة تحريم الربا إلى تفرقة أخمرى زادها البيضاوى 
تحريرا. حاصلها أن" الذى يبيسع الشىء المساوى عشرة بأحد عشر يكون قد مكدن المشترى 
من الانتفاع بالمبييع إما بذاته وإما بالتجارة به . فذلك الزائد لأجل تلك المنفعة وهي 
مسيس الحاجة أو توقع الرواج والربح» وأما الذى دفع درهما لأخل السلف فإنّه لم يحصل 
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منفعة أكثر من مقدار المال الذى أخذه . ولا يقال : إنّه يستطييع أن يتتجربه فيربح لآن" 
هذه منفعة موهومة غير محقّقة الحصول ». مع أن أخذ الزائد أمر محقّق على كل تقادير . 


وهذه التفرقة أقرب من تفرقة القفال » لكنتّها يرد" عليها أن" انتفاع المقترض بالمال 
فيه سد" حاجاته فهو كانتفاع المشترى بالسلعة : وأما تصدايه للمتاجرة بمال القرض أو 
بالسلعة المشتراة فأمر نادر فيها . ش 


فالوجه عندى في التفرقة بين البيسع والربا أن" مرجعها إلى التعليل بالمظنّة مراعاة 
للفرق بين حالي المقترض والمشتري»: فقد كان الاقتراض لدفع حاجة المقترض الإنفاق 
على نفسه وأهله لأنهم كانوا يعتدون التداين همنًا وكربا » وقد استعاذ منه النبىء صلى 
الله عليه وسلم : وحال التاجر حال التفضّل . وكذلك اخختلاف حالي المُسْلف والبائع؛ 
فحال باذل ماله للمحتاجين ينتفع بما يدفعونه من الربا فيزيدهم ضيقا ؛ لآن” المتسلتف 
مظنّة الحاجة » ألا تراه ليس بيده مال » وحال باش السلعة تجارة” حال" من تجشّم 
مشقة لجلب ما يحتاجه المتفضلون وإعداده لهم عند دعاء حاجتهم إليه مع بذلهم له ما بيدهم 
من المال . فالتجارة معاملة بين غنيئين : ألا ترى أن" كليهما باذل لا لا يحتاج إليه وآ خذ ما 
يحتاج إليه » فالمتسلّف مظتة الفقر» والمشترى مظتّة الغنى» فلذلك حرم الربا لآنّه استغلال 
لحاجة الفقير وأحل" البيع لأنّه إعانة لطالب الحساجات . فتبين أن" الإقراض من نوع 
الوائتاة والتروف ودر ادها تترتكتيه الس قل" لايق هونا أو لاا مدر اناما 06 ايل 
يحل امقرض أن يأخذ أجرا على عمل المعروف . فأما الذى يستقرض مالا ليتسجر به أو 
ليوسع تجارته فليس مظنّة الحاجة » فلم يكن من أهل استحقاق مواساة المسلمين » فلذاك 
لا يجب على الغني إقراضه بحال فإذا قرضه فقد تطوع بمعروف . وكفى بهذا تفرقة 
بين الخالين '. 


وقد ذكر الفخر لحكمة تحريم الربا أسبابا أربعة : 


أولها أن" فيه أخذ مال الغير بغير عوض ٠»‏ وأورد عليه ما تقدم في الفرق بينه وبين 
البيسع » وهو فرق غير وجيه . 
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الثانى أن" في تعاطي الربا ما يمنع الناس من اقتحام مشاق” الاشتغال في الاكتساب ؛ 
لأنّه إذا تعوّد صاحب المال أخذ الربا خف عنه اكتساب المعيشة » فإذا فشا في الناس أفضى 
إلى انقطاع منافع الخلق لأن” مصلحة العالم لا تنتظم إلا" بالتجارة والصناعة والعمارة . 

الثالث أنّه يفضي إلى انقطاع المعروف بين الناس بالقرض . 

الرابع أن" الغالب في امقر ض أن يكون غنيا » وني المستقرض أن يكون فقيرا » فلو 
أبيسح الربا لتمكن الغني من أخذ مال الضعيف . 

وقد أشرنا فيما مر في الفرق بين الربا والبيع إلى علة تحريمه وسنبسط ذلك عند قوله 
تعالى «يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة» من سورة آل عمران . 

هذا وقد تعرّضت الآية إلى حكم هو تحليل البيسع وتحريم الربا ؛ لأنها من قول 
الله تعالى لإعلان هذا التشريع بعد تقديم الموعظة بين يديه . 


و(أل) في كل من البيعوالربا اتعريف الجنس » فثبت بها حكم أصلين عظيمين 
فى معاملات الناس محتاج إليهما فيها : أحدهما يسمى بيعا والآخر يسمى ربا. أولهما ' 
مباح معتبر كونه حاجيا للأمة » وثانيهما محرم ألغيت حاجيته لما عارضها من المفسدة . 
وظاهر تعريف الجنس أن الله أحل البيع بجنسه فيشمل التحليل سائر أفراده » وأنّه حرم 
الربا بجنسه كذلك . ولا كان معنى «أحل الله الببع» أذ ن” فيه كان في قوة قضية موجتبة فلم 
يقتض استغراق الجنس بالصيغة » ولم تقم قرينة على قصد الاستغراق قيامها في نحو 
الحمد للهء فببي محتملا شمول الحل" لسائر أفراد البيسع . ولما كان البيسع قد تعتريه أسباب 
توجب فساده وحرمته تتبّعت الشربعة أسباب تحريمه » فتعطل احتمال الاستغراق في 
شأنه في. هذه الآية . 


أما معنى قوله «وحرم الربا» فهو في حكم المنني لآن' حرم في معنى منع » فكان 
مقتضيا استغراق جنس الربا بالصيغة ؛ إذ لا يطرأ عليه ما يصيره حلالا. 

7 ثم اختلف علماء الإسلام في أن" لفظ الربا في الآية باق على معناه المعروف في 

اللغة » أو هو منقول إلى معنى جديد في اصطلاح الشرع . 
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فذا هسب ابه ن عباس وأبن عمر ومعاوية إلى أنّه ساق على معناهة المعروف وهوربا 
الجاهلية » أعني الزيادة لأجل التأخير » وتمساث ابن عباس يحديث أسامة «إثما الربا 5 
النسيئة» ولم يأخذ بما ورد في إثبات ربا الفضل. بدون نسيئة : قال الفخر : «ولعله لا 
يرى عخصيص القرآن بخبر الأحاد» ٠‏ يعنى أنّه حمل «أحل الله البيع » على عمومه . 


وأما هو ز العلماء فذهبوا إلى أن” الربا منقول في عرف الشرع إلى معنبى جديد 
كما دلت عليه أحاديث كثيرة : وإلى هذا نحا عمر بن الخطاب وعائشة وأبو سعيد 
الخدرى وعبسادة بن الصامت » بل را غسور ان" لفظ الرنا نقل إلى معنى جديد ولم 
يبيين جميع المراد منه فكأته عنده ثما يشبه المجمل ٠‏ فقد: حكى عذه ابن رشد في 
المقدمات أنّه قال «كان من أ خر .ما أنزل الله على رسوله آية الربا فتوي ا 
تشرهاء وإتعم ترضرن اتانعل آبواب الريا .ولا ' أكون آعلمسّها أحب إلي م من 
يكون لي مثل مصر وكورها» قال ابن رشد : ولم يرد عمر بذلك أن" 0 
عليه وسلِم لم يفسر آية الرباء وإِنّما أراد والله اعلم أده لم يعم" وجوه الربا بالنص عليها . 
وقال ابن العربي : بين رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى الربا في ستة وخحمسين حديثا . 


والوجه” عندى أن ليس مراد عمر أن” لفظ الربا مجمل لأنّه قابله بالبيان 
وبالتفسير ».بل أزاد أن” تحفيق حكمه في صور البيوع الكثيرة خي لم بعنه النبيء 
صلى الله عليه وسلٍ بالتنصيص ؛ لآن المتقدمين لا يتوخدون ني عباراتهم ما يساوى المعا 
الاصطلاحية » فهؤلاء الحنفية سما المخصصات بيان” تغيير . وذكر ابن العربي, قُ 
العواصم أن” أهل الحسديث يتوسعون في معنى البيان . وي تفسير الفخر عن الشافعي أن” 
قوله تعالى «وأحل الله البيع وحرم الربا» من المجملات التي لا يجوز التمسك بها ؛ أى 
بعموميئها : عموم البيع وعموم الربا ؛ لأنّه إن كان المراد جنس البيسع وجنس الزيادة 
ازم بيان أى” بيع وأى زيادة » وإن كان المراد كل بيع وكل زيادة فما من بيع إلا" وفيه 
زيادة» فأول الاية أباح جميع الببوع و آخرها حرم الجميع » فوجب الرجوع إلى بيان 
الرسول عليه السلام . والذى حمل الجمهور على اعتبار لفظ الربا مستعملا في معنى جديد 
أحاديث وردت عن النبيء صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل دلت على تفسير الربا بما 
هو أعم من ربا الجاهلية المعروف عندهم قبل الإسلام » وأصولها ستة أحاديث : 
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الحديث الأول حديث أبى سعيد الخد رى «الذهب بالذهب والفضّة بالفضّة والببرّ 
بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد » فمن زاد 
وازداد فتّد اربى » الآ خذ والمعطى في ذلك سواء؛ . 

الثانى حديث عبادة بن الصامت «الذهب بالذهب تبرها وعتيشها والفضة بالفضة 
تبرها وعتينها والبسر بالبر مدا بمد والشعير بالشعير مدا بمد والتمر بالتمر مدا بمد 
والملح بالملح مدا بمدء فمن زاد واستزاد فقد أربى : ولا بأس ببيع الذهب بالفضة 
والفضة بالذهب أكثرهما بدا بيد ء وأما النسيئة فلا» رواه أبو داود » فسماه في هذين 
الحديلين رنا+ 


الشالث حديث أبي سعييد : أن" بلالاجاء إلى النبيء صلى الله عليه وس بتمر 
بَرني » فقال له : من أين هذا فقال بلال : تمر كان عندنا ردىء فبعت منه صاعين 
بصاع لطعم النبيء » ففال رسول الله صلى الله عليه وس «أوه” » عين الرباء لا تفعل » 
ولكن إذا أردت أن تشترى التمرفبعه ثم اشتر من هذا» فسمى التفاضل ربا . 

الرابع حديث الموطل والبخارى عن ابن سعيد وأبي هريرة أن" سواد بن غتزية 
جاء من خيبر بتمر جنيب فقال له النبيء صدلى الله عليه وسلم «أكثل” تمر خيبر هكذا» 
لو بع اا ل ا ل 

الخامس حديث عائشة في صحيح البخارى : قالت «لا نزلت الآيات من آخر 
البقرة في الربا قرأها النتبيء ثم حرم التجارة في ) الخمر» فظاهره أن" تحريم التجارة في 
الخبر كان عملا 10ب اللفي عن الربا بوايس فى الخازة. الخير تق من معن الريا 
المعروف عندهم وإنما هو بيع فاسد . 


السادس حديث الدارقطني - ورواه ابن وهب عن مالك أن" 50007 ش 
وفدت إلى المدينة من الكوفة » فلقيت عائشة فأخبرتتها أنّها باعت من زيد بن أرقم في 
الكوفة جارية بثمانمائة درهم إلى العطاء » ثم إن" زيدا باع الجارية.فاشترتها العالية منه 
بستمائة نقدا » فقالت لها عائشة : «بئسما شرت وما اشتريت » أبللغي زيداً أنه 
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قد أبطل جهاده مع رسول الله إلا" أن يتوب»» قالت : فقلت لها «أرأيت إن لم آخذ 
إلا رأس مالي» قالت «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف» فجعلته عائشة من 
الربا ولذلك تلت الاية . 

فلأجل هذه الأحاديث الستة أثبت الفقهاء ثلاثة أنواع للربا في امطلاخ الشرع : 

الأول ربا الجاهلية وهو زيادة على الدين لأجل التأخير . 

الثانى ربا الفضل وهو زيادة في أحد العوضين في بيع الصنف بصنفه من الأصناف 
المذكورة في حديث أبي سعيد وعبادة بن الصامت . 

الثالث ربا النسيئة وهو بيع شيء من تلك الأصناف بمثله مؤخترا . وزاد المالكية 
نوعا رابعا : وهوما يؤول إلى واحد من الأصناف بتهمة التحيّل على الربا » وترجمه” في 
المدونة ببيوع الآجال » ودليل مالك فيه حديث العالية . ومن العلماء من زعم أن" لفظ 
الربا يشمل كل بيسع فاسد أخذا من حديث عائشة في تحريم تجارة الخمر » وإليه مال 
ابن العربي . 

وعندى أن" أظهر المذاهب في هذا مذهب ابن عباس » وأن” أحاديث ربا الفضل 
تحمل على حديث أسامة «إنما الربا في النسيئة» ليجمع بين الحديثين » وتسمية التفاضل 
بالربا في حديثي أبي سعيد وعتبادة بن الصامت دليل على ما قلئاه » وأن” ما راعاه مالك 

من إبطال ما يفضي إلى تعامل الربا إن صدر من مواقع التهمة رعي حسن » وما عداه 
إغراق في الاحتياط » وقد يؤخذ من بعض أقوال مالك ني الموطا وغيره أن" انتفاء 
التهمة لا يبطل العقد . 

ولا متمسّك في نحو حديث عائشة في زيد بن أرقم لأن المسلمين في أمرهم الأول 
كانوا قريبي عهد بربا الجاهلية » فكان حالهم مقتضيا لسد الذرائع . 

وني تفسير القرطبي : كان معاوية بن أبي سفيان يذهب إلى أن النهي عن بسع 
الذهب بالذهب والفضة بالفضة متفاضلا نما ورد في الدينار المضروب والدرهم المضروب 
لاي التبر ولا ني المصوغ » فروى مسلم عن عبادة بن الصامت قال : غزونا وعلى الناس 
معاوية فغنمنا غنائم كثيرة.» فكان فيما غنمنا آنية من ذهب »ء فأمر معاوية رجالا ببيعها 
في أعطيات الناس » فتنازع الناس في ذلك » فبلغ ذلك عتبادة بن الصامت فقام فقال 
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: وتشيعت رسول الله ينهسى عن بسع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إل سواء سواء دنا 
بعين » من زاد وازداد فقد أربى» فبلغ ذلك معاوية” قرام < خطيبا فال « ألا ما بال أقوام 
يتحدثون عن رسول الله أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فم حيهنا منه) فال عبادة بن 
الصامت «لنحد ثن بما معنا من رسول الله وإن كر ه معاوية» . 

والظاهر أن" الآية لم يتقصد منها إلا" ربا الجاهلية » وأن” ما عداه من المعاملات 
الباطلة التي فيها أكل مال بالباطل مندرجة في أداة أخرى 

وقوله «فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى» الآاية تفريع على الوعيد قُ قوله 
«الذين يأكلون لربا با» . 
مغاملة الربا 1 7 أتحريب 3 دض هذه الآاية وآية آل عمران . 

والانتهاء مطاوع نهاه إذا صداه عمًا لا يليق » وكأنّه مشقق من النشهى - بضم النون ‏ 
وهو العقل . ومعنى «فله ما سلف» » أى ما سلف قبْضه من مال الربا لا ما سلف 
عقده ولم ينقبض ٠‏ بقرينة قوله ‏ الآتى - «وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم؛ . 

وقوله «وأمره إلى الله فرّضوا فيه احتمالات يرجع بعضها إلى رجوع الضمير إلى 
«من جاءه) وبعضها إلى رجوعه إلى ما سلف » والأظهر أنه راجع إلى من جاءه لأنه 
المقصود , وأن معنى «وأمره إلى اله أن” أمر جزائه على الانتهاء موكول إلى الله تعالى » 
«ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» . 

وجعل العائد خالدا في النار إما لأن” المراد العود إلى قوله «إنّما البيسع مثل الربا» » 
أى عاد إلى استحلال الربا وذلك نفاق ؛ فإن كثيرا منهم قد شق عليهم ترك التعامل 
با! رباء فعلم الله منهم ذلك وجتعل عدم إقلاعهم عنه أمارة على كذب إيمانهم » فالخلود 
على حقيقته . وإما لأن” المراد العود إلى المعاملة بالربا : وهو الظاهر من مقابلته بقوله 
«فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى» والخلود طول المكث كقول لبيد : 

فقنتت أسالها وكيت سؤاتنا- صما حوالد ما ييخ كلامها 

ومنه : خلّد الله ملك فلان . 
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وتمسك بظاهر هاته الآية ونحوها الخوارج الكالاون يسكفيز: موتكب الكبيرة 
كما تمسكوا بنظائرها . وغفلوا عن تغليظ وعيد الله تعالى في وقت نزول القرآن ؛ إذ 
الانن روتكد قريبا عهداهم 'تكتن.- ولا يشمن المع لين 2021 المكتتاب والبية :: 
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© يمحق | الربؤا ويربي الصدقلت والله لايحِب كل كفارٍ اثيم © 


استئد.اف أبيان سوء عاقبة الربا في الدنيا بعد أن بينت عاقبته ني الآخرة : فهو 
استئناف بيانى لتوقم سؤال من يسأل عن حال هؤلاء الذين لا ينتهون بموعظة الله . 
وقوله «ويربسي 'الصدقات» استطراد أبيان عاقبة الصدقة في الدنيا أيضا سيان أن" المتصداق 
يموز بالخير بي الدارين كما باء المرابي بالشر فيهما . فهذا وعد ووعيد دنيويان . 


والمحق هو كالمحو : بمعنى إزالة الشيء ٠‏ ومنه محاق القمر ذهاب نوره ليلة 
ا رار . ومعنى يمحق الله الربا أنّه يتلف ما حصل منه في الدنيا ». ويربي الصدقات أى 
يضاعف ثوابها لأن” الصدقة لا تقبل الزيادة إل بمعنى زيادة ثوابها » وقد جاء نظيره 
في قوله في الحديث «من تصدداق بصدقة من كسب طيتب ولا يقبل الله إلا" طيبا تلقاها 
الرحمان بيمينه و كاتا يديه يمين فيسر'بيها له كما يراب بي أحد كم فلوه» . ولا جعل . 
المحق بالر با وجعل الإرباء بالصدقات كانت اللقائلة مؤذنة بحذف مقابلين آخرين » 
والمعنى : يمحق الله الربا ويعاقب عليه ٠.‏ ويربى الصدقات ويبارك لصاحبها » على 
طريقة الاحتباك . ْ 


ما .2 


وجملة «والله لا يحب كل كفار أثيم» معترضة بين أحكام الربا . ولما كان 
شأن الاعتراض أل" يخلو من مناسبة بينه وبين سياق الكلام » كان الإخبار بأن" الله لا يحب 
جميع الكافرين مؤذنا بأن” الربا من شعار أهل الكفرء وأنّهم الذين استباحوه فقالوا 
نما البيع مثل الربا » فكان هذا تعريضا بأن” المرابي مشّسم بخلال أهل الشرك . 

ومفاد التركيب أن الله لا يحب أحداً من الكافرين الآثمين لأن” (كل) من صيغ 
العموم ؛ فهي موضوعة لاستغراق أفراد ما تضاف إليه وليست موضوعة للدلالة على 


صبرة مجموعة » ولذلك يقولون هي موضوعة للكل الجميعي » وأما الكل المتجموعي 
فلا تستعمل فيه كل إلا" مجازا . فإذا أضيفت (كل) إلى اسم استغرقت" جميع أفراده ) 
سواء ذلك في الإثباث وفي الني . فإذا دخل الني على ((كل) كان المعنى عموم النفي لسائر , 
الأفراد ؟ لأن” الني كيفية تعرض للجملة فالأصل فيه أن يبنقتى مدلول الجملة كما هو » 
إلا" أنته ينكيتف بالسلب عوضا عن تكيّفه بالإيجاب » فإذا قلت كل الديار ما دخلتئه » 
أو لم أدخل كل دار »أو كل" دار لم أدخل » أفاد ذلك نني دخولك أية" دار من الديار» 
كما أن" مفاده في حالة الإثبات ثبوث دخولك كل" دارء ولذلك كان الرفع والنصب 
الفظ كل سواء في المعنى في قول أبي الشّجم : ش 
قد أصبحت أم الخيار تدتعي علي ذنبا كله لم أصنع 

كما قال سيبويه : إنّه او نصب لكان أولى ؛ لأن” النصب لا يفسد معنى ولايخل” 
.بميزان . ولا تخرج (كل) عن.إفادة العموم إلا" إذا استعملها انكل في خبر يريد به إبطال 
خبر وقعت فيه (كل) صريحا أو تقديرا » كتأن' يقول أحد : كل الفقهاء يحرم أكل لوم 
السباع » فتقول له : ما كل العلماء بحرم لحو السباع » فأنت تريد إبطال الكلية فييقئ 
البعض » وكذلك في رد الاعتقادات المخطثئة كقول المشل «ما كل بيضاء شحمة» » فإنّه 
يي ل 5 


سس © مس - اس © عس ا سم 


٠و‏ كنا حسبئنا ككل" بَينْضاء- شحمةه 


وقد ننَظر الشيسخ عبد القادر الجرجانى إلى هذا الامنتعمال الأخير فطسرده في 
استعمال (كل) إذا وقعت في حير الني بعد أداة الي وأطال في بيان ذلك في كتابه دلائل 
الإعجاز» وزعم أن" رجز أبي النجم يتغير معناه باختلاف رفع (كل) ونصبه في قوله 
«كلّه لم أصنع» . وقد تعقتّبه العلامة التفتازانى تعقنّبا مجملا بأن” ما قاله أغلبي » وأنّه 
قد تخلّف في مواضع . وقفتيت أنا على أثر التفتدازانى فبيّت في تعليني «الإيجاز على 
دلائل الإعجاز» أن" الغالب هو العكس وحاصله ما ذكرت هنا . ش 
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ىلت 7 اداه بحر تن 2 ارورابءردا ها وماس سدم ممح 
« إن الْذِينَءَا موا وَعَولُواً الصلحَلت وَأُقَامُوأً الصلرة وَاتَوا 
32 0 ءخ نل 237 
لكل لهم أجرهم عند بهم وَل حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هم يَحْرَنُونَ 5 


در ل لقابلة الذم بالمدح » وقد تقدم تفسير نظيرتها قريبا . والمقصود 
التعريض بأن” الصفات المقابلة لهاته الصفات صفات غير المؤمنين . والمناسبة تزداد ظهورا 
لقوله «وآاتوا الزكاة» . 


لديل 10 ماهر دارو كي ال رصملر همه عو 
يايها الَذِينءا منوا أتقوا الله ودْروامَا بَقِي 8 بَوْأ إن كنتم 
ؤتقر 2 0 ئ 5 ع مه 98 وومعرره 
ليد تقر دنوأ بحَرْب من أللّو ور سو لوم إن ل تبتم 
دم ه زدرة 00 00 
م رءوس أَمْوا | لآ تَظْلِمُونَ ولا 4 21536 


قوله «يأيها الذين 7 امثوا انقوا ال وثروا ماي من الرباء إفضاء إل التشريع يعد أن 
قندم أمامته من الموعظة ما هيئأ النفوس إليه. . فإن كان قوله «وأحل الله البيع وحرم الربا» 
من كلام الذين قالوا وإنما البيسع مثل الربا» فظاهر » وإن كان من كلام الله تعالى فهو 
تترخع وقع في مياق الردء فل يكيف تشريع غير مقصواد ولذا استبع إلى هذا التشريع 
لق ل ع ل ل ل ل 

وأمزوا بتقوى الله قبل الأمسر بترك الربا لأن" تقوى الله هي أصل الامتشال 

والاجتناب ؛ ولأن” ترك الربا من جملتها . فهو كالأمر بطريق برهاني . 

ومعنى «وذتروا ما بي من الرباء الآية اتركوا ما بي في ذمم الذين عاملتموهم 
بالرباء فهذا مقابل قوله «فله ما س.:.». فكان الذى سلف قبضه قبل نزول الآية معفوا 
١‏ عنه وما لم يقبض مأمورا بتركه . 
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قيل نزلت هذه الآية خطابا لثقيف - أهل الطائف - إذ, دخلوا في الإسلام بعد 
فتح مكة وبعد حصار الطائف على صلح وقع بينهم وبين عتاب بن أسَيد ‏ الذى أولاه 
لياع امل اله اعاية ول كه بويد الاشيح بيت انهم كانتا لهم معاملات بالريا مع 
قريش ٠‏ فاشترطت ثقيف قبل النتزول على الإسلام أن" كل ربا لهم على النساس 
يأخذونه : وكل ربا عليهم فهو موضوع » وقبل منه رسول الله شر طنهم » ثم أنزل الله 
تعالى هذه الآاية خطابا لهم وكانوا حديثي عهد بإسلام ‏ فقالوا : لا يَدى" لنا (1, 
فقوله «إن كنتم مؤمنين» معناه إن كنتم مؤمنين حقاء فلا ينافني قوله «يأيها 
الذين 1 منوا» إذ معناه يأيها الذين دخلوا في الإيمان » واندفعت أشكالات عرضت . 


وقوله «فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله» يعي إن تمسكتم بالشرط 
فد انتقض الصلح بيننا » فاعلموا أن" الحرب عادت جذعة » فهذا كقوله «وإما تخافن من 
قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء» . وتنكير حرب لقصد تعظيم أمرها ؛ ولأجل هذا 
المقصد عدل عن إضافة الحرب إلى الله وجيء عوضا عنها بمن ونسبت إلى الله ؛ لآنها 
بإذنه على سبيل مجاز الإسناد : و إلى رسوله لآنّه المبلغ والمباشر » وهذا هو الظاهر . فإذا 
صح ما ذكر في سبب نزولها فهو من تجويز الاجتهاد للنبيء صل الله عليه وسل في الأحكام 
إذ' قبل من ثقيف التزول على اقتضاء ما لهم من الربا عند أهل مكة » وذلك قبل أن 
ينزل قوله تعالمروذروا ما بي من الربلم؛ فيحتمل أن" النبيء صلى الله عليه وسلم رأى الصلح 
مع ثقيف على دخولهم في الإسلام مع تمكينهم مما لهم قبل قريش من أموال الربا الثابتة 
في ذنمهم قبل التحريم مصلحة ؛ إذ الشأن أن" ما سبق التشريع لا ينقض كتقرير أنكحة 
المشركين ؛ فلم يُقره الله على ذلك وأمر بالانكفاف عن قبض مال الربا بعد التحريم ولو 
كان العقد قبل التحريم » ولذاث جعلهم على خيرة من أمرهم في الصلح الذى 


عمدوه . 


(1) أى لا قدرة لنا . فاليدان مجاز ني القدرة ؛ لأنهما آلتها » وأصله : لا يدين لنا » فعاملوا المجرور 
باللام معاملة المضاف إليه كما في قولهم : لا أبا له » بإثبات ألف أبا » قاله ابن الحاجب . وقال غيره : 
اللام مقحمة بين المضاف والمضاف إليه . 
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ودلت الآية على أن" مجرد العقد الفاسد لا يوجب فوات التدارك إلا" بعد القبض » 
ولذلك جاء قبلها «فله ما سلف» و جاء هنا «وذآروا ما بقي من الربا - إلى قوله ‏ وإن 
تبتم فلكم رؤوس أموالكم» . 

وهذه الآية أصل عظيم في البيوع الفاسدة تقتضي نقضها » وانتقال” الضمان 
بالقبض ٠‏ والفوات بانتقال الملك » والرجوع بها إلى رؤوس الأموال أو إلى القيم إن 
فاتت » لآن القيمة بدل من رأس امال . 


ورؤوس الأموال أصولها » فهو من إطلاق الرأس على الأصل » وفي الحديث 
«رأس الأمر الإسلام» . 
ومعنى «لا تظلمون ولا تظلمون» لا تأخذون مال الغير ولا يأخذ غيركم أموالكم . 
وقرأ الجمهور فاذانوا ‏ بهمزة وصل وفتح الذال. ت أهر] هق ن أذنة » وقرأه حمزة 
وأبو بكر وخلف فآذنوا ‏ بهمزة قطع بعدها ألف وناك كسووقت انز مادق 
بكذا إذا أعلم بهء أى فآ ذنوا أنفسكم ومن حولكم . ش 


يع اه ىع ف 


ا ا ا الم م إن 


كُندُمْ تَعلَمُودَ ٠.4‏ 


عطف على قوله «فلكم رؤوس أموالكم» لأن” ظاهر الجواب أنهم يست رجعونها 
معجّلة » إذ العقود قد فسخت . فعطف عليه حالة أخرى» والمعطوف عليه حالة 
مقدارة مفهومة لأن” الجزاء يدل على التسبنب » والآصل حصول المشروط عند الشرط . 
والمعنى وإن حصل ذو عسرة » أى غريم معسر . 

وني الآية حجة على أن" (ذو) تضاف لغير ما يفيد شيئا شريفا . 


والنظرة - بكسر الظاء ف الانتظار 5 
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والميسرة يضم السين في قراءة نافع وبفتحها في قراءة الباقين- ١‏ سم لليبسر وهو 
عد اتير قي البرك ري جاه زرو لوال ولراك 
اواخل وه واف ار و اريم . 
٠0‏ وجملت,فنظرة,جواب الشرط » والخبر محذوف » أى فنظرة له . 

والصيغة طلب » وهي محتملة للوجوب والندب . فإن أريد بالعسرة العند'م أى 
نفاد مالم كله فالطلب للوجوب »؛ والمقصود به إبطال حكم بيع ره قي 
الدين إذا لم يكن له وفاء . وقد قيل : إن "ذلك كان حكما في الجاهلية » وهو حكم قديم في 
الأمم كان من حكم المصريين » في القرآ ن الإشارة إلى ذلك بقوله تعالى «ما كان ليأخحل” 
. أخاه في دين المتلك» . وكان في شريعة الرومان استرقاق المدين » وأحسب أن في شريعة 
التوراة قريبا من هذاء» وروى أنه كان في صدر الإسلام » ولم يثبت . وإن أريد بالعسرة 
ضيق الحال وإضرار المدين بتعجيل القضاء فالطلب يحتمل الوجوب » وقد قال به بعض 
الفقهاء » ويحتمل الندب » وهو قول مالك والجمهور » فمن لم يشأ لم ينظره ولو 
ببييع جميسع ماله لأن” هذا حق يمكن استيفاؤه » والإنظار معروف والمعروف لا يجب . 
غير أن المتأخرين بقرطبة كانوا لا يقضون عليه بتعجيل الدفع» ويؤجلونه بالاجتهاد لثلا 
يدخل عليه مضرة بتعجيل بيع ما به الخلاص . 

ومورد الآية على ديون معاملات الربا» لكن” الجمهور عمّموها في جميع المعاملات 
ولم يعتبروا خصوص السبب لأنّه لما أبطل حكم الربا صار رأس المال دينا بحتاء فما عن 
له من طلب الإنظار في الآبة حكم ثابت للدين كله . وخالف شريح فخص الاية 
بالديون التي كانت عثى ربا ؛ ثم أبطل رباها . 

وقوله «وأن تصداقوا تحير لكم» أى أن إسقاط الدين عن المعسر والتنفيس عليه 
بإغنائه أفضل » وجعله الله صدقة لأن فيه تفريج الكرب وإغائة الملهوف . 

وقرأ الجمهور من العشرة,تصدقو ا _بتشديد الصاد على أن" أصله تتصدقوا فقلبت 
الناء الثانة صادا لتقاربهما وأدغمت في الصاد : وقرأه عاصم بتخفيف الصاد على 
حذف إحدى التاءين للتخفيف ٠‏ 


سورة البقرة 577 





ط » 
© 
صا مع 


س # ف 9 لوم و صر ثيه 8 © ييه ل ل وه 
لك فق كل نفس تنا كسبت 


مره مر 
3 لك رظلب 


وهم لا يظلمون *. 


. 


جيء بقوله «واتقوا يوما» تذييلا لهاته الأحكام لأنّه صالح للترهيب من 
ارتكاب ما نهي عنه والترغيب في فعل ما أمر به أو ندب إليه » لأآن” ني ترك . 
النهيات سلامة من ثامها » وني فعل المطلوبات استكثارا من ثوابها » والكل يرجع إلى 
اثقساء ذلك اليوم الذى تُطلب فيه السلامة و كثرة أسباب النجاح . 

وفي البخارى عن ابن عباس أن” هذه .آخر آية نزلت . وعن ابن عباس هي 
آخر ما تزل فقال جبريل «يا محمد ضعها على رأ 0 البقرة» . وهذا 
الذى عليه اعيرس قله ابق اين والمتدئ والفشفاك ر ن جريدج وابن جبيسر 
ومقاتل . وروى أن" رسول الله صلى لله عليه وسم عاد 0 واحدا وعشرين 
يوعها + «وقيل واجذا وثمانين » وقيل سبعة أيام » وقيل تسعة » وقيل ثلاث ساعات . 
وقد قيل : إن آخر آية هى آية الكلالة ع وقيل غير ذلك ». وقد استقصى الأفوال 
صاحب الإتقان . 1 ْ 


وقرأه الجمهور ترجعون بضم التاء وفتح الجيم » وقرأ يعقوب بفتح التاء وكسر الجيم . 
ا ا 0 دام يْنٍ َأ أجل 4 كنم فاكرة 
5-7 تبك اه بالعذل لناب كان أذ تكن عن 
عَلمْه الله تيكف ولبكيل الذي عله الْحَق يعي ا 
الكنوينة لتامان كان امريد الك و1 زفي اا 
تيع أذ جل و ميل ويم باعل ». 


1 اهتم القرآن بنظام أحوال المسلمين ني أموالهم فابتدأ بما به قوام عامتهم من 
مواساة الفقير وإغاثة الملهوف » ووضح ذلك بما فيه عبرة للمعتبر » ثم عطف عليه 
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التحذير من مضايقة المحتاجين إلى المواساة مضايقة الربا مع ما في تلك المعاملات من 
المناسد : ثلث ببيان التوثقات المالية من الإشهاد : وما يقوم مقامه وهو الرهن والاثتمان . 
وإن تحديد التوثد في المعاملات من أعظم وسا سائل بث الثقة بين المتعاملين وذلك من 


شأنه تكثير عقود المعاملات ودوران دولاب التمول . 


والجملة استئناف ابتدائي . والناسبة ني الانتقال ظاهرة عقب الكلام على 
غرماء أهل الربا . 

والتداين من أعظم أسباب رواج المعاملات لآن" المقتدر على تنمية المال قد يعوزه المال 
فيضطر إلى التداين ليظهر مواهبه ني التجارة أو الصناعة أو الزراعة»ولآن المترفه قد ينضب 
المال من لين للايسه وله قبل به بعد حين . فإذا يتابن اختل نظام ماله : 0 الله 
3 رؤوس 5000 إدط 00 ا : وأفاد ذلك 1 بو ضعه 5 5 ا 
مكمل له وهو 000 له بالكتابة والإشهاد 0 


والخطاب موجنه للمؤمنين أى لمجموعهم : والمقصود منه خصوص المتداينين : 
والأخص” بااخظاب هو المدين لآن من حق عليه أن يجعل دائنه مطمئن البال على ماله . 
فعلى المستقر ض أن يطلب الكتابة وإن لم يسألها الدائئن : ويؤخذ هذا مما حكاه الله في 

و ال ن دومى وشعيب : م ع ب فلم اكز اوهنا عل الإتفارة 
00 أجلها قال موسى دوالل” على ما نقول و كيل ) » فذلك إشهاد على نفسه لمؤواجره 
دون أن يسأانه شعيب ذلك . 

٠‏ التداين تفاعل : وأطلق هنا - مع أن" الفعل صادر من جهة واحدة وهي جهة 

العسلت -. لأنك تقول اد ان منه فتدانته . فالمفاعلة منظور فيها إلى المخاطبين وهم مجموع 
الآمة + لآن” في المجموع دائنا ومدينا . فصار المجموع مشتملا على جانبين . ولك أن 
تجعل المفاعلة على غير بابها كما تقول تداينت من زيد 


3 0353 


0 لي 0 
النظه بذاك انين ٠‏ ولأثله أبين لومم 0 ': قاله في الكشاف. 


/ 





وقال الطيبي عن صاحب الفرائد : يمكن أن يظن” استعمال التداين مجازا في 
الوعد كول رؤبة : 
ذايتت أروى والديون تثقفى. :فمطتت" يعضا وأدتت هعضا 
فذ كر قوله «بدين» دفعا لتوهم المجاز . والدين في كلام العرب العوض المؤخّر قال 
شاعرهم : ٠‏ 
وعد تنا بدرهميّنا طلاء وشواء معجلا غير دين 


وقوله «إلى أجل مسمى) طلب تعيين الآجال للديون لثلا يقعوا في الخصومات 
دالتداعي في المرادات » فأدمج تشريع التأجيل ني أثناء تشريع التسجيل . 

والأجل مدة من الزمان محدودة النهاية مجعولة ظرفا لعمل غير مطلوت فيه 
المبادرة » لرغبة تمام ذلك العمل عند انتهاء تلك المدة أو في أثنائها . 


والأجل اسم وليس بمصدر » والمصدر التأجيل » وهو إعطاء الأجل . ولا فيه من 
معنى التوسعة في العمل أطلق الأجل على التأخير » وقد تقدم ني قوله تعالى «فإذا بلغن 
أجلهن») وقوله «حتى يبلغ الكتاب أجله) . 


والمسمى حقيقته المميّر باسم يميئزه عمًا يشابهه في جنسه أو نوعه » فمنه أسماء 
الأعلام وأسماء الأجناس » والمسمى هنا مستعار للمعيئن المحدود » وإِنّما يقصد تحديده 
بنهاية من الأزمان المعلومة عند الناس » فشبه ذلك بالتحديد بوضع الاسم بجامع 
التعيين ؛ إذ لا يمكن تمييزه عن أمثاله إلا" بذلك » فأطلق عليه لفظ التسمية » ومنه قول 
الفقهاء المهر المسمى . فالمعنى أجل معن بنهايته . والدين لا يكون إلا إلى أجل » فالمقصود 
من وصف الدين بهذا الوصف » هو وصف أجل بمسمتى إدماجاً للأمر بتعيين الأجل . 

وقوله «بدين إلى أجل مسمتى» يعم" كل دين : من قرض أو من بيع أوغير ذلك . 
وعن ابن عباس أذنها تزلت في السلم - يعني بيع الثمار ونحوها من المثليات في ذمة البائع 
إذا كان ذا ذمة إلى أجل - وكان السلم من معاملات أهل المدينة . ومعنى كلامه أن” 
بيع السلم سبب تؤول الآية » ومن المقرر ني الأصول أن السبب الخاص لا يخصّص العموم . 
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والآمر في «فاكتبوه» قيل للاستحباب. وهو قول الجمهور ومالك وأبي حنيفة 
والشافعي وأحمد . وعليه فيكون قوله «فإن أمن بعضكم بعضاء تكميلا لمعنى الاستحباب . 
وقيل الأمر للوجوب ء قاله ابن جريج والشعبي وعطاء والنخعي » وروى عن أبي سعيد 
الخدرى » وهو قول داوود . واختاره الطبترى . ولعل القائلين بوجوب الإشهاد الا تي 
طن فول كان «واستشهدوا ونين دن رابع الك قائلون بوجوب الكتابة » وعليه 
فقوله «فإن أمن بعضكم بعضاء تخصيص لعموم أزمنة الوجوب لأن” الأمر للتكرار » 
لا سيما مع التعليق بالشرط . وسماه الأقدمون في عباراتهم نسخا . 


والقصد من الأمر بالكتابة التوشّق للحقوق وقطع أسباب الخصومات» وتنظيم . 
معاملات الأمة . وإمكان الاطلاع على العقود الفاسدة . والأرءجح أن" الأمر للوجوب فإنّه 
الأصل ني الأمر . وقد تأكّد بهذه المؤكندات » وأن" قوله.«فإن أمن بعضكم بعضا» الاية 
رخخصة خاصة بحالة الاثتمان بين المتعاقدين كما سيق فإن” حالة الاثتمان حالة سالمة من 
تطرق التناكر والخصام لآأن الله تعالى أر اد من الأمة قطع أسباب التهارج والفوضى فأوجب 
عليهم التوشق في مقامات المشاحنة : لثلا يتساهلوا ابتداء ثم يفضوا إلى المنازعة في 
العاقبة » ويظهر لي أن" في الوجوب نفيا للحرج عن الدائن إذا طلب من مدينه الكتب حتى 
لا يعمد المدين” ذا من سوء الظن” به » فإن" في القوانين معذرة للمتعاملين . 

وقال ابن عطية : «الصحيح عدم الوجوب لأن” للمرء أن يهب هذا الحق ويتركه 
بإجماع : فكيف يجب عايه أن يكتبه . وإنّما هو ندب الاحتياط» . وهذا كلام قد يروج 
في باد الرأى ولكبّه مردود بأن” «قام التوثتق غير «قام التبرّع . 

ومقصد الشريعة تنبيه أصحاب الحقوق حتى لا يتساهاوا ثم يندموا وليس المقصود 
إبطال ائتمان بعضهم بعضا . كما أن" من «قاصدها دفع موجدة الغريم من توثق دائنه 
إذا عل أنه بأمر من الله ومن مقاصدها قطم أسباب الخصام . 

وقولهررفا كتبوى شمل حالتين : 

الأولى حالة كتابة المتداينين بخطيته.ا أو خط أحدهما ويسلّمه للآخر إذا كانا 
يحسنان الكتابة معا : لأن” جهل أحدهما بها يننى ثقته بكتابة الآخر . 
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والثانية حالة كتابة ثالث يتوسط بينهما . فيكتب ما تعاقدا عليه ويشهد عليه 
شاهدان ويسلمه بيد صاحب الحق إذا كانا لا يحسنان الكتابة أو أحدهما . وهذه غالب 
أحوال العرب عند نزول الآية . فكانت الأميّة بينهم فاشية : وإنّما كانت الكتابة في 
الأنبار والحيرة وبعض جهات اليمن وفيمن يتعلّمها قليلا من مكة والمدينة . 

وقوله «وليكتب بينكم كاتب بالعدل» أمر امتداينين بأن يوسطوا كاتبا يكتب 
بينهم لأن" غالب حالهم جهل الكتابة . ش 

فعل الأمر به إلى الكاتب مبالغة في أمر المتعاقدين بالاستكتاب . والعرب تعمد 
الى المقصود فتنرله منزلة الوسيلة مبالغة في حصوله كقولهم في الأمر ليكن ولد ك مهذاباء 
لاحي قو ارقي نولا أعريتك 0 كذا . 
فهو قوله «ولا يأب كاتب أن 6 علمه الله فليكتب» . 

وقوله «بالعدل» أى بالحق : وليس العدل هنا بمعتى العدالة التى يوصف بها الشاهد 
فيقسال رجل عدل لآن” وجود الباء يصرف عن ذلك . ونظيره قوله الآنى فليمدل” 
وليه بالعدل . 

ولذلك قصر المفسرون قوله, فاكتبوه,على أن يكتبه كاتب غير المتداينين لأأنّه 
الغالب . ولتعقيبه بقوله وليكتب بينكم كاتب بالعدل . فإنه كالبيان لكيفية فاكتبوه . 
على أن" كتابة المتعاقدين إن كانا يحسنانها تؤخذ بلحن الخطاب أو فحواه . 

ولذلك كانت الآاية حجة عند جمهور العلمساء اإصحة الاحتجاج بالخط ٠.‏ فإن” 
استكتاب الكاتب إنما ينفع بقراءة خطه . 

وقوله «ولا يأب كاتب أن يكتب») نهي ل تطلب مله الكتابة بين المتداينين عن 
الامتناع منها إذا دعي إليها . فهذا حكم آخر وليس تأكيداً لقوله «وليكتب بينكم 
كاتب بالعدل» لما علمت آنفا من كون ذلك حكما موجتها للمتداينين . وهذا النهى 
قد اختلف في مقتضاه فقيل نهي تحريم: فالذى يدعى لأن يكتب بين المتداينين يحرم 
عليه الامتساع . وعليه فالإجابة للكتابة فرض عين : وهو قول الربيع ومجاهد وعطاء 





والطبرى» وهو الذى لا ينبغي أن يعدل عنه . وقيل : إنّما تجب الإجابة وجوبا عينيا إذا لم 
يكن في الموضع إلا" كاتب واحدء فإن كان غيره فهو واجب على الكفاية وهو قول الحسن» 
ومعناه أنّه موكول إلى ديانتهم لأنّهم إذا تمالؤوا على الامتناع أثموا جميعاء ولو قيل : 
إنّه واجب على الكفاية على من يعرف الكتابة من أهل مكان المتداينين » وإنّه يتعيئن بتعيين 
طالب التوثق أحد”هم لكان وجيها » والأحق بطلب التوشّق هو المستقرض كما تقدم 1 نفا . 

وقيل : إنّما يجب على الكاتب ني حال فراغه » قاله السّدى . وقيل : هو منسوخ. 
بقوله «ولا يضار كاتب ولا شهيد» وهو قول الضخاك » وروى عن عطاء » وي هذا 
نظر لآن” الحضور للكتابة بين المتداينين ليس من الإضرار إلا" في أحوال نادرة كببعد 
مكان المتداينين من مكان الكاتب . وعن الشعبي وابن جرع وابوانيد اد سيوع بغرا 
تعالى - بعد هذا «فإن” أمن بعضكم. بعضا فليودة الذى اثتمن أمانته» سيأق لنا 
إبطال ذلك . 

وعلى هذا الخلاف يختلف ني جواز الأجر على الكتابة بين المتداينين ». لأنها إن 
كانت واجبة فلا أجر عليها » وإلا” فالأجر جائز . 

ويلحق بالتداين جميع المعاملات التي يطلب فيها التوثق بالكتابة والإشهاد , 
وسياق الكلام على حكم أداء الشهادة عند قوله تعالى «ولا يضار كاتب ولا شهيد» . 

وقوله «كما علّمه الله» أى كتابة تشابه الذى علّمه الله أن يكتبها » والمراد بالمشابهة 
اللطابقة لا المقاربة » فهني مثل قوله «فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به 2 فالكاف في موضع 
التعول: الطلق لأتها صفة لمصدر محذوف. و(ما) موصولة . 

ون ملعت مهارق آم وك 0 افيه ارلا سيعت أر وا ل" اله ما علم إلا” 
الحق وهو المستقر في فطرة الإنسان» وإِنّما ينصرف الناس عنه بالهوى فيبد لون ويغيئرون 
ل 
وس «واستفتٍ ‏ نفسّك وإن أفشاك” الناس») . ش 1 

ويجوز أن تكون الكاف لمقابلة الشسيء ء بمكافئه والعوض بمعوضه » أى أن 
يكتب كتابة تكافى تعليم الله إياه الكتابة » بأن ينفع الناس بها شكرا على تيسير الله له 
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أسباب علمها : وإنّما يحصل هذا الشكر بأن يكتب ما فيه حفظ الحق ولا يقصر ولا يدنس ء 
وينشأ عن هذا المعنى من التشبيه معنى التعليل كما قُ قوله تعالل «وأحسن"” كما أحسن الله 
إليك» وقوله «واذكروه كما هداكم» : 


والكاف على هذا إما نائبة عن المفعول المطلق أو صفة لمفعول به مخذوف على تأويل 


مصدر فعل أن' يَكْبسْب بالمكتوب » و(ما) على هذا الوجه مصدرية : وعلى كلا الوجهين 
فهو متعلق بقوله «أن يكتب» : وجوز صاحب الكشاف تعليقه بقوله فليكتب فهو وجه 
في تفسير الآية . 

وقوله «فليكتب» تفر يع على قوله «ولا يأب كاتب» 3 وهو تصريح بمقتضى النهي 
وتكرير للأمر في قوله «فاكتبوه) » فهو يفيد تأكيد الأمر وتأكيد النهي أيضا ء وإنما 
أعيد ليكرتّب عليه قوله«وليتملل الذى عليه الحق» لبعد الأمر الأول بما وليه : ومثله 
قوله تعالى «اتخذوه» بعد بقوله «واتخذ قوم موسى من بعدده م نحِلْيُم عجلا حسد!» الآية. 

وقؤله «وليتّملل الذى عليه الحق» أمّل” وأملى لغتان : فالأولى لغة أهل الحجاز 
وبني أسد ٠‏ والثانية لغة تميم » وقد جاء القرآن بهما قال تعالى « وليُمْلل الذى عليه 
الحق» وقال «فهي تمُلي عليه بكرة وأصيلاه » قالوا والأصل هو أملل” ثم أبدلت 
اللاام ياء لأنتها أخض ؛ أى عكس: ما فعلوا في قولهم تقضّى البازى إذ' أصلة تقتضض . 

ومعنى اللفظين أن يلق كلاما على سامعه ليكتبه عنه » هكذا فسره في اللسان 
الواردة في غرض الكتابة » والا" فإن قوله تعالى في سورة الفرقان «فهي تملى عليه بكرة 
وأصيلا» تشهد بأن“الإملاء والإملال يكونان لغرض الكتابة ولغرض الرواية والنقل كما 
في آية الفرقان » ولغرض الحفظ كما يقال مل" المنؤدب على الصبي للحفظ » وهي 
طريقة تحفيظ العميان . فتحرير العبارة أن يفسر هذان اللفظان بإلقاء اكلام يمه 
أو يُروى أو ليتحفظ » والحق” هنا ما حق” أى ثبت للدائن . 

٠‏ وني هذا الأمر عبرة للشهود فإن” منهم من يكتبون في شروط الحبّس ونحوه ما 

لم يملله عليهم المشهود عليه إلا" إذا كان قد فوض إلى الشاهد الإحاطة بما فيه توثقه 
تحقه أو أوقفه عليه قبل عقده على السدارة . 
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والضميران ن في قوله (وايتق» وقوله «ولا ببسخس منه) يحتمل أن يعودا إلى الذي 
عليه الحسق لأنه أقرب مذككور من الضميرين . أى لا ينقص' رب الدين شيكا حين” 
الإملاء . قاله سعيد بن جبير . وهو على هذا أم لق بأن يقر بجميع الدين ولا يغبن 
الدائن . وعندى أن" هذا بعيد إذ لا فائدة بهذه الوصاية : فلو أخفى المدين شيئا أو غبن لأنكر 
لي الدين لأن الكتابة يحضرها كلاهما لقوله تعالى «وليكتب بينكم .٠‏ ويحتمل أن 
بيعود الضميران إلى «كاتب» بقرينة آن هذا النهي أشد” تعدّقا الكاتب" + فإنه الذى قد 
يغفل عن بعض ما وقع إملاؤه عليه . | 

والضمير في قوله «منة» عائد إلى الحق وهو حق لكلا المتداينين . فإذا بخس 
منه شيئا أضِر بأحدهما لأ محالة . وهذا إيجاز بديع . ' 

والبخّس فسره أهل اللغة باانقص ويظهر أنه أخص” من النقص . فهو نقص بإخفاء . 
وأقربٍ الألفاظ إلى معناه الغبن : قال ابن العربي في «الأحكام؛ في سورة الأعراف 
«البخس في لسان العرب هو النقص بالتعسييب والترهيد . أو المخادعة عن القيمة » أو 
الاحتيال في التريا. في الكيل أو النتقصان منه» أى عن غفلة من صاحب الحق . وهذا هو 
المناسب في معنى الآية لآن المراد النهي ل ار 
5 أو درن أو الثائة _«واسيسي 2 ف سورة الأغراان علد قر له تقال 
«ولا تبخسوا الناس أشياءهم» . ْ 


وقو له «فإن كان الذى عا للق نيوا لاه لمحن تل ختل العقل : وتقدم 
بيانه عند قوله تعالى 0000 السفهاء من الناس» . 

والضعيف الصغير . وقد تقدم عند قوله تعالى «وله ذرية ضعفاء» 

والذى لا يستطيع أن يمل" هو العاجز كمن به بكم وعمى وصمم اما 

ووجه تأكيد الضمير المسْتتر في فعل يمل بالضميسر البارز هو التمهيد لقوه 
«فليملل وليته» لثلا يتوهّم الناس أن" عجزه يسقط عنه واجب الإشهاد عليه بما يستدينه . 
وكان الأولياء قبل الإسلام وني صدره كبراء قرا . والولي من له ولاية على السفيه 
والضعيف ومن لا يستطيع أن يمل" كالاب والوصي ي وعرفاء القبيلة : وي حديث 


سورة البيقرة 05 2 
وفدهوازن: قال لهم رسول الله صلى الله عليه و 1" مدت 'إلَي عرفا كم أمركم»ء 
وكان ذلك في صدر الإسلام وبي الحقوق القتبليّةر : 

ومعنى «بالعدل» أى بالحق . وهذا دليل على أن" إقرار الوصي والمقدام في حق 
الموللى عليه ماض إذا ظهر سببه » وإنّما 1 يعمل به وير التوادياا للدريعة 
خشية التواطؤ على إضاعة أموال الضعفاء 


7 وى هر فيو 
ل وَاسَْفهدُوا شين 7 ا ل 
وم 5 
عرص ه ع غم الشية 


من 
0 سن رون صن 


إخْدَلهُمًا الضخرئ > . 


عطف علىدفا كتبوه,» وهو غيره وليس بيانا له إذ لو كان بيانا لا اقترن بالواو . 
فاللأمور بدالمتداينون شيآن : الكتابة » والإشهاد عليها . والمقصود من الكتابة ضبط صيغة 
التعاقد وشروطه وتذكر ذلك خشية النسيان . و اجا لا سانا الفقهاء ذا كر الحق » 
وتسمى عتقدا قال الحارث بن حلزة : 

حذر الجور والتطاخمي وهل ين قتض ما في المهارق الأهواء 

قال تعالى « وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة »2 فلم يجعل بين 
فقدان الكاتب وبين الرهن درجة وهى الشهادة بلا كتابة لأن” قوله «ولم تجدوا كاتيا» 
صار في معنى وام تجدوا شهادة » ولأجل هذا يجوز أن يكون الكاتب أحد الشاهدين . 
وإنّما جعل القرآن كاتبا وشاهدين لندرة الجمع بين معرفة الكتتابة وأهلية الشهادة . 

وا مهى ووو ةي :ونين رانك تسر الماك موف أن يلين 
'للطلب أى اطلبوا شهادة شاهدين » فيكون تكليفا بالسعى للإشهاد وهو التكليف المتعلق 
بصاحب الحق . ويكون قوله « ولا بأب الشهداء إذا ما داعوا » تكليفا لمن يتطلب منه 
صاحب الحق أن يتشهد عليهما ألا" يمتنع . 


106 سورة البقيرة 





والشهادة حقيقتها الحضور والمشاهدة . والمراد بها هنا حضور خاص وهو حضور 
لأجا جع عا لى التداين : وهذا إطلاق معروف للشهادة على حضور لمشاهدة تعاقدٍ 
بين متعاقد ين أو لسمساع عقّد من عاقد واحد مثل الطلاق رايس . وتطلق الشهادة 
أيضا على الخبر الذى يخبر به صاحبه عن آم ر حصل لقصد الاحتجاج به لمن يزعمه » 
والاحتجاج به على من ينكره : وهذا هو الوارد في قوله «ثم لم يأتوا بأربعة شهداء؛ . 

وجل المأمور به طلب الإشهاد لأنّه الذى في قدرة المكلف وقد فهم السامع أن” 
الغرض من طالب الإشهاد حصوله . ولهذا أمر المستشهتد” ‏ بفتح الهاء -- بعد ذلك 
بالامتثال فال « ولا يأب الشهداء إذا ما دأعوا » . 

والأمر في قوله « واستشهدوا شهيدين من رجالكم » قيل لاوجوب : وهو قول 
جمهور السلف : وقيل للندب . وهو قول جمهور الفقهاء المتأخرين : مالك وأبي حنيفة 
والشافعي والحمل وسيأق عند قوله تعالى « وأشهدوا إذا تبايعتم » . 

وقوله ( من رجالكم » أى من رجال المسلمين » فحصل به شرطان : أنتهم رجال : 
وأنتهم تمن يشملهم الضمير . 

وضمير جماعة المخاطبين مراد به المسلمون لقوله في طالعة هذه الأحكام يأيها 
الذين آمنوا 1 

وأما الصبي فلم لعتيسر ه لاوخ لضعف عقله عن الإحاطة بمواقسع الإشهاد 
ومداخل التهم ... 

والرجل في أصل اللغة يفيد وصف الذكورة فخرجت الإناث » ويفيد البلوغ فخرج 
الصبيان . والضمير المضاف إليه أفساد وصف الإسلام . فأما الأنشى فيذكر حكمها بعد 
هذا. وأما الكافر فلأن” اختلافا الك ين يوجب التباعد في الأحوال والمعاشرات والآداب 
فلا تمكن الإحاطة بأحوال العدول والمرتابين من الفريقين » كيف وقد اشترط في تزكية 
المسلمين شدة المخالطة . ولأنّه قد عرف من غالب أهل الملل استخفاف المخالف في الكدين 
بحقوق مخالفه . وذلك من تخليط الحقوق والجهل بواجبات الدين الإسلائى . فإن" الآديان 
السالفة لم تتعرض لاحترام حقوق المخالفين . فتوهم تباعهم دحضها 0 حكى الله 





عنهم أنهم قالوا ٠‏ ليس علينا ني الأميين سبيل » . وهذه نصوص التوراة في مواضع كثيرة ١‏ 
تنهى عن أشياء أو تأمر بأشياء وتخصها ببني إسرائيل . وتسوغ مخالفة ذلك مع الغريب» 
ولم نر في دين من الأديان التصريح بالتسوية في الحقوق سوى دين الإسلام » فكيف نعتد” 
بشهادة هؤلاء الذين يرون المسلمين مارقين عن دين الحق مناوثين لهم : ويرمون بذلك 
نبيئهم فمن دونه : فماذا يرجى من هؤلاء أن يقولوا الحق لهم أو عليهم . والنصرانية 
تابعة لأحكام التوراة . على أن" تجاني أهل الأديان أمر كان كالجبلي فهذا الإسلام مع أمره 
المسلمين بالعدل مع أهل الذمة لا نرى منهم امتثالا فيما يأمرهم به في شأنهم . 

وني القرآن إيماء إلى هذه العلة «ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» . 
وي البخارى . في حديث أبي قلابة في مجلس عمر بن عبد العزيز . وما روئ عن 
سهل بن أبي حتثمة الأنصارى : أن" نفرا من قومه ذهبوا إلى خيبر فتفرقوا بها . فوجدوا 
أحدهم قتيلا » فقالوا للذين وجد فيهم القتيل أنتم قتلهم صاحبنا . قالوا ما قتلنا » فانطلقوا 
إلى النبيء صلى الله عليه وسلم فشكو إليه . فقال لهم «تأتون بالبيئّنة على من قتله» . 
قالوا « ما لنا بيئنة » . قال ٠‏ فتحلف لكم يهود خخمسين يمينا » . قالوا « ما يسُبالُون أن 
يقتلونا أجمعين ثم يحلفون ٠‏ فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسبطل دمّه ووداه 
من مال الصدقة .. فقد أقر النبيء صلى الله عليه وس قول الأنصار في اليهود : نهم 
ما يبالون أن يقتلوا كل القوم ثم يحلفون . 

فإن قلت : كيف اعتدات الشريعة بيمين المداعى عليه من الكفارء قلت : اعتدات بها 
لأنها أقصى ما يمكن في دفع الدعوى. فرأنها الشريعة خيرا من إهمال الدعوى من أصلها . 


ولأجل هذا افق علماء الإسلام على عدم قبول شهادة أهل الكتاب بين المسلمين 
في غير الوصية في السفر » واختلفوا في الإشهاد على الوصية في السفر » فقال ابن عبساس 
ومجاهد وأبو موسى الأشعرى وشريح بقبول شهادة غير المسلمين في الوصية في السفرء 
وقضى به أبو موسى الأشعرى مدأة قضائه في الكوفة » وهو قول أحمد وسفيان الثورى 
وجماعة من العلماء » وقال الجمهور : لا تجوز شهادة غير المسلمين على المسلمين ورأوا أن" 
ما ني آية الوصية منسوخ » وهو قول زيد بن أسم ومالك وأبي حنيفة والشافمي » 
واختلفوا في شهادة بعضهم على بعض عند قاضي المسلمين فأجازها أبو حنيفة ناظراً في ذلك 


إلى انتفاء تهمة تساهلهم بحقوق المسلمين » وخالفه الجمهور: والوجه أنه يتعذار لقاضي 
المسلمين معر فة أمانة بعضهم مع بغض وصدق أخبارهم كما قدمناه آنفا . 

وظاهر الآية قبول شهادة العبد العدل وهو قول شريح وعثمان البنتسي وأحمد 
وإسحاق وأبي ثور . وعن مجاهد 58 المراد الأحرار » وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والشافعي . والذى يظهر لي أن" تخصيص العبيد من عموم الآية بالعرف وبالقياس » أما 
العرف فلأن” غالب استعمال لفظ الرجل والرجال ألا" يرد طلقا إلا" مراداً به الأحرارء 
يقولون : رجال القبيلة ورجال الحى : قال محكان التميمى : 

يا رَبّة البيت قُومي غير صاغرة ضمي إليك رجال الحتي والغتربا 
وأما القياس فلعدم الاعتداد بهم في المُجتمع لأن” حالة الرق" تقطعهم عن غير شؤون 
مالكيهم فلا يضبطون أحوال المعاملات غالبا ؛ ولأنّهم ينشؤون على عدم العناية بالمروءة » 
فترلث اعتبار شهادة العبد معدّول للمظنّة وني النفس عدم انثلاج لهذا التعليل . 

واشتشرط العدد” في الشاهد ولم يكتف بشهادة عدل واحد لأن” الشهادة لما تعلئقت 
بحق معين لمعي انهم الشاهد باحتمال أن يتوسل إليه الظالم الطالب لحق مزعوم فيحمله 
على تحريف الشهادة » فاحتيج إلى حيطة تدفع التهمة فاشترط فيه الإسلام و كفى به وازعا». 
والعدالة لأنّها تزع من حيث الدين والمروءة» وزيد انضمام ثان إليه لاستبعاد أن يتواطأ 
كلا الشاهدين على الزور . فثبت بهذه الآية أن" التعدتد شرط في الشهادة من حيث هى » 
بخلاف الرواية لانتفاء التهمة فيها إذ لا تتعلق بحق معين » ولهذا لو روى راو حديثا 
هو حجة في قضية للراوى فيها حق لما قّبلت روايته » وقد كلف عُمَر أبا موسى 
الأشعري أن يأ بشاهد معه على أن" رسول الله قال «إذا استأذن أحدكم ثلاثا ولم يؤذن 
له فليرجع» إذ كان ذلك في اداعاء أبي موسى أنّه لما لم يأذن' له مسر في الثالثة رججع , 
فشهد له أبو سعيد الخد'رى في مل من الأنصار . 

والعدد هو اثنان ني المعاملات المالية كما هنا . - 


وقوله «فإن لم يكونا رجلين» أى لم يكن الشاهدان رجلين » أى بحيث لم يحضر 
المعاملة رجلان بل حضر رجل واحد»ء فرجل وامرأتان يشهدان . فقولهرفرجل وامرأتان» 


جواب الشرط : وهو جزء جملة حّذف خبرها لآن” المقدر أنسب بالخبرية - ودليل 
المحذوف قوله «واستشهدوا) ‏ وقد فهم المحذوف فكيفما قدارته ساغ لك . - 

وجيء ني الآية بكان الناقصة مع التمكتّن من أن يقال فإن لم يكن" رجلان لثلا" يتوهم 
منه أن" شهادة المرأتين لا تقبل إلا" عند تعذر الرجلين كما توهمه قوم : وهو خلاف قول 
الجمهور لأن” مقصود الشارع التوسعة على المتعاملين . وفيه مرمى آخر وهو تعويدهم 
بإدخال المرأة في شؤون الحياة إذ كانت في الجاهلية لا تشترك في هذه الشؤون » فجعل الله 
المرأتين مقام الرجل الواحد وعلّل ذلك بقوله «أن' تضل” إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى» » وهذه حيطة أخرى من تحريف الشهادة وهي خشية الاشتباه والنسيان لآن” 
المرأة أضعف من الرجل بأصل الحبلّة بحسب الغالب » والضلال هنا بمعنى النسيان . 

وقوله «أن' نضل» قرأه الجمهور بفتح همزة أن" على أنّه محذوف منه لام التعليل كما 
هو الغالب ني الكلام العربي مع أن" ؛ والتعليل في هذا الكلام ينصرف إلى ما يحتاج 
فيه إلى أن ينُعدّل لقصد إقناع المكللفين » اذ لا نجد ني هذه الجملة حكما قد لا تطمئن” 
إليه التفوس إلا جعئل” عوض الرجل الواحد بامرأتين اثنتين فصّرخ بتعليله . واللام 
المقدرة قبل أن" متعلقة بالخبر المحذوف ني جملة جواب الشرط إذ التقدير فرجل وامرأتان 
يشهدان أو فليشهد رجل وام رأتان » وقرأوه بنصب « فتذ كّر» عطفا على « أن تضل» : وقرأه 
حمزة بكسر الهمزة على اعتبار إن' شرطية وتضلآ فعل الشرط» وبرفع تذكر على أنه 
خبر مبتد] محذوف بعد الفاء لأن الفاء تؤذن بأن" ما بعدها غير مجزوم والتقدير فهُْي 
تذكرها الأخرى على نحو قوله تعالى «ومن عاد فينتقم الله منه» . 

ولما كان «أن تضل» في معنى لضلال إحداهما صارت العلّة في الظاهر هي 
الضلال » وليس كذلك بل العلّة هى ما يترتب على الضلال من إضاعة: المشهود به » 
فتفرع عليه قوله فتذ كر إحداهما الأخرى» لأن" فتذ كر معطوف على تضل' بفاء التعقيب 
فهو من تكملته.» والغبرة بآخر الكلام كما قدمناه في قوله تعالى «أيود أحدكم أن 
تكون له جنة من نخيل وأعناب» » ونظيره كما ني الكشاف أن تقول : أعددت الخشبة أن 
يميل الحخائط فأدعمه » وأعددت السلاح أن يجيء” عدو فأد فعه . وي هذا الاستعمال 
عدول عن الظاهر وهو أنايقال : أن تذكر إحداهما الأخرى عند نسيانها . ووجمهه صاحب 
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الكشاف بأن فيه دلالة على الاهتمام بشأن التذكير حتى صار المتكلم يعلكل بأسبابه المفضية 
إليه لأجل تحصيله . واداعى ابن الحاجب ني أماليه على هذه الآبة بالقاهرة سنة ست 
عشرة وستمائة : أن" من شأن لغة العر ب إذا ذكروا علة ‏ وكان للعلة علة ‏ قَدموا ذكر 
عاة العلة وجعلوا العلة معطوفة عليها بالفاء لتحصل الدلالتان معا بعبارة واحدة . ومثّله 
بالمثال الذى مثّل به الكشاف . وظاهر كلامه أن" ذلك ملتزم ولم أره لغيره . 


ا مه ا بحس 


والذى أراه أن” سبب العدول في مثله أن” العلة تارة تكون بسيطة كةولك : فعلت 
كذا إكراما لك: وتارة تكون م ركبة من دفع 6 وجلب تفع بدفعه . فهنالاك يأق 
المتكلم في تعليله بما يدل على الأمرين ة في صورة علة واحدة إيجازا في الكلام كما ف 
الاح والمثالين . لآأن” المقصود من التعدد خشية حصول النسيان للمرأة لمنفر دد . فلذا أذ 
بتواها حتق المشهود عليه وقنُصد تذكير المرأة الثانية إياها . وهذا أحسن مما ذكره 
صاحب الكشاف . ش 


وني قوله «فتذ كر إحداهما الأخرى؛ إظهار في مقام الإضمار لآن” مقتضى الظاهر 
أن يقول فتذكترها الأخرى .. وذاك أن الإحدى والأخرى وصفان مبهمان لا يتع. 
شخص المقدود بهما . فكيفما وضعتتهما في موضعي الفاعل والمفعول كان المعننى 
واحدا . فلو أضمر للإحدى ضمير المفعول لكان المعناد واضحا سواء كان قوله إحداهما 
المظهر -. فاعلا أو مفعولا به : فلا يظن” أن كون لفظ إحداهما المظهر ني الآية فاعلا 
بنائي كونه إظهارا في مقام الإضمار لأنه لو أضمر لكان الضمير مفعولا . والمفعول 
غير الفاعل كما قد ظته التفتازانى لآن” المنظور إليه في اعتبار الإظهار ني مقام الإضمار هو 
تأنى الإضمار مع اتتحاد المعنى . وهو موجود في الآية كما لا يخفى . ش 

ثم نكتة الإظهار هنا قد تحيئرت فيها أفكار المفسرين ولم يتعرض لها المتقدمون . 
قال التفتازانى في شرح الكشاف «ومما ينبغي أن يتعرض له وجه تكرير لفظ إحداهما : 
ولا خفاء في أنه ليس من وضع المظهسر موضع المضمر إذ ليست المذكرة هي الناسية 
إلا" أن يجعل إحداهما الثانية في موقع المفعول . ولا يجوز ذلك لتقديم المفعول في موضع 
الإلباس . ويصح أن يقال : فتذكرها الأخرى » فلا بد للعدول من نكتة» . وقال العصام 
في حاشية البيضاوى «نكتة التكرير أنه كان :سل التركيب أن.تذكر إحداهما الأخرى 


سضوزة “النئزة : 1 





إن ضلت . فلما قدام إن ضلّت وأبرز في معرض العلّة لم يصح الإضمار (أي لعدم تقدم 
امعاد) ولم يصح أن تضل" الأخرى لأنّه لا يحسن قبل ذكر إحداهما (أى لأن” الأخرى 
لا يكون وصفا إلا" ني مقابلة وصف مقابل مذكور) فأبدل بإحداهما (أى أبدل موقع لفظ 
لأخرى بلفسظ إحداهما) وام يغيّر ما هو أصل العلّة عن هيأته لأنّه كأن لم يقدم عليه. 
أن تضل” إحداهما» يعنى فهذا وجه الإظهار. 


وقال الخفاجي في حاشية التفسير «قالوا : إن النكتة الإبهام لأن” كل واحدة من 
المرأتين يجوز عليها ما يجوز على صاحبتها من الضلال والتذكير : فدخل الكلام في 
معنى العموم» يعني أنه أظهر اثلا" يتوهم أن" إحدى المرأتين لاتكون إلا" مذكرة الأخرى» 
فلا تكون شاهدة بالأصالة . وأصل هذا الجواب لشهاب الدين اإغزنوي عصرى الخفاجي 
عن سؤال وجهه إليه الخفاجى . وهذا السؤال : 
يا رأس أهل العلوم السادة البرره ومن. نداه على كل للورى تشتره 
داشر كرا لعدى دوواد كرف ىق انق للوى: «الأقياف فى لقره 


وظاهر الحال إيجاز الضمير على تكرار إحداهما لو أنه ذكره 
وحمل الإحدى على نفس الشهادة في أولاهما ليس مرضيا لدى المهره 
فنص بفكرك لاستخراج جوهره من بحر علمك ثم ابعث نا دررة 
. فأجاب الغزنوى : 


يا من فوائده بالعلم منتشره ومن فضائله في الكون مشتهره 


خ 


نتضل” إحداهما فالقول. محتمل كاليهما فهي للإظهار مفتقره 

ولو أى بضمير كان مقتضيا تعبين واحدة للحكم معتبره 

ومن رّداّد "شم عليه الحّل" فهو كما أشرتم” ليس مرضيا لمن سبره 

هذا الذى سمح الذهن الكليل به والله” أعلم في الفحوى بما ذكره 

وقد أشار السؤال والجواب إلى رد على جواب لبي القاسم المغربي في تفسيره (1): 
إذ جعل إحداهما الأول مرادا به إحدى الشهادتين : وجعل تضل" بمعنى تتلف بالنسيان » 


1) عو ابو القاسم الحسين 3 علي الشهين بال مغر بسي استو ز زد البويهي بمغداد ودوي سئة 418 , 
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وجعل إحداهما الثانى مرادا به إحدى المرأتين . ولما اختلف المدلول لم يبق إظهار في 
مقام الإضمار » وهو تكشف وتشتيت للضمائر لا دليل عليه » فيئزه تخريسج كلام الله 
عليه : وهو الذى عناه الغزنوى بقوله «ومن رّدآد “شم عليه الحتل الخ» 01 

والذى أراه أن" هذا الإظهار ني مقنام الإضمار لنكتة هي قصد استقلال الجملة 
بمداولها كيلا تحتاج إلى كلام آخر فيه معاد الضمير لو أضمر ٠‏ وذلك يرشّح 
الجملة لأن تتجرى متجرى المثل . وكأن المراد هنا الإيماء إلى أن" كلتا الجملتين علّة 
لمشروعية تعدد المرأة في الشهسادة : فالمرأة معرضة لتطرق النسيان إايها وقاة ضبط ما يهم 
ضبطه » والتعدد مظنّة 'لاختلاف مواد النقص والخلل» فعشى ألا تنسى إحداهما ما نسيته 
الأخرى . فقوله أن تضل تعليل لعدم الاكتفاء بااواحدة ؛ وقول فتذكر إحداهما الأخرى» 
تعليل لإشهاد امرأة ثانية حتى لا تبطل شهادة الأولى من أصلها . 


بلك رأ الديدَاء اذا ا دض 7 ) 
© ولا د ب الشهداء إذا ما دعوا * . 


عنطف «لايأب» على «واستشهدوا شهيدين » لآنّه لما م المتعاقدين باستشهاد شاهدين 
نهسى من يطلب إشهاده عن أن يأبى ٠‏ ليتم المطلوب وهو الإشهاد . 

وإنّما جىء في خطاب المتعاقدين بصيغة الأمر وجىء في خطاب الشهداء بصيغة 
النهعن اهتماما 1 فيه التفريط . فإن المتعاقدين ليما إهمال الإشهاد فأمرا به . 
والشهود يظن” بهم الامتناع فنهوا عنه . وكل يستلزم ضدآه . ٠‏ 

وتسمية المدعوين” شهداء باعتبار الأول القريب . وهو المشارفة » وكأن” ني ذلك 
نكتة عظيمة : وهي الإيماء إلى أنتهم بمجرّد دعوتهم إلى الإشهاد» قد تعيتنت عليهم 
الإجابة ٠‏ فصاروا شهداء . 

وتحدق اتعمول: داغرا [ما لظهووة من قوله كت اقتله د :وواستعهدوا شهيديق» أى إذا 
ما دعوا إلى الشهادة أى التحتمل : وهذا قول قتادة . والربيع بن سليمان » ونقل عن ابن 
عباس . فالنهي عن الإباية عند الدعاء إلى الشهادة حاصل بالأولى » ويجوز أن يكون 
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حذف المعمول لقصد العموم » أى إذا ما دعوا للتحمل والأداء معا ؛ قاله الحسن » وابن 
عباس » وقال مجاهد : إذا ما دعوا إلى الأداء خاصة » ولعل" الذى حمله على ذلك هو 
قوله «الشهداء» لأتهم لا يكونون شهداء حقيقة إلا" بعد التحمّل » ويبعده أن” الله تعالى قال 
بعد هذا «ولا تكتموا الشهادة» وذلك نهي عن الإباية عند الدعوة للأداء . 

والذى يظهر أن" حذف التعلّق بفعل «دّعوا» لإفادة شمول ما يُدعتون لأجله في 
التعاقد : ا عند قصد الإشهاد » ومن أداء » عند الاحتياج إلى البيّنة . قال ابن 
الحاجب «والتحجمّل حيث يفتقر إليه فرض كفاية والأداء من نحو البريدين إن كانا 
ثنين- فرض” عين » ولا تحل” إحالته على اليمين» . 

والقول في مقتضى النهي هنا كالقول في قوله «ولا يأب كاتب» ويظهر أن" التحمّل 
يتعين بالتعيين من الإمام » أو بما بعينه » وكان الشأن أن يكون فرض عين إلا" لضرورة 
فينتقل المتعاقدان لخر » وأما الأداء ففرض عين إن كان لا مضرة فيه على الشاهد في 
بدنه » أو ماله » وعند أبي حنيفة الأداء فرض كفاية إلا" إذا تعن عليه : بأن لا يوجد 
بَدلّه » وإِدّما يجب بشرط عدالة القاضي » وقرب المكان : بأن يرجع الشاهد إلى 
منزله في يومه » وعلمه بأنه تقبل شهادته » وطلب المد"عى . وني هذه التعليقات 
رد بالشهادة إل نات اعتمافات الشهود » وذلك ناك ملسأو يلات لا يبد 1 


فتحة , 


قال القرطبي «يؤخذ من هذه الاية أنه يجوز للإمام أن يقيم للناس شهودا » ويجعل 
لهم كفايتهم من بيت الال » فلا يكون لهم شغل إلا تحمل حقوق الناس حفظا لها» . 
قلت : وقد أحسن . قضاة تونس اللمتقدمون » وأمراؤهاء في تعيين شهود منتصبين للشهادة 
بين الناس » يؤخذون ممّن يقبلهم القضاة ويعرفونهم بالعدالة » وكذلك كان الأمر في 
الأندلس » وذلك من حسن النظر للأمة » ولم يكن ذلك متتبعا في بلاد المشرق » بل كانوا 
٠‏ يكتفون بشهرة عدالة بعض الفقهاء و ضبطهم للشروط و كتتب الوثائق فيعتمدهم القضاة : 
ويكلون إليهم ما يجرى في النوازل من كتابة الدعوى والأحكام . وكان مما يعد 
في ترجمة بعض العلماء أن يقال : كان مقبولا عند القاضي فلان . 
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© 2 ومع و 
اان 


« ولا تشمو 4 توه صقا َو كبيرا إل أَجَلِهم؟ . 

تعميم في أكوان أو أحوال الديون المأمور بكتابتها » فالصغير والكبير هنا مجازان 
قي الحقير والجليل . والمعاملات الصغيرة أكثر من الكبيرة : فلذلك نَُهوا عن السآمة 
هنا . والسآمة : الملل من تكرير فعل ملا . شْ 

والخطاب للمتداينين أصالة » ويستتبع ذلك خطاب الكاتب : لأن المتداينين إذا 
دعواه للكتابة وجب عليه أن يكتب . 


والقهيى عنها :تن عن أتزاها +" وذو ترك الكدائنة + لكن" الا لة تحفل النفن ند 
غير شار ٠‏ قد رنهى. غنها فى ذانها ٠.‏ و قل الما مة هيا كنارة هن التكسل وادياران: . 
وانتصب صغيرا أو كبيرا على الخال من الضمير المنصوب بتكتبوه » أو على حخذف كان 
:ع اسمها . وتقديم الصغير على الكبير هنا : مع أن" مقتضى الظاهر العكس ٠‏ كتقديم 
السنة على النوم في قوله تعالى «لا تأخذه سنة ولانوم» لأنّه قصد هنا إلى التنصيص على 
العموم لدفع ما يطرأ من التوهّمات ني قلة الاعتناء بالصغير » وهو أكثر ؛ أو اعتقاد عدم 
وجوب كتابة الكبير ٠‏ لو اقتصر في اللفظ على الصغير . 

وجملة «إلى أجله» حال من الضمير المنصوب بتكتبوه » أى مغينَى الداين” إلى 
أجله الذى تعاقدا عليه . والمراد التغيية في الكتابة . ١‏ 


تصريح بالعلة لتشريع الأمر بالكتابة : بأن” الكتابة فيها زيادة التوثّق . وهو أقسط 
أى-أشد” قسطا ٠‏ أى عدلا . لآنه أحفظ للحق . وأقو م للشهادة أى أعون على 0 
وأقرب إلى ني الر بة والشك . فهذه ثلاث علل . ويستخرج منها أن المقصد الشرعي 
تكون الشهادة في الحقوق بينة . واضحة . بعيدة عن الاحتمالات» والتوهمات 00 
الإشارة عائد إلى جميع ما تقدم باعتبار أنّه مذكور. فلذلك أشير إليه باسم إشارة الواح احك . 





وني الآية حجة لجواز تعليل الحكم الشرعءي بعلل متعدادة. وهذا لا ينبغي 
الاختلاف فيه . 

واشتقاق «أقنسط» من أقسط بمعنى عدل ٠‏ وهو رباعي: وليس من قسط لآنّه 
بمعنى جار . وكذا اشتقاق «أقوم» من أقام الشهادة” إذا أظهرها جار على قول سيبويه 
بجواز صوغ التفضيل والتعجمب من الرباعى المهموز» سواء كانت الهمزة للتعدية نحو 
أعطى أم لغير التغدية نحو أفئرط . وجوّز صاحب الكشّاف أن يكون أقسط مشتقا من 
قاسط بمعنى ذي قسط أى صيغة نسب وهو مشكل . إذ ليس لهذه الزنة فعل . 
واستشكل أيضا بأن" صوغه من الجامد أشد” من صوغه من الرباعي . والجواب عندى أن” 
النسب هنا لا كان إلى المصدر شابه المشتق : إذ المصدر أصل الاشتقاق . وأن يكون 
أقوم مشتقنا ٠‏ بن قام الى هو محول إلى وك فعل” -. يضم العين ‏ الدال على الس 
الذى يجيء منه قويم صفة مشبهة . 


و 
7 2 ع رمع و- رو روو “افليس 
اا أن تكونَ تجار جاه حَاضِرَة تديروتهًا بَيْنَكُمْ كَل لمن لك 
مر © جع رروعهى رار 
جتّاح آلا تكتبوها * 


استشتاء من عموم الأحوال أو الأكوان و في قوله, صغيراً أو كتير أي وهو استثناء ؟ 
قيل منقطع . لأن التجارة الححاضرة ليست من الدين في شيء ؛ والتقدير : إلا" كون” 
تجارةٍ حاضرة . 

والحاضرة الناجزة ٠‏ التي لا تأخير فيها » إذ الحاضر » والعاجل ٠»‏ والناجز 
مترادفة . والدين ٠‏ والأجل » والنسيئة : مترادفة . 

وقوله « تديرونها بينكم» بيان لجملة «أن تكون تجارة حاضرة» بل البيان في 
مثل هذا » أقرب منه في قول الشاعر مما أنشده ابن الأعرابي في نوادره» وقال العيني : 
ينسب إلى الفرزدق 

إلى الله أشكُو بالمدينة حاجة وبالشّام أخرى كيف يلتقيان 
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. إذجعل صاحب الكشّاف كيف يلتقيان بيانا الحاجة وأخرىء أو تجعل « تديرونها » 
صفة ثانية لتجارة في معنى البيان » ولعل” فائدة ذكره الإيماء' إلى تعليل الرخصة في ترك 

الكتابة » لأن" إدارتها أغنت عن الكتابة . وقيل : الاستثناء متتّصل » والمراد بالتجارة 
الحاضرة المؤجّلة إلى أجل قريب» فهي من جملة الديون » رخص فيها ترك الكتابة بها . 
وهذا بعيد . 

وقوله «فليس عليكم جناح ألا" تكتبوها» تصريح بمفهوم الاستثناء » مع ما في 
زيادة قوله «جتناح » من الإشارة إلى أن" هذا الحكم رخصة , لأن رفع الجناح مؤذن 
بأن” الكتابة أولى وأحسن . 

وقرأ الجمهور تجارة” بالرفع : على أن" تكون تامة » وقرأه عاصم بالنصب : على 
أن" تكون ناقصة ء وأن” في فعل تكون ضميرا مستترا عائدا على ما يفيده خبر كان » 
أى إلا" أن تكون التجارة” تجارة” حاضرة » كما في قول عَمْرو بن شاس - أنشده 
سيبولهة - : 

بني أسد هل تعلمون بلاءنًا إذا كان يومًا ذا كواكب أشتعا 

تقديره إذا كان اليوم” يوما ذا كواكب . وقوله «“ألا"» أصله أن لا فرسم مدغما . 


و 


جه بر ها اس 
وأشهدوا إذا تبايعتم *. 
تشريع للإشهاد عند البيع ولو بغير دين إذا كان البيسع غير نجارة حاضرة » وهذا 
كمال لصور المعاملة : فإنّها ما تداين » أو آيل إليه كالبيسع بدين » وإما تناجز في 
تجارة » وإما تناجز في غير تجارة كبيسع العقار والعروض في غير التجر . وقيل : المراد 
بتبايعتم التعجارة » فتكون الرخصة في ترك الكتابة ‏ مع بقاء الإشهاد. بدون كتابة » وهذا 
بعيد جد » لأن” الكتابة ما شر عت إلا" لأجل الإشهاد والتوثق . 


وقوله تعالى «وأشهدوا» أمر : قيل هو للوجوب » وهذا قول أبي موسى الأشعرى ؛ 
وابن عمر » وأبي سعيد الخد 'رى » وسعيد بن امسن » ومجاهد . والضحاك » 
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وعطاء » وابن جريج ) والنخعي : وجابر بن زيد : وداوود الظاهرى ٠‏ والطبري: وقد 
أشهد النبيء - صلى الله عليه وسلم - على بيسع عبد باعه للعتداء بن خالد بن هوذة » وكتّتب 
في ذلك «باسم الله الرحمان الرحيم . هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن هوذة من محمد 
رسول الله اشترى منه عبدا لاداء" ولاغائلة ولا خحبثة بيسع الممُسل للمّسل» وقيل : هو للندب 
وذهب إليه من السلف الحسن » والشعبي » وهو قول مالك : وأبي حنيفة » والشافعي : 
وأحمد ء وتمسّكوا بالسنّة : أن" النبيء - صلى الله عليها وسلم - باع ولم ينشهد : قاله 
ابن العربي » وجوابه : أن" ذلك في مواضع الائتمان : وسيجيء وغول اتعالى قات امن 
بعضكم بعضا» الآية وقد تقدم ما لابن عطية في توجيه عدم الوجوب ورد نا لفعنن 
قوله تعالى «فاكتبوه» . 


نهي عن المضارّة وهي تحتمل أن يكون الكاتب والشهيد مصدرا للإضرارء أو أن 
.يكون المكتوب له والمشهود له مصدرا للإضرار : لأن يضار يحتمل البناء للمعلوم 
والمجهول » ولعل اختيار هذه المادة هنا مقصود » لاحتمالها حكمين » ليكون الكلام 
موجتها فيحمل على كلا معنييه لعدم تنافيهما » وهذا من وجه الإعجاز . 


والمضارّة : إدخال الضر بأن يوقع المتعاقدان الشاهدين والحاتب في الحرج 
والخسارة » أو ما يجر إلى العقوبة » وأن يوقع الشاهدان أحد المتعاقدين في إضاغة حق 
أو تعب في الإجابة إلى الشهادة . وقد أخذ فقهاؤنا من هاته الآية أحكاما كثيرة تتفرع عن 
الإضرار : منها ركوب الشاهد من المسافة البعيدة » ومنها ترك استفساره بعد المدة 
الطويلة التي هي مظنة النسيان » ومنها استفساره استفسارًا يوقعه ني الاضطراب» ويؤخذ 
منها أنه ينبغي لولاة الأمور جعل جانب من مال بيت المال: لدفع مصاريف انتقال 
الشهود وإقامتهم في غير بلدهم وتعويض ما سينالهم من ذلك الانتقال من الخسائر المالية 
5 إضاعة عائلاتهم » » إعانة على إقامة العدل بقدر الطاقة والسعة . ش 
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وقوله تعالى «وإن تفعلوا فإته فُسُوق” بكم» حذف مفعول تفعلوا وهو معلوم ٠‏ 
لأنّه الإضرار المستفاد من لا يضار مثل” «اعدلوا هو أقرب» والفسوق : الإثم العظيم : 
قال تعالى : «بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان» . ش 


10000 و2 - 


ألله وَاللّهِ كل شَّىْءِ عَلِيم * 282 


أمر بالتقوى لأنّها ملاك الخير . وبها يكون ترك الفسوق . وقوله «ويعلمكم الله 
ادك حب الإقدم. الذي أخرجهم من الجهالة إلى العم بالشريعة ٠‏ ونظام العالم . ٠‏ وهو 
أكبر العلوم وأنفعها . ووعد” بدوام ذلك لأنته جيء فيه بالمضارع . وني عطفه على الأمر 
بالتقوى إيماء إلى أن" التقوى سبب إفاضة العلوم ٠.‏ حتى قيل : إن" الواو فيه للتعليل أى 
ليعلمكم . وجعله بعضهم من معانى الواو . وليس بصحيح. 

وإظهار اسم الجلالة في الجمل الثلاث : لقصد التنويه بكل” جملة منها حتى تكون 
مستقلة الدلالة . غير محتاجة إلى غيرها المشتمل على معاد ضميرها . حتى إذا سمع 
السامع كل واحدة منها حصل له علم مستقل . وقد لا يسمع إحداها فلا يضره ذلك في 
فهم أخراها . ونظير هذا الإظهار قول الحماسي (!1) : 

الُؤام' أكرم من وير ووالدم واللؤم” أكرم” من وبر وما ولدا 

واللؤم داء” لوسر 0 به ل" يقعلون” بدااء غيرره أبدا 
فإنه لما قصد التشن فداه ون ”رادها رونت ولد ٠‏ أظهر الوم ني الجمل الثلاث 
ولما كانت الجملة الرابعة كالتأ كيد للثالثة لم يظهر اسم النؤم بها . هذا . ولإظهار اسم 
الجلالة نكتة أخرى وهي التهويل . وللنكرير مواقع يحسن فيها . ومواقع لا يحسن ١‏ 
فيها . قال الشيسخ في دلائل الإعجاز(2) . في الخاتمة التي ذكر فيها أن" الذوق قد يسرك 
أشياء لا يهتدى لأسبابها ء وأن” بعض الأئمة قد يعرض له الخطأ في التأويل : «ومن ذلك 


رهء 
* واتقوا الله و 


(1) وهو الحكم ابن مقداد ويدعى ابن زهرة وزهرة أمه. ويعرف بالحكم الام البواري واتنسب 
الأبيات إلى عويف القواني أيضا واسمه عرف بن حصن الفزاريا . 
(2) ص 400 مطبعة الموسوعات بمصر . ١‏ 
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ما حكي عن الصاحب أنّه قال : كان الأستاذ ابن العميد يختار من شعر ابن الرومي 
وينقط على ما يختاره » قال الصاحب فدفع إلي القصيدة الي أولها : 


لم 3 


تَحْت ضلوعي جمرة" تتوقّد على ما مضى أم حسرة تتجداد 

وقال لي : تأمّلها ء فتأمنّاتها فوجدته قد ترك خير بيت فيها لم ينقّط عليه وهو قوله: 
بجهئل كجهل السيف والسيف منتضّى وحالئم كحل السيف والسيف مُغمد 
فقلت : لم ترك الأستاذ" هذا البيت ؟ فقال : لعل" القلم تجاوزه » ثم رآ فى من بعد فاعتذر 
بعذر كان شرا من تركه ؛ فقال : إِنّما تركته لأنه أعاد” السيف أربع مرات » قبال 
الصاحب : لو لم يعده لفسد البيت» قال الشيسخ عبد القاهر : والأمر كما قال الصاحب 
ثم قال قاله أبو يعقوب : إن الكناية والتعريض لا يعملان في العقول عمل الإفصاح 
والتكشيف لأجل ذلك كان لإعادة اللفظ في قوله تعالى «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل» 
وقوله «قل هو الله أحد الله الصمد» عتَمّل لولاه لم يكن . 

وقال الراغب : قد استكرهوا التكرير في قوله : 

ف لكر يدتري عل اثرن 

حتى قيل: لوسلّط بعير على هذا البيت لرعتى ما فيه من التّوى» ثم قال : إن" 
التكرير المستحسن هو تكرير يقع على طريق التعظيم » أو التحقير » في جمل متواليات 
كل" جملة منها مستقانة بنفسهاء والمستقبح هو أن يكون التكرير في جملة واحدة أوفي 
جمل ني معنى » ولم يكن فيه معنى التعظيم والتحقير » فالراغب موافق للأستاذ ابن 
العميد » وعبد” القاهر موافق” للصاحب بن عباد . قال المرزوتي في شرح الحماسة (1) عند 

لما رَأَيت الشيبة لاح بياضه بمفرق رأسي قلت للشيب مرحبا 

«كان الواجب أن يقول :قلت اله مرحيا 4 لكننهم يكرّرون الأعلام وأسماء” 
الأجناس كثيرا والقصد بالتكرير التفخيم ». 


649 5 باب الأدب من ديوان. الحماسة . 
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واعلم أنّه ليس التكرير بمقصور على التعظيم بل مقامه كل مقام يراد منه تسجيل 
انتساب الفعل إلى صاحب الاسم المكرر » كما تقدام في بتي الحماسة : «اللؤم أكرم 
من وبرا الخ . 

وقد وقم التكرير متعاقبا في قوله تعالى في سورة آل عمران «وإن” منهم لفريقا 
يَلُوون ألسنتهم بالكسّاب لتسحسبوه من الكتلب وما هو من الكتلب ويقسولون 
هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون» . 


- .م لين سل > سم وار #هم سكتر ي# اي سن # ريه بر » 
© وإن كنتم عَلِل سَفر ولم تجدوا كاتِبا فرِهلن تقبوضّة *. 


هذا معطوف على قوله «إذا تدايتتم بدتين» الآية » فجميع ما تقدام حكم ني الحضر 
والممكنة » فإن كانوا على سفر ولم يتمكتنوا من الكتابة لعدم وجود من يكتب ويشهد » 
فقد شرع لهم حكم آخر وهو الرهن » وهذا آخخر الأقسام المتوقّعة في صور المعاملة » 
وهي حالة السفر غالبا » ويلحق بها ما يماثل السفر ف هاته الخال . 

والرهان جمع رهن - ويجمع أيضا على رهن بضم الراء وضم الهاء ‏ وقد قرأه 
جمهور العشرة : بكسر الراء وفتح الهاء » وقرأه ابن كثير ٠‏ وأبو عمئرو : بضم الراء 
وضم الهاء ٠‏ وجمعله باعتبار تعدآد المخاطبين بهذا الحكم . 

.والرهن هنا اسم للشيء المر هون تسمية” للمفعول بالمصدر كالخلق . ومعنى الرهن 
أن يجعل شيء من مع امن :بيد الدائن تولقة. له في ادينه .. وأصل الرعن في كلام 
الدائن إلى أن يستوفي دينه قال زهير : 

وفارقتلك” بر هن للا فكاك” له يوم الوداع_ فأمسى الرهن قد غتلقنا 

والرهن اق عن التراي: 1 تعد كانوا أبراهوت ي باتلنوالا كر والنثات لل أن لقع 
. 0 » قال الأعشى يذ كر 

م 2 من أبنائنا رصنا فنفسداهم كمّن قد أفْسّدا. 
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وقال عبد الله بن هسَمام السلولي )1١‏ 
- - 00 2 ع اساه ع واساه يخ - - 
فلمًا ختشيت أظافيرتهم ‏ تجوات وأرهتشتهم مالكنا 
ون سعوية عفن بن الاقف أت قال لم الحيان بعرت :ار هدون 


لخ وي سا سم 


يداه كو 

ومعنى فرهان” : أى فرهان تعتوّض بها الكتابة . ووصفئها بمقبوضة إمنا لمجرّد 
الكشف. لأن الرهان لا تكون إلا" مقبوضة , وإِمًا للاحتراز عن الرهن للتوثقة في الديون 
في الحضر فيؤخذ من الإذن ني الرهن أنّه مباح فلذلك إذا سأله رب الدين أجيب إليه 
فدلّت الآية على أن" الرهن توثقة في الدين . 


والآية دالة على مشروغية الرهن في السفر بصريحها . وأمًا مشروعية الرهن في 
الحضر فلأن" تعليقه هنا على حال السفر ليس تعليقا بمعنى التقييد بل هو تعليق بمعنى 
الفرض والتقدير » إذا لم يوجد الشاهد ني السفر » فلا مفهوم للشرط لوروده مورد بيان 
حالة خاصة لا للاحتراز » ولا تعتبر مفاهيم القيود إلا إذا سيقت مساق الاحتراز» ولذا لم 
يعتدوا بها إذا خرجت مخرج الغالب . ولا مفهوم له في الانتقال عن الشهادة أيضا ؛ إذ 
قد عل من الآية أن" الرهن معاملة معلوهة لهم : فلذلك أحياوا عليها عند الضرورة على 
معنى الإرشاد والتنبيه . 1 

وقد أخذ مجاهد . والضحاك : وداود الظضاهرى . بظاهر الاابية من تقييد الرهن 
بحال السفر . مع أن" السئة أثبتت وقوع الرهن من الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن 
أصحابه في الحضر . ش 

والآية دليل على أن" القبض من متمّمات الرّهن شرعاء ولم يختلف العلماء ني 
ذلك : وإنما اختلفوا في الأحكام الناشئة عن تر ك القبض » فقال الشافعي : القبض شرط 
في صحة الرهن : لظاهر الاية . فلو لم يقارن عقدة الرهن قبض فسدت العقدة عنده . 
وقال محمد بن الحسن . صاحب أبي حنيفة : لا يجوز الرهن بدون قبض . وترداد 
ماخرو هن الللفية فى مقاد عله المارة :قال جباعة : هر عندة قرط ق السك مقرل 


(1) في باب الأدب من ديوان الحمامة . 
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الشافعي » وقال جماعة : هو شرط ب اللزوم قريبا من قول مالك » واتفق الجميع على 
أن" للراهن أن يرجع بعد عمد الرهن إذا لم يقع الحوز . وذهب مالك إلى أن القبض شرط 
في اللزوم » لأن" الرهن عقد يثبت بالصيغة كالبيسع » والقبض'” من لوازمه » فلذلك يسجبر 
الراهن على تحويز المرتهن إلا أنه إذا مات الراهن أو أفلس قبل التحويز كان المرتهن 
أسوة الغرماء ؛ إذ ليس له ما يؤثره على بقية الغرماء » والآية تشهد لهذا لأن” الله جعل 
القبض وصفا للرهن . فعلم أن ماهية الرهن قد تحقّقت بدون القبض . وأهل تونس 
يكتفون في رهن الرباع والعقار برهن رسوم التملّك » ويعدون ذلك ني رهن الدين حوزا . 
وني الآية دليل :واضح على بطلان الانتفاع ؛ لأن” الله تعالى جعل الرهن عوضا عن 
الشهادة في التوثّق فلا وجه للانتفاع » واشتراط الانتفاع بالرهن يخرجه عن كونه تودتا 


إلى ماهية البيسع . 


قلا أن بكم بذ ياد يللين أعلكه يمال ربو . 


متفرع على جميع ما تقدام من أحكام الدين : أى إن* أمن كل من المتداينين 
الآخر أى وق بعضكم بأمانة بعض فلم يطالبه بإشهاد ولا رهن » فالبعض - المرفوع ‏ 
هو الدائن » والبعض - المنصوب - هو المدين وهو الذى ائتّمن 

والأمانة مصدر آمنه إذا جعله آمنا . والأمن اطمئنان النفس وسلامتها مما تخافه » 
وأطلقت الأمانة على الشيء المؤممّن عليه » من إطلاق المصدر على المفعول . وإضافة 
أمانته تشبه إضافة امعد له . وسيجيء ذكر الأمانة بمعنى صفة الأمين عند 
قوله تعالى «وأنا لكّم ناصح أمين» في سورة الأعراف . 

وقد أطلق هنا اسم الأمانة على الد"ين في الذمّة وعلى الرهن لتعظيم ذلك امدق لأن” 
اسم الأمانات له مهابة في النتفوس ء فذلك تحذير من عدم الوفاء به ؛ لأنّه لما سمي 
أمانة فعدم أدائه ينعكس خيانة ؛ لأنّها ضداهاء وني الحديث «أد” الأمانة إلى من 
اتتمنك ولا تحن "' من خاتك» . 
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والأداء : الدفع والتوفية » ورد الشيء أو رد مثله فيما لا تقصد أعيانه » ومنه 
أداء الأمانة وأداء الدين أى عدم جحده قال تعالى «إن الله بأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى أهلها» . 

والمعنى : إذا ظننتم أنتكم في غتنية عن التوشّق في ديونكم بأتكم أمناء عند 
بعضكم ء فأَعنْطُوا الأمانة حقتها . 

وقد علمت مما تقدم عند قوله تعالى «فا كتبوه») أن آية «فإن' أمن” بعضكم بعضًا 
فليؤد الذى اؤتمن أمانته» تعتبز تكميلا لطلب الكتابة والإشهاد طلَبّ ندب واستحباب 
عند الذين حملوا الأمر قُُ قوله تعالى «فا كتبوه) على معنى الندب والاستحباب 4 وهم 
الجمهور . ومعنى كونها تكميلا لذلك الطلب أنّها بيّنت أن الكتابة والإشهاد بين 
المتداينين » مقصود بهما حسن التعامل بينهما » فإن بدا لهما أن يأخذا بهما فنعمّاء» وإن 
اكتفيا بما يعلمانه من أمان بينهما فلهما تركهما . 

وأتبع هذا البيان بوصاية كلا المتعاملين بأن يؤديا الأمانة ويتتقيا الله . 

وتقدم أيضا أن الذين قالوا بأن" الكتابة والإشهاد على الديون كان واجبا ثم نسخ 
وجوبه » ادآعوا أن ناسخه هو قوله تعالى «فإن أمن بعضكم بعضاء الآية » وهوقول 
الشعبي » وابن جريج » وجابر بن زيد » والربيع بن سليمان » ونسب إلى أبي سعيد 
الخدرى . 1 

. وحمل قولهم وقول أبي سعيد ‏ إن صح ذلك عنه ‏ أنّهم عدوا بالنسخ تخصيص 
عموم الأحوال والأزمنة . وتسمية مثل ذلك نسخا تسمية قديمة . 

أمّا الذين يرون وجوب الكتابة والإشهاد بالديون جكما نحكيا ومنهم 
الطبزى » فقصروا آية «فإن أمن بعضكم بعضاء الآية على كونها تكملة” لصورة الرهن 
في السفر خاصة » كما صرح به الطبرى ولم يأت بكلام واضح في ذلك ولكنه جمجم 
الكلام وطواه : 

ولو أنّهم قالوا : إن" هذه الآية تعني حالة” تعذر وجود الرهن ني حالة السفر» أى 
فلم يبق إلا" أن يأمن بعضكم بعضا فالتقدير : فإن لم تجدوا رهنا وأمن بعضكم بعضا إلى 
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آخره لكان له وجه . ويهم هنه أنّه إن لم يأمنه لا يداينه » ولكن طُوى هذا ترغيبا 
اللناس ني المواساة والاتنسام بالأمانة . وهؤلاء الفرق الثلاثة كلهم يجعلون هذه الآية 
مقصورة على بران حالة ترك التوثق بي الديون . 

وأظهر مما قالوه عندي : أن" هذه الآاية تنشر يسع مستقل يعم جميسع الأحدوال المتعلقة 
بالديون: من إشهاد : ورهن : ووفاء بالدين : والمتعالقة بالتبايع ولهذه النكتة أبهم 
المؤقمتون كلمة «بعض» ليتشمل الائتمان” من كلا الجانبين : الذى من قبل رب الداين » 
والذى من قبل المدين . 

فرت الدين يأتمن المدين إذا لم ير حاجة إلى الإشهاد عليه : ولم يطالبه بإعطاء 
الرهن في السفر ولا في الحضر . 

والمدين يأتمن الدائن :إذا سكم له رهنا أغلى ثمنا بكثير من قيمة الدين المرتهتن 
فيه : والغالب أن" الرهان تكون أوفَر قيمة من الديون الي أرهنت لأجلها » فأمر كل” 
جانب مؤتمن أن يؤدى أمانته . فأداء المدين أمانته بدفع الدين : دون مطل . و 
جحود . وأداء الدائن أمانته إذا أعطي رهنا متجاوز القيمة على الدّين أن يرد الرهن ولا 
يجحده غير مكترث بالدين : لآن” الرهن أوفر منه : ولا ينقص شيئا من الرهن . 

ولفظ الأمانة مستعمل في معنيتين دس العنساي عملت واالابى و معنى 
الشيء المؤمسن 5 

--00 اتتفسير إبطال غلّق الرهن : وهو أن يصير الشيء المرهون ملكا 
وكرام . إذا لم يدفع الدين” عند الأجل ٠‏ قال النبيء -صلى الله ا 

ل ٠‏ قال زهير : 

وفارقثك برهن لا فَكتّاك له عند الوداع فأمسى الرهن قد غلقا 
ومعنى «أمن بعضكم بعضاء» أن يقول كلا المتعاملين . للاخر : لا حاجة لنا 

بالإشهاد ونحن يأمن بعضنا بعضا . وذلك كي لا ينتقض المقصد الذى أشرنا إليه فيما 
مضى من 3 كلدة اتنهام أحد المتداينين الآخر. 
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وزيد في التحذير بقوله «وليشق الله رب » وذ كر اسم الجلالة فيه مع إمكان 
الاستغناء بقوله «و ليتق ريه لإدخال الروع في ضمير السامع وتربية المهابة . 


وقوله «الذى اؤتمن) وقع فيه ياء هي المدة في آخر (الذى) ووقع بعده همزتان 
أولاهما وصلية وهى همزة الافتعال » والثانية قطعية أصلية » فقرأه الجمهور بكسر ذال 2 
الذي وبهمزة ساكنة يعد كبرة الذال + لأن -عمزة الوصل. مقطت في الدرّج فيقيت' . 
الهمرة عن مكونها لاحي كت ليزه لان مارو راك وار اليخرة الأول 
في هذه القزاءة تصحيح للهمزة ؛ إذ لا داعي للإعلال .. 


وقرأه ورش عن نافع » وأبو عمروء وأبو جعفر : النايشين بياء بعد ذال الذى : 
ثم فوقية مضمومة : اعتبارا بأن الهمزة الأصلية قد انقلبت واوا بعد همزة الافتعال 
الوصلية ؛ لآن الشأن ضم همزة الوصل مجانسة لحر كة تاء الافتعال عند البناء المجهول » 
فلمنا حذفت همزة الوصل في الدرج بقيت الهمزة الثانية واوا بعد كسرة ذال (الذى) 
فقابت الواو ياء ففي هذه القراءة قلبان . 


وقرأه أبو بكر عن عاصم : الذي اوتمن بقلب الهمزة واوا تبه للضمة مشيرا بها 
إلى الهمزة 5 
وهذا الاختلاف راجع إلى وجه الأداء فلا مخالفة فيه إرسم المصحف . 


ورور ه 


© ولا تكتموا الشهُلدَة ومن ” تَكْتَمهًا فَإِنّهوءَاثِم كلد وو الله بما 
تملرن عَليم بيده 


وصاية ثانية للشهداء تجمع الشهادات ني جميع الأحوال ؛ فإنّه أمر أن يكتب 
الشاهد بالعدل » ثم شهي عن الامتناع من الكتابة بين المتداينين » وأعةب ذلك بالنهي 
عن كتمان الشهادة كلمها . فكان هذا النهي بعمومه ‏ بمتراة . لنشبيل لأحكام 
الشهادة 5 ليور 


َك“ 


126 .نتؤارة البنقننة 


واعلم أن" قوله تعالى دولا تكتموا الشهادة» نهي» وأن' مقتضى النهي إفادة التكرار 
عند جمهور علماء الأصول : أى تكرار الانكفاف عن فعل المنهمي في أوقات 
عُروض فعله » ولولا إفادته التكرار لما تحققت معصية » وأن” التكرار الذى يقتضيه 
النهي تكرار يستغرق الأزمنة التي يعرض فيها داع لفعل المنهي عنه » فلذلك كان 
لاحل اي بح ل حواه يحو ل اكد مصر وس للا واض الو ا 
أو يقضي به » كلما ظهر الداعبي إلى الاستظهار به » أو قبل ذلك إذا خشى الشاهد 
تلاشي ما في علمه : شه أذ رو لسنانة + أو عروض موت » بحسب ما يتوقنع الشاهد 
أنه حافظ للحق” الذي في علمه » على مقدار طاقته واجتهاده . 


وإذ قد علمت 1 نفا أن الله أنبأنا بأن مراده إقامة الشهادة على وجهها بقوله 
«وأقوم للشهادة» » وأنله حرّض الشاهد على الحضور للإشهاد إذا طلب بقوله دولا 


يأب الشهداء إذا ما دأعوا» فعسم من ذلك كله الاهتما م بإظهار الشهادة إظهارا للحق . 


ويؤيسد هذا المعنى ويزيده بيانا : قول ب ا ا أخير كم 
بحيئر الشهداء الذى يأق بشهادته قبل أن يُسألها» رواه مالك في الموطا » ورواه 
عنه مسلم والأربعة 00 

فهذا وجه تفسير الآية تظاهر فيه الأثر والنظر . ولكن روى في الصحيح عن أبي 
هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال «ختيئرٌ أمسّسي القرن” الذى بعثت 
فيهم ثم الذين يلونهم - قالها ثانية وشك” أبو هريرة في الثالثة - ثم يخلف قوم يشهدون 
قبل أن ستشهدوا) الحديث . 

وهو مسوق مساق ذم من وصفهم بأنهم يتشهدون قبل أن يُستشهدوا » وأن” 
ذمهّم من أجل تلك الصفة . وقد اختلف العلماء في محمله ؛ قال عياض : حمله قوم على 
ظاهره من ذم من يشهد قبل أن تطلب منه الشهادة ‏ والجمهور على خلافه وأن ذلك غير 
قادح وحملوا ما ني الحديث على ما إذا شهد كاذبا » وإلا فقّد جاء فى في الصحيح 
دخير الشهود الذى يأ بشهادته قبل أن يُسألهاء . وأقول :. روى مسم عن عمران بن 
م : أن" رسول الله صل الله عليه وسلم قال «إن” خيركم قرنى ثم الذين ياونهم 
الها مر نين اه بعدهم قوم يشهدوون ولا يمُستشهدون» الحديث . 
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والظاهر أن" ما رواه أبوهريرة وما رواه عمران بن حصين حديث واحد ؛ سمعه 
كلااهماء واختلفت عبارتهما في حكايته فيكون لفظ عمران بن حصين مبيّنا لفظ 
أبي هريرة أن” معنى قوله «قبل أن يستشهدوا) 0 أن ستشهدوا » أى دون أن 
يستشهدهم مشهد : أى أن يحملوا شهادة أى يشهدون بمالا يعلمون » وهو الذى عناه 
المازرى بقوله : وحملوا ماي الحديث يث - أى حديث أبي هريرة ‏ على ما إذا شهد كاذبا . 
فهذا طريق للجمع بين الروايتين » وهي ترجع إلى حمل المجمل على المبين . 

وقال النووي : تأوّله بعض العلماء بأن” ذم الشهادة قبل أن يُسألها الشاهد هو ني 
الشهادة بحقوق الناس بخلاف ما فيه حق الله قال النووى : «وهذا الجمع هو مذهب 
أصحابنا» وهذه طريقة ترجع إلى إعمال كل من الحديثين ني باب ٠‏ بتأويل كل" من 
الحديثين على غير ظاهره ؛ لثلا يلغى أحدهما . ْ 

قلت : وبنى عليه الشافعية فرعا برد الشهادة التي دبي الشاهد قبل أن يُسألها » 
ذكره الغزالي في الوجيز » والذى نقل ابن مرزوق في شرح مختصر خليل عن الوجيز 
«الحرص على الشهادة بالمبادرة قبل” الدعوى لا تقبل » وبعد الدعوى وقبل الاستشهاد 
وجهان فإن لم تقبل فهل يصير مجروحا وجهان» . 

فأما المالكية فقد اختلف كلامهم . 


فالذي ذهب إليه عياض وابن مرزوق أن أداء الشاهد شهادته قبل أن يسألها 
مقبول لحديث الموطأ «خيئر الشهداء الذى يأنى بشهادته قبل أن يُسألها» ونقل الباجى 
عن مالك : «أن" معنى الحديث أن يكون عند الشاهد شهادة لرجل لا يعلم بها » فيخبره بهاء 
ويؤديها له عند الحاكم» فإن” مالكا ذكره في الموطأ ولم يذيسله بما يقتضي أنه لاعمل 
عليه :وتسع الباجي ابن” مرزوق في شرحه لمختصر خليل » واداعى أنه لا يعرف ني 
المذهب ما يخالفه والذى ذهب إليه ابن الحاجب » وخليل” » وشارحو مختصريهما': 
أن أداء البشهادة قبل أن يطلب من الشاهد أداوٌ ها مانع من قبولها : قال ابن الحاجب 
«وي الأداء يبدأ به دون طلب فيما تمحض من حق لدي اح وقال خليل 
عاطفا على موانع قبول الشهادة ‏ وأئت رفع قبل الطلب 5 محض 0 الآدمي» 


28 ش سورة التعرة 

وكذلك ابن راشد ااقفصي 5 كتابه «الفائق ىِ الأحكام والوثائق» ونسبه النووى 5 
شرحه على صحيح مس مالك » وحمله على أن" المستند متحد وهو إعمال حديث أبى 
هريرة ولعلّه أخذ نسبة ذلك مالك من كلام ابن الحاجب المتقدام . 


طلب لم يقبل» وأن” ابن شاس أخذه من كلام الغزالي قال : «والذى تقتضيه نصوص 
المذهب أنّه إن" زفعها قبل الطلب لم يقدح ذلك فيها بل إن لم يكن فعله مندوبا فلا أقل 

من أن لاترد”» واعتضد بكلام الباجي 5 شرح حديث : خير الشهداء الذى يأق 
بشهادته قبل أن يسألها . 

وقد سلكوا في تعليل المسألة 35 : مسلك يرجع إلى ا بين الحديثين » 
وهو مسلك الشافعية » ومسلاك إعمال قاعدة رد" الشهادة بتهمة الحرص على العمل 
بشهادته وأنّه رسة ٠.‏ 

وقوله «ومن يكتمها فإنّه ءاثم قلبه» زيادة في التحذير . والإثم” : الذنب والفجور. 

والقلب اسم للإدراك والانفعالات النفسية والنوّايا . وأسد الإثم إلى القلب وإنّما 

ثم الكاتم لآن” القلب ‏ أي حركات العقل ‏ يسبب ارتكاب الإثم : فإن” كتمان 

00 إصرار قلبي على معصية » ومثله قوله تعالى «سحروا أعين الناس» وإنما 
سحتروا الناس بواسطة مرئيات وتخيّلات وقول الأعشى : 

كذلك فافعل ما حييت إذا شت1 وأقدم' إذاما أعنيين” الناس تقارق 
لأن الفرق ينشأ عن رؤية الأهوال . 

وقوله «والله بما تعلمون عليم» تهديد » كناية عن المجازاة بمثل الصنيع ؛ لأن" 
القادر لا يحول بينه وبين المؤاخذة إلا" الجهل ذإذا كان عليما أقام قسطاس الجزاء . 
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ل 0 
© لله ما فِى السموائ تِ وما فِى الارْضٍ وإن تبدوا ما فِى أنفيكم 


0 3 قر 2 ' كَغ اث وَاللهُ 
أءو 


او تخفوه يحَاِيكم بو الله فبَعَفر لمن كشاة ويعدت فك تشا 
عل كل شّىْءِ قَدِيرَ .204 


تعليل واستدلال على مضمون جملة «والله. بما تعلمون ن عليم» وعلى ما تقدم آنفا من 
نحو «والله” بكل ث يء عليم» ١‏ والله بما تعملون عليم» «والله بما تعملون بصير» «والله بما 
تعملون خبير» فإذا كان ذلك تعريضا بالوعد والوعيد » دده ادم تصريحا 
واستذلالا عليه ؛ فجملة «وإن تبدوا ما في أنفسكم» إلى آخرها هي محط التصريح » وهي 
المقصود بالكلام 2 وهي معطوفة على جملة «ولا تكتموا الشهادة - إلى - والله. بما 
تعملون عليم) ول «لله ما في السموات وما في الأرض» هي موقع الاستدلال 2 
وهي اعتراض بين الجملتين المتعاطفتين » أو علة لجملة «والله بما تعملون عليم» باعتبار إرادة 
الوعيد والوعد » فالمعنى : إنكم عبيد”ه فلا يفوته عمُكم والجزاء عليه . وعلى هذا الوجه 
تكون جملة «وإن تبدوا ما في أنفسكم؛ معطوفة على جملة «له ما في السموات وما في 
الأرض؛ عطف جملة على جمئلة » والمعنى : إنكم عبيده” : وهو محاسبكم » ونظيره]' 

في العنى قوله تعالى «وأسروا قولكم أو اجهتروا به إنّه عليم” بذات 3 


هم 


يلم من خلق» ولا يخالف بينهما إل" أسلوب نظم الكلام . 

ومعنى الاستدلال هنا : إن الناس قد علموا أن الله رب السموات والأرض » 
وخالق الخلق » فإذا كان ما ني السموات والأرض لله » مخلوقا له » لزم أن يكون 
جميع ذلك معلوما له لأنّه مكون ضمائرهم وخواطرهم : وعموم علمه تعالى بأحوال 
مخلوقاته من تمام معنى الخالقية والربوبية ؛ لأنّه لو خني عليه شيء لكان العبد في حالة 
اختفاء حاله عن عل الله مستقلا" عن خالقه . ومالكية الله تعالى أتّم” أنواع الملك على 
الحقيقة كسائر الصفات الثابتة لله تعالى » فهى الصفات على الحقيقة من الوجود الواجب 
إلى ما اقتضاه وجوب الوجود من صفات الكمال., فقوله «للّه ما في السموات وما في 
الأرض» تمهيد لقوله «وإن تبدوا ما ني أنفسكم أو تخلفوه» الآية . 
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وعمّطف قوله «وإن تبدوا ما في أنفسكم» بالواو دون الفاء للدلالة على أن" الحكم 
الذى تضمنّه مقصود بالذات : وأن ما قبله كالتمهيد له . ويجوز أن يكون قوله «وإن 
تبدوا» عطفا على قوله «والله بما تعملون عليم» ويكون قوله «لله ما ني السموات وما في 
الأرض» اعتراضا بينهما . 

وإبداء ما في النفس : إظهاره . وهو إعلانه بالقول . فيما سبيله القول » وبالعمل 
فيما يترتب عليه عمل ؛ وإخفاؤه بخلاف ذلك . وعطف «أو تخفوه» للترقي في الحساب 
عليه . فقد جاء على مقتضى الظاهر في عطف الأقوى على الأضعف . في الغرض المسوق 
له الكلام في سياق الإثبات . وما في النني يعم الخير والشر . ش 

والمحاسبة مشتقّة من الحُسبان وهو العد . فمعنى يحاسبكم ف صل اللغة © يعسل ه 
عليكم . إلا" أنه شاع إطلاقه على لازم المعنى وهو المؤاخذة والمجازاة كما حكى الله تعالى 
«إن' حسابهم إلا" عاتى ربي» وشاع هذا في اصطلاح الشرع . ويوضّحه هنا قوله «فيغفر 
لمن يشاء ويعذاب من يشاء» . 

وقد أجمل الله تغالى هنا الأحوال المغفورة وغير المغفورة : ليكون المؤمنون بين 
الخوف والرجاء . فلا يقصروا في اتسباع الخيرات النفسية والعملية : إلا" أنه أثبت غفر انا 
وتعذيبا بوجه الإجمال على كل مما تُبديه وما نخفيه . وللعلماء في معنى هذه الآية » والجمع 
بينها وبين قوله ‏ صل الله عليه وسلل ‏ «مّن” هم بسيئة فلم يعملها كت له حسية 6 
وقوله «إن الله تجاوز لأمتي عمّا حدثتثها به أنفّسها» وأحسن كلام فيه ما يأتلف من 
كلامي الملزرى وعياض ١‏ في شر حيهما لصحيح مسلم وهو مع زيادة انيه أن 
ما يخطر في النفس إن كان مجرد خاطر وتردد من غير عزم فلا خلاف في عدم 
المؤاخذة به + إذ لا طاقة المكلّف بصرفه عنه . وهو مورد حديث التجاوز للأمة عما 
حداثت به أنفسها . وإِنْ كان قد جاش في النفس عنزم . فإما أن يكون من الخواطر التي 
تترتب عليها أفعال بدنية أو لا . فإن كان من الخواطر التي لا تترتب عليها أفعال : مثل 
الإيمان. والكفر. والحسد. فلا خلاف في المؤاخذة به ٠‏ لأن” منا بدخل في طؤق المكثف 
أن يصرفه عن نفسه . وإن كان من الخواطر الي تترتب عليها آثار في الخارج » فإن 
حصات الآثار فقد خرج .من أحوال الخواطر إلى الأفعال كمن يعزم على السرقة 
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فيسرق » وإن عزم عليه ورجع عن فعله اختياراً لغير مانع منعه » فلا خلاف في عدم 
المؤاخذة به وهو مورد حديث «من هم بسيئة فلم ,بعملها كتبت له حسنة» وإن رجع 
لمانع قهره على الرجوع في الواعدة به تولادء آى إن" قوله تعالى «يحاسبكم به الله» 
حمول على معنى يجازيكم وأنه مجمل تبينه موارد الثواب والعقاب في أدلة شرعية 
كثيرة » وإن” من سمّى ذلك نسخا من السلف فإِنّما جرى على تسمية سبقت" ضبطة 
المصطلحات الأصولية فأطلق التسخ على معنى البيان وذلك كثير في عبارات المتقدمين 
وهذه الأحاديث : وما دلت عليه دلائل قواعد الشريعة . هي البيان لمن يشاء ني قوله 
تعالى «فيغفر لمن يشاء ويعذب' من يشاء» . 

وثي صحيح البخاري عن ابن عباس «أن” هذه الآاية اكه بالى بعدها» أى 
بقوله «لا يكلّف الله نفسا إلا وسعها» كما سيأق هنالك . 

وقد تبيئن بهذا أن المشيئة هنا مترتتبة على أ<وال الممبدى والملخفى » كما هو بين. 

وقرأ الجمهور : فيغف ر' ويعذاب بالجزم . عطفا على يحاس بكم 4 وقرأه ابن عامر » 
وعاصم 2 وأبو جعفر : ويعقوب : رع ا بتقدير فهو يغفر » وهما 

وقوله «والله 06 قدير» تذبيل لما 0 عموم العم » بما يدل" على 
عموم القدرة . 

هغرم و 
امن اسل بما أنزل ا 6 من 00 َامنَ بالل 


0 


التي حفر لو 0 بَْنَ أحد تين لكاو سك 
رأطميا ع غفرَائَكَ رَ بنَا وَإليَكَ اليد 4 6 
قال الرجاج : «لما ذكر الله في هذه السورة أحكاما كثيرة ؛ وقصصاء ختمها بقوله 


لان ا رإشولويها أر ل ليان رجه تعظليها انيه - صلى الله عليه وسلِم - وأتباعه » وتأكيدا 
وفذلكة لجميع ذلك المذكور من قبل » . يعني : أن هذا انتقال من المواعظ » والإرشاد . 
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والتشريع : وما تذلكل ذلاك : م هو عون على تلاك المقاصد 4 إلى الثناء على رسوله 
والمؤمنين في إدمانهم بجميع ذلك إيمانا خالصا يتفرع عليه العمل : لآن الإيمان بالرسول 
والكتاب » يقتضصى الامتثال لما جاء به من عمل . فالجملة استئناف ابتدائى وضعت في 
هذا الموقع لمناسبة ما تقدم » وهو انتقال مؤذن بانتهاء السورة لأنّه لما انتقل من أغراض 
متناسبة إلى غرض آخر : هو كالحاصل والفذلكة » فقد أشعر بأنّه استوفى تلك 
الأغراض . وورد بي أسباب النزول أن" قوله «ءامن الرسول» يرتبط بقوله «وإن تبدوا 
ما في أنفسكم أو تخفوه» كما تقدم آنفا . 

وأل في الرسول للعهد . وهو عدم بالغلبة على محمد -- صل الله عليه وسلم - في وقت 
النزول قال تعالى «وهموا بإخراج الرسول» .,روالمؤمنون,,معطوف علىدالرسول, » 
والوقف عليه . 

والمؤمنون ‏ هنا لقب للذين استجابوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ء 
فلذلك كان في جعله فاعلا لقوله «ءامن» فائدة مع أنه لا فائدة” في قولك :قام القائمون . 

وقوله دكل” ءامن بالله» جمع بعد التفصيل » وكذلك شأن (كل) إذا جاءت بعد 
ذكر متعداد في حكم » ثم إرادة جمعه في ذلك » كقول الفضل بن عباس اللَّهِيء 
بعد أبيات : 

كل اله انمه ا[ افش ان بنعمة الله نقليكم وتَقْلُونا 

وإذ كانت (كل) من الأسماء الملازمة الإضافة فإذا حذف المضاف إليه نوّنت 
تتنوين” عوض عن مفرد كما نبّه عليه ابن مالك في التسهيل . ولا يعكر عليه أن" (كل) 
اسم معرب لأن التنوين قد يفيد الغرضين فهو من استعمال الشيء في معنيبه . فمن جوز 
8 ماي - : 03 0 3 
- أن يكون عطيف «المؤمنون» عطف جملة وجعل «المأؤمنون» مبتدا وجعل « كل » مبتدا 
ثانيا «وعامن» خيره ) فقد شذ عن الذوق العربى . 

وقراً الجمهور «وكتبه) بصيغة جمع كتات 2 وقرأه حمزة )2 والكسائي : وكتتابه » 
بصيغة المفرد على أن" المراد القرآن أو جنس الكتاب . فيكون مساويا لقوله, وكتبي؛ 
إذ المراد الجنس . والحق” أن" المفرد والجمع سواء في إرادة الجنس » ألا تراهم يقولون : 
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إن" الجمع في مدخول أل الجنسية صورى » ولذلك يقال : إذا دتخلت أل" الجنسية على 
جمع أبطلت منه معنى الجمعية؛ فكذلك كل ما أريد به الجنس كالمضاف في هاتين القراءتين» 
والإضافة تأنى لا تأتى له اللام » وعن ابن عباس أنّه قال : لما سئل عن هذه القراءة : 
«كتابه أكثر من ككتبة ‏ أو الكتاب أكثر من الكتب» فقيل أراد أن” تناول المفرد 
5 الجدس أكثر من تثاول الجمع حين يراد به الجنس . لاحتمال إرادة جنس 
الجموع : فلا يسرى الحكم لما دون عدد الجمع من أفراد الجنس : ولهذا قال صاحب 
المفتاح «استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع» . والحق” أن" هذا لا يقصده العرب 
في نبي الجنس ولا في استغراقه ني الإثبات. وأن” كلام ابن عباس إن صح نقله عنه 
فتأويله أنه أكثثر لمساواته له معنى . مع كونه أخصر لفظا ٠‏ فلعله أراد بالأكثر معنى 
الأرجع والأقوى . 

وقوله «لا نفرق بين أحد من رسله» قرأه الجمهور بنون المتكلم المشارك . 
وهو يحتمل الالتفات : بأن يكون ٠ن‏ مقول قول محذوف دل عليه السياق وعطف: 
«وقالوا» عليه . أو النون فيه لاجلالة أى آمَمُوا في حال أثّنا أمرناهم بذلك : 
لأننا لا نفرق فالجملة معترضة . وقيل : هو مقول لقول محذوف دل عليه آمن؛ 
لأن” الإيمانٍ اعتقاد وقول . وقرأه يعقوب بالياء : على أن” الضمير عائد على مكل 
عامن بالله» . ش 

والتفريق هنا أريد به التفريق في الإيمان به » والتصديق : بأن يؤمن .بعض ويكفر 

ا وقوله «لا نفرق بين أحد من رسله» تقدم الكلام على نظيره عند قوله تعالى 

«لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» . 

«وقالوا سمعنا وأطعناه عطف على «عامن الرسول» والسمع هنا كناية عن الرضا » ' 
والقبول » .والامتثال » وعكسه لا يتسمعون أى لا يطيعون وقال النابغة : 


تناد ره]: الرافوق: من “سوة سمقها + 


5-5 
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| أى عدم امتثالها 2007 والمعنى : : إنهم آمنوا . واطمأنُوا وامتثلوا . وإذما 
جيء بلفظ الماضي : دون المضارع : ليدلوا على رسوخ ذلك : لأتهم أرادوا || نشاء 
القبول والرضا ٠‏ وصيغ 0 تع بلفظ الماضي نحو بعلت . 
وغفرانك تُصب عل المفعول المطلق : أى اغفر غفرانك . فهو بدل من فعله 

والمصير يحتمل أن يكون حقيقة فيكون اعترافا بالبعث. وجعل منتهيا إلى الله لأنّه منته, 
إلى يوم . أوعالتم . تظهر فيه قدرة الله بالضرورة . ويحتمل أنه مجاز ع: ن تمام الامتثال 
والإيمان . كأتهم كانوا قبل الإسلام ابقين . ثم صاروا إلى الله ٠:‏ وهذا كقوله تعالى 
«ففروا إلى الله» . وجعل المصير إلى الله تمثيلا للمصير إلى أمره ونهيه : كقوله «ووجد 
55 فوفاه حسابه» وتقديم المجرور لإفادة الحصر : أى المصير إليك لا إلى غيرك » 
وهو قصر حقيي قصدوا به لازم فائدته . وهو أنّهم عالمون بأنتهم صائرون إليه . ولا 
يصيرون ١!‏ لى غيره معن نعبدهم , أهل الضلال . 


ان م ا د لف اد 2 بز 24 أ د لس © سممدوس 2 
لا يكلف الله نَفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اكْتَسَبّت > 


تب الأظهر أنه من كلام الله تعالى . لا من حكاية كلام ارم مول ل والمؤمنين , ٠‏ فكون 
اعتراضا بين الجمل المحكية بالقول ن وفائلتنه إظهار تمر نْ ة الإدمان ل 4 والطاعة ٠‏ 
فأعلمهم الله بأنّه لم يجعل عليهم 3 هذا الدين التكليف بمأ فيه مشمة .وهو مع ذلك 
تبشير باستجابة دعو نهم الملقنة . أو ابي ألهموها : وهي «ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا 
إلى قوله مالا طاقة لنا به» قبل أن يحكي دعواتهم تلك . 
ويجوز أن يكون من كلام الرسول والمؤمنين . كأنّه تعليل لقولهم سمعنا وأطعنا 
أي علمنا تأويل قول ربنا «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» بأننه يدخلها المواخذة بما 
القلب . ويطمئة به : إلا أن قوله «لها ما كسبت» الخيبعد هذا ؛ إذ لاقبل لهم بإثبات 
ذلك . ش 
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فعلى أنّه من كلام الله فهو نسخ لقوله «وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه» وهذا 
مروى في صحيح مس عن أبي هريرة وابن عباس )١(‏ أنّه قال : لما نزلت «وإن تبدوا ما 
في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله» اشتد” ذلك على أصحاب رسول الله فأتوه وقالوا 
لا نطيقها ء فقال النبيء : قولوا «سمعنا وأطعنا وسلمنا» فألقى الله الإيمان في قلوبهم ؛ 
فلمًا فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل : لا يكلف الله نفسا إلا" وسعها ٠‏ وإطلاق النسخ 
على هذا اصطلاح للمتقدمين : والمراد البيان" والتخصيص” لأن" الذى تطمدّن له النفس : 
أن" هذه الآيات متتابعة النظم + ومع ذلك يجوز أن تكون نزلت منجمة » فحداث بين 
فترة نزولها ما ظنّه بعض المسلمين حرجا . 

والوسع في القراءة بضم الواو : وهو ني كلام العرب مثلّث الواو وهو الطلاقة 
والاستطاعة . والمراد به هنا ما يطاق ويستطاع . فهو من إطلاق المصدر وإرادة المفعول . 
والمستطاع هو ما اعتاد” الناس” قدرتهم على أن يفعلوه إن توجتهت إرادتهم لفعله مع 
السلامة وانتفاء الموانع . 

وهذا دليل على عدم وقوع التكليي.ف بما فوق الطاقة ني أديان الله تعالى لعموم 
(نفسا) في سياق النني : لآن الله تعالى ما شرع التكليف إلا" العمل واستقامة أحوال الخلق : 
فلا يكلفهم مالا يطيقون فعله . وما ورد من ذلك فهو في سياق العقوبات. هذا حكم 
عام في الشرائع كلها . ش 

وامتازت شريعة الإسلام باليسر والرفق . بثهادة قوله تعالى «وما جعل عليكم ُ 
الدين من حرج» وقوله «يرياء الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسره ولذلك كان من قواعد 
الفقه العامة «المشقّة” تجلب التيسير» . وكانت المشقة مظنّة الرخصة . وضبط المشاق” 
المسقطة للعبادة مذ كور في الأصول . وقد أشبعت القول فيه في كتابي المسمى «مقاصد 
الشريعة» وما ورد من التكاليف الشاقّة فأمر ذادرء في أوقات الضرورة » كتكليف الواحد 
من المسلمين بالثبات_للعشرة من المشركين . في أول الإسلام . وقلّة المسلمين . 70 

وهذه المسألة هى المعنونة في كتب الأصلين بمسألة التكليف بالممحّال » والتكليف 
بما لا يطاق » وهي مسألة أردّت" بها كتب الأشاعرة والمعترلة . واختلفوا فيها اختلافا 


(1) في كتاب الإيمان . 


136 سورة البقيرة 


شهيرا » دعا إليه التزام الفريقين للوازم أصولهم وقواعدهم ؛ فقالت الأشاعرة : يجوز على 
الله تكليف مالا يطاق بناء على قاعدتهم في ني وجوب الصلاح على الله» وأن ما يصدر 
منه تعالى كلّه عدل لأنّه مالك العباد » وقاعدتهم ني أنه تعالى يخلق ما يشاء» وعلى 
قاعدةهم في أن" ثمرة التكليف لا تختص" بقصد الامتثال بل قد تكون لقصد التعجيز 
والابتلاء وجعل الامتثال علامة على السعادة . وانتفائه علامة على الشقاوة » وترتب 
الإثم لآن” لله تعالى إثابة" العاصي » وتعذيب المطيع ٠‏ فبالأوالى تعذيب من يأمره بفعل 
مستحيل » أو متعذار» واستدلوا على ذلك بحديث تكليف المصور بنفخ الروح في 
الصورة وما هو بنافخ » وتكليف الكاذب في الرؤيا بالعقد بين شعيرتين وما هو بفاعل . 
ولا دليل فيه لأن" هذا في أمور الآخرةء ولأنّهما خبرًا آحاد لا تثبت بمثلها أصول 
الدين . وقالت المعتزلة : يمتنع التكليف بما لايطاق بناء على قاعدتهم في أنّه يجب لله 
فعل الصلاح وني الظم عنه ء وقاعدتهم في أنه تعالى لا يخلق المنكرات من الأفعال » 
وقاعدتهم في أن" ثمرة التكليف هو الامتثال وإلا" لصار عبثا وهو مستحيل على الله » 
وأن” الله يستحيل عليه تعذيب المطيسع وإثابة العاصي . 


واستدلّوا بهذه الآية» وبالآيات الدالة على أصولها 500 
«وما كنا معذ بين حتى نبعث رسولا» دقل إن ' الله لا يأمر بالفحشاء» الخ . 

والتحقيق أن" الذي جر إلى الخوض في المسألة هو المناظرة ني خلق أفعال العباد ؛ فإن” 
الأشعرى للا نفى قدرة العبد » وقال بالكسب » وفسّره بمقارنة قدرة العبد الحصول 
المقدور دون أن تكون قدرته مؤثّرة فيه » ألزمهم المعتزلة القول بأن” الله كلّف العباد بما 
ليس في مقدورهم » وذلك تكليف بما لا يطاق » فالتزم الأشعرى ذلك » وخالف إمام 
الحرمين والغزالي الأشعرى” في جواز كن إاظاه راو ا صق حي قل 
كلا الفريقين في حكم إمكان ذلك . 

ثم اختلف المجوزون : هل هو واقع , وقد حكى القرطبي الإجماع ل 
الوقوع وهو الصواب في الحكاية » وقالَ إمام الحرمين في البرهان ‏ : «والتكاليف 
كلها عند الأشعري من التكليف بما لا يطاق ؛ لآن” المأمورات كلها متعلقة بأفعال هي 
عند الأشعرى غير مقدورة للمكدّفء فهو مأمور بالصلاة وهو لا يقدر عليها » وإتما 
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ره .لله تعالى عند إرادة الفعل مع سلامة الأسباب والآآلات» وما ألزمة” إمام الحر مين 
الأشعرى إلزام باطل؛ لأن" الزاد بنما لا يطاق عالا قصلي .يه قدرة الغبك الظاخرة + امسر 
0 » للفرق البيئن يبن الأحوال الظاهرة » وبين الحقائق المستورة في نفس 
الأمر » وكذلك لا معنى لإدخال ما علم الله عدم وقوعه » كأمر 0 
مع عل الله بأته لا يؤمن » في مسألة التكليف بما لا يطاق : أو بالمحال ؛: لآن علم الله 
ذلك لم .يطلع عليه أحد . وأورد عليه أن” ابي عت صل الله عليه وسل - وعَا أبا لهب إلى 
الإسلام وقد عل الله أنه لا يسلم لقوله تعالى «تببت بدا أبي لهب إلى قوله سيصلى نارا 
ذات لهب» فقد يقال : إنّه بعد نزول هذه الآية لم يخاطب بطلب الإيمان وإثما 
خوطب قبل ذلك » وبذلك نسم من من أن نقول : إنّه خارج عن الدعوة » ومن أن ن نقول : 
إنّه مخاطب بعد نزول الآية . 


وهذه الآية تقنضي عدم وقوع التكليف بما له يطاق 5 الشر بعة بحسب 
المتعاردف في إرادة البشر وقدارهم 4 دون ما هو بحسب سر القدر » والبحث عن ش 
حقيقة القدرة الحادثة » نعم يؤخذ منها الرد على الجبرية . 

وقوله «لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت» حال من «نفساء لبيان كيفية الوسع 
الذى كلفت به النفس : وهو أنّه إن جاءت بخير كان نفعه لها وإن جاءت بشر كان 
ضرَه عليها . وهذا التقسيم حاصل من التعليق بواسطة «اللا'م؛ مرة وبواسطة (على) أخرى . 
وأما كسبت واكتسبت فبمعنى واحد في كلام العرب ؛ لآن المطاوعة في اكتسب ليست 
على بابها » وإِنّما عبر هنا مرة بكتسبت وأخرى باكتسبت تفتّنا وكراهية إعادة الكلمة 
بعينها » كما فعل ذو الرمة في قوله : 

ومُْطمّم الصيد هال لبغيته ألفىأباه بذاك الكتسب مكتسبا(1) 

وقول النابغة : 


اح امل احم © - 


ه فحملت برة واحتملت فجار 00 


واتدىء أولا بالمشهور الكثير » ثم أعيد بمطاوعه » وقد تكون » في اختيار 
الفعل الذي أصله دال” على المطاوعة » إشارة” إلى أن" الشرور يأمر بها الشيطان » فتأتمر 


(1) الهبال : المحتال . والمقصود أنه حذق بالصيد وارثه عن أبيه . 
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النفس وتطاوعه وذلك تبُغيض من الله للناس في الذنوب . واختير الفعل الدال على اخختيار 
النفس للحسنات: إشارة إلى أن” الله يسوق إليها الناس بالفطرة ٠‏ ووقع ف الكشافٍ أن” 
فعل المطاوعة لدلالته على الاعتمال : كدي يحي لسن ٠‏ فهي تجداً قف 
تحصيله ع فعبر عن فعلها ذلك بالا كتساب . 

والمراد بما اكتسبت الشرور : فمن 500 بعض المفسرين أن” الكسب هو 
اجتناء الخير : والاكتساب هو اجتناء الشر : وهو لاف التحقيق ؛ في القرءان 
«ولا تكسب كل نفس إلا عايها ‏ ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون 
إل" بما كنتم تكسبون- » وقد قيل : إن" اكتسب إذا اجتمع مع كسب خخص” بالعمل 
الذئ فيه تكلف . لكن لم يرد التعبير باكتسبت في جانب فعل الخير . 

وفي هذه الآية مأخذ حسن لأبى الحسن الأشعرى في تسميته استطاعة العبد كسبا 
واكتسابا + فإن" الله وصف نفسه بالقدرة . ولم يصف العباد بالقدرة . ولا أسند إليهم 
فعل قدر وَإِنّما أسند إليهم الكسب . وهو قول يجمع بين المتعارضات وبي بتحقيق 
إضافة الأفعال إلى العباد . مع الأدب في عدم إثبات صفة القدرة للعباد . وقد قيل : إن 
أول من استعمل كلءة الكسب هو ليم رأس الفرقة النجارية من 
الجبرية : كان معاصرا للنظام في القرن الثالث . ولكن اشتهر بها أبو الحسن الأشعرى 
حتى قال الطلبة في وصف الأمر الخني «أدق” و م 

وتعريف الكسب » عنا. الأشعرى : هو حالة للعبد يقارنها خَلق الله فعلا 
متعللقا بها . وعررّفه الإمام الرازى بأنّه صفة تَحصّل بقدرة ال بد لفعله الحاصل بقدرة الله . 
والكسب تعاريف أخر . 

وحاصل معنى الكسب . وما دعا إلى إثباته : هو أنّه لما تقرر أن الله قادر على 
جميسع الكائنات الخارجة عن اختيار العبا. . وجب أن يقزر عموم قدرته على كل" شيء 
ئلا تكون قدرة الله غير متسلّطة على بعض الكائنات » إعمالا للأدلة الدالة على أن الله 
عل ىكل" شيء قدير . وأنّه خالق كل" شيء : وليس لعموم هذه الأدلة دليل يخصّصه » 
فوجب إعمال هذا العموم . ثم إنّه لما لم يجز أن يدّعى كون العبا. مجبورا على أفعاله : 
للفرق الضر ورى بين الأفعال الاضطرارية » كحركة المر تعش ء والأفعال الاختيارية » 
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0 الماشي والقاتل » ورعياالحقنية التكاليف الشرعية للعباد لثلا" يكون التكليف 
عبثا . ولحقية الوعد. والوعيد لثلا” يكونا باطلا ؛ تعيئن أن تكون للعبد حالة تمكنه من فعل 
م ا وتركٍ مار : وهي ميله إلى الفعل أو الترك » فهذه الحالة 
سسماها الأشعرى الاستطاعة . وسماها كسبا . وقال : انها تتعدّق بالفعل فإذا تعلّقت به 
خلق الله الفعل الى مال إليه على الصورة التي استحضرها ومال إليها . 
وتقديم المجروريئن ني الآآية : لقصا. الاختصاص ٠‏ أى لا يلحق غيرها شيء ولا 
يلحقها شيء من فءل غيرها : و كأن هذا إبطال لا كانوا عليه في الجاهلية : من اعتقاد 
شفاعة الآ لهة لهم عند الله . ّْ 
وتمسلك بهذه الآية من رأى أن الأعمال لا تقبل النيابة في الثواب والعقاب» إلا" إذا' 
كان للفاعل أثر في عمل غيره ؛. ففى الحديث «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا" من 
ثلاث : صدقة جارية » وعلٍ بثّه في صدور الرجال » وولد. صالح يدعو له» وني الحديث 
«ما من نفس تتقتل ظلما إلا" كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ذلك لأنه أول من 
سن القتل» وفي الكديك ومن بن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة 
ومن سن سنة مميامة ة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) . 


4 رَبَنَا لاد ادن إن ا أ أخيكأن رَيَنَا 2 تَحيْل عَلَيْنَا علي عَلَيْنَا إضرا 
لَنا نور 


1 


كم 0 لزي من قَبلِنَا لحار مالآ طَاقَة 


000 ا 7 


ليس صل 8ع هيل ست مير © 
الْكْفْرينَ ا ظ 
يجوز أن يكون هذا الا.عاء محكيا من قول المؤمنين .0 الذين قالوا (سمعنا وأطعنا» 4 
بأن اتتبعوا القبول والرضاء فتوجتهوا إلى طلب الجزاء ومناجاة الله تعالى . واختيارٌ حكاية 
هذا عنهم في آخر السورة تكملة للإيذان بانتهائها . ويجوز أن ل 
تعالى إياهم : بأن يقولوا هذا الدعاء » مثل ما لقمّنوا التتحميد في سورة الفائحة فيكون 


4 


صر 
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التقدير » قولوا «ربنا لا تؤاخذنا» إلى آخر السورة ؟؛ إن" لله بعد أن قرّر لهم أنه لا 
يكلف ننفسا إل" وسعها : لقّنهم مناجاة بدعوات هي من آثار انتفاء التكليف بما ليس في 
الوسع . والمراد من الدعاء به طلب الدوام على ذلك لثلا ينُنسخ ذلك من جراء غضب الله 
كما غضب على الذين قال فيهم : «فبظل من الذين هادوا حترمنا عليهم طينّبات أحلت 
ْ لهم» . 

والمؤاخذة مشتقة من الأخذ بمعنى العقوبة » كقوله «وكذلك أخذ ربك إذا أخذ 
القرى وهي ظلمة) والمفاعلة فيه للمبالغة أى لا تأخذنا بالنسيان والخطأ . 


والمراد ما يترتّب على النسيان والخطأ من فعل أو ترك لا يرضيان الله تعالى . 


فهذه دعوة من المؤمنين دعوها قبل أن يعلموا أن الله رفع عنهم ذلك بقوله «لا 
يكلف الله نفسا إلا" وسعها» وقول رسول الله صل الله عليه وسلم - «رّفع عن أمتي الخطأ 
باع سن كر ام ا الا 0 
وقد حسّنه النووي» وأنكره أحمد » ومعناه صحيح في غير ما يرجع إلى خطاب الوضع 
فالمعنى رفع الله عنهم المؤاخذة فبقيت المواخذة بالإتلاف والغرامات ولذلك 000 
الدعوة «لا تؤاخذنا» أى لا تؤاخذنا بالعقاب على فعلٍ : نسيان أو خطأء فلا يرد 
إشكال الدعاء بما عم حصوله : حتى نحتاج إلى تأويل الآية بأن” اماد بالنسيان والخطأ 
سببهما وهو التفربط والإغفال كما في الكشاف . 


وقوله «ربنا ولا تحمل علينا إصرا» الخ فصل بين الجملتين المتعاطفثين » بإعادة 
النداء » مع أنه مستغنى عنه : لأن” مخاطبة المنادى مغنيّة عن إعادة النداء لكن قصد من 
إعادته إظهار التذلل . ل مجاز في التكليف بأمر شديد يثقل على النفس » وهو 
ل ل 
وأصل معنى الإصر ما يِمُؤصر به أى يُربط ء وتعقد به الأشياه » ويقال له : 
الإصار - بكسر الهمرة ‏ ثم استعمل مجازا ني العهد والميثاق المؤكّد فيما يصعب الوفاء 
به » ومنه قوله في نان قررتم وأخذتم على ذلكمإصرى» وأطلق أيضا على 
ما يثقل: عمله » والامتثال” فيه » وبذلك فسّره الزجاج والزمخشرى هنا وفي قوله » في 
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سورة الأعراف «ويضع عنهم إصرهم) وهو المقصود هناء ومن ثم حسنت استعارة 
الحمل للتكليف » لأن” الحمل يناسب الفقّل فيكون قوله «ولا تحمل» ترشيحا 
مستعاراً لملائم المشبته به وعن ابن عباس : «ولا تحمل علينا إصراء,عهدا لا نبي به , 


ونعذب بتركه ونقضه» . 


وقوله «كما حملتته على الذين من قبلناه صفة («اصرا: أى عهدا من الدين » 
كالعهد الذى كلف به من قبلنا في المشقة » مثل ما كلف به بعض الأمم الماضية من 
الأحكام الشاقة مثل أمر بني إسرائيل بتيه أربعين سنة ٠‏ وبصفات في البقرة التي أمروا 
بذبحها نادرة ونحو ذلك : وكل ذلك تأديب لهم على مخالفات . وعلى قلة اهتبال 
بأوامر الله ورسوله إليهم : قال تعالى في صفة محمد صلى الله عليه وسلْ -- : «ويضع 
عنهم إصرهم' . 

وقوله «ربّنا ولا تتُحمّلنا ما لا طاقة لنا به» أى مالا نستطيع حمله من العقوبات . 
والتضعيف فيه للتعدية . وقيل : هذا دعاء بمعافاتهم من التكاليف الشديدة . والذى قبله 
دعاء بمعافاتهم من العقوبات الي عوقبت بها الأمم . والطاقة في الأصل الإطاقة خفّفت 
بحذف الهمزة كما قالوا : جابة وإجابة وطّاعة وإطاعة . 


والقول في هذين الدعاءين كالقول في قوله «ربنا لا تؤاخذنا» . 


وقوله «واعف عدا واغفر لناه لم يؤت مع هذه الدعوات بقوله ربنا. إما لأنه 
تكرر ثلاث مرات. والعرب تكره تكرير اللفظ أكثر من ثلاث مرات إلا" في مقام . 
التهويل ٠‏ وإمًا لآن" تلك الدعوات المقترنة بقوله «ربناء فروع لهذه الدعوات الثلاث.٠‏ . 
فإذا استجيبت تلك حصلت إجابة هذه بالأولى ؛ فإن” العفو أصل لعدم المؤاخذة » 
والمغفرة أصل لرفع المشقة » والرحمة أصل لعدم العقوبة الدذيوية والأخروية » فلمًّا كان 
تعميما بعد تخصيص . كان كأنّه دعاء واحد . 

وقوله «أنت مولانا» فصله لأنّه كالعلّة للدعوات الماضية : أى دعوناك ورجونا 
منك ذلك لأنّك مولانا » ومن شأن المولى الرفق” بالمملوك . وليكون هذا أيضا كالمقدمة 
للدعوة الآ نية . ا 
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وقوله «فانصرنا على القوم الكافرين» جيء فيه بالفاء للتفريعم عن كونه مولى . 
لأن" شأن المولى أن ينصر مولاه . ومن هنا يظهر موقع التعجيب والتحسير في قول مرة بن 
عداء الفقعسي : 

رأيت موالي الألى يخذاوني على حدثان_الدامثر إذ' تقب 

وني التفريع بالفاء إيذان بتأكيد طلب إجابة الدعاء بالنصرء لأنهم -جعلوه مرتبا على 
وصف محقّق » وهو ولاية الله تعالى المؤمنين . قال تعالى «الله ولي" الذين ءامنوا» وفي 
حديث يوم أحد لما قال أبو سفيان «لنا العنرى ولا عدرنّى لكم» قال النبيء - صلى الله 
عليه وسلم ش أجيبوه «الله مولانا ولا مولى لكم» . ووجه الاهتمام بهذه الدعوة أنّها دعوة 
جامعة لخيرى الدنيا والاخرة ؛ لأتهم إذا نصروا على العدو » فقد طاب عيشهم وظهر 
دينهم » وسلموا من الفتنة » ودخل الناس فيه أفواجا . 


5 الصحيح . عن أبي مسعود الأنصارى البدري : أن" رسول الله - صل الله عليه 
وس - قال «من قرأ الأبتين من آخر سورة البقرة » في أيلة » كفتاه» وهما من قوله 
تعالى «عامن الرسول دما أنزل إأيه من ربه» إلى آخر السورة ..قيل معناه كفتاه عن قيام 
الليل : فيكون معنى من قرأ من صلى بهما » وقيل معناه كفتاه بركة وتعوذا من الشياطين 
والمضار » ولعل كلا الاحتمالين مراد . 


1 مسرا ل 


سميت هذه السورة : في كلام النبيء - صل الله عليه وسلم - وكلام الصحابة : 
سورة آل عمران» في صحيسح مس : عن أبي أمامة : قال سمعت رسول الله يقول 
«اقرأوا ال هراوين : البقرة و آل عمرانه وفيه عن التوائن بن ممعان : قال سمعت 
ال يقول «يؤتى بالقر آن يوم القيامة تقد مه سورة البقرة وآل عمران» وروى 
الدارمي في مسنده : أن عثمان بن عتفان قال : «من قرأ سورة آل عمران في ليلة 

ع . - 0 
رسول الله فنام رسول الله حتى إذا كان نصف الليل أو قبله بقليل أو بعداه بقليل 
استيقظ رسول الله فقرأ الآيات من آخر سورة آل عمران» . ووجه تسميتها بسورة 
آل عمران أنّها ذاكرت فيها فضائل آل عمران وهو عمران بن ماتان أبو مريم 
وعاله هم زوجه حنة واختها زوجة زكرياء النبيء : وزكرياء كافل مريم إذ كان أبوها 
عمران توفي وتركها حملا فكفلها زوج خالتها . ٠‏ 

ووصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزهراء في حديث أبي أمامة المتقدام . 

وذكر الألوسي أنها تسمى : الأمان » والكتزء والمجاد لة » وسورة الاستغفار . 
ولم أره لغيره » ولعلّه اقتبس ذلك من أوصاف وصفت بها هذه لوو مما ساقه 
القرطبي » ني المسألة الثالثة والرابعة » من تفسير أول السورة . 

وهذه السورة نزلت بالمدينة بالاتفاق . بعد سورة البقرة » فقيل : إنها ثانية لسورة 
البقرة على أن البقرة أول” سورة نزلت بالمدينة ؛ وقيل : نزلت بالمدينة سورة المطفّفين 
أولا » ثم البقرة » ثم نزلت سورة آل عمران » ثم نزلت الأنفال في وقعة بدر » وهذا 
يقتضي : أن" سورة آل عمران نزلت قبل وقعة بدر » للاتثفاق على أن" الأنفال نزلت في 


كتب له قيام ليلة) وسماها ابن عباس : قِ حديئه في الصحيح . قال : «بت في ببتت 


سورة آل عمران 


وقئة بنرا ورك ذلك أن ميورة آل عمران اشتملت على التذكير بنصر المسلمين يوم 
بدر» وأن” فيها ذكريوم أحد . ويجوز أن يكون بعضها نزل متأختّرا . وذ كر الواحدى 
قي أسباب التزول » عن المفسّرين : أن أول هذه السورة إلى قوله «ونحن له مسلمون» 
نزل بسبب وفد نجران ٠‏ وهو وفد السيد والعاقب : أى سنة اثنتين من الهجرة » ومن العلماء 
من قالوا: + رز لكة تسورة ١‏ لعمران سدمووة الأشالن" ركان زو نياف وقلة لد 
أى شوال سنة ثلاث ء وهذا أقرب: فقد اتفق المفسّرون على أن قوله تعالى «وإذ” 
غدوت من' أهئلك تُبَوىء” المؤمنين مقاعد للقتال» أنه قتال يوم أحد . وكذلك 
قوله «وما محمد إلا" رسول قد خلت' من قبله الرسل أفإن مات أو قدتل انقلبتم على 
أعقابكم» فإنه مشير إلى الإرجاف يوم أحد بقتل النبيء - صل الله عليه وسلم . 

ويجوز أن يكون أولها نزل بعد البقرة إلى نهاية ما يشير إلى حديث وفد نجران » 
' وذلك مقدار ثمانين آية من أولها إلى قوله «وإذ غدوت من أهلك» قاله القرطبى في 
أول السورة » وني تفسير قوله «ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب» الآية . وقد تقدم 
القول في صدر سورة الفاتحة : إِنَنا بينا إمكان تقارن نزول سور عدة في مدة واحدة » 
فليس معنى قولهم : نزلت سورة كذا بعد سورة كذاء مرادًا منه أن المعدودة نازلة بعد 
أخرى أنّها ابُتدىء نزولها بعد انتهاء نزول الأخرىء بل المراد أنّها ابتدىء نزولها بعد ١‏ 
ابتداء نزول التي سبقتها . | 

وقد عدت هذه السورة الثامنة والأربعين في عداد نزول سور القرآن . 
وعدد آديها ماثتان في عد" الجمهور وعددها عند أهل العدد بالشام مائة وتسع 
ونسعون . 00 ش 

واشتملت هذه السورة . من الأغراض : على الابتداء بالتنويه بالقرآن » ومحمد 
صلى الله .عليه وس : وتقسيم آيات القرآن » ومراتب الأفهام في تلقيها ٠‏ والتنويه 
بفضيلة الإسلام وأنه لا يعد له دين : وأنّه لا يقبل دين عند اللهء بعد ظهور الإسلام » 
غير الإسلام » والتنويه بالتوارة والإنجيل ٠‏ والإيماء إلى أنهما أنزلا قبل القرآن » 
تمهيداً لهذا الدين فلا يحق" للناس أن يكفروا به » وعلى التعريف بدلائل إلاهية الله 
تعالى » وانفراده » وإبطال ضلالة الذين اتخذوا آلهة من دون الله : من جعلوا له 
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شركاء ا أمرهم إلى زوال» وألاة يغرهم ما هم 
فيه من البذخ » وأن” ما أعد” للمؤمنين خير من ذلك » وتهديدهم بزوال سلطانهم ٠»‏ ثم الثناء 
على عيسى - عليه السلام ‏ وآل بيته » وذكر معجزة ظهوره » وأنّه مخلوق لله» وذكر 
الذين آمنوا به حمًا . وإبطال إلاهية عيسى » ومن م أفضى إلى قضية وفد نجران 
ولجاجتهم : ٠‏ ثم محاجة أهل الكتابين في حقيقة الحنيفية وأنّهم بعداء عنها » وما أخذ الله 

من العهد على الرسل كلهم : أن يؤمنوا بالرسول الخاتم » وأن" الله جءل الكعبة أول بيت 
وضع للناس » وقد أعاد إليه الدين الحنيف كما ابتدأه فيه » وأوجب حجه على المؤمنين ». 
وأظهر ضلالات اليهود . وسوء مقالتهم » وافترائهم في دينهم وكتمانهم ما أنزل إليهم . 
وذكّر المسلمين بنعمته. عليهم بدين الإسلام 2 وأمرهم بالاتحاد والوفاق » وذكرهم 
بسابق سوء حالهم في الجاهلية ٠.‏ وهون عليهم تظاهر معانديهم من أهل الكتات 
والمشركين » وذكرهم بالحذر من كيدهم ود الذين أظهروا الإسلام ثم عادوا إلى 
الكفر فكانوا مثلا لتمييز الخبيث من الطيب » وأمرهم بالاعتزاز بأنفسهم » والصبر على 
تلقّي الشدائد ‏ والبلاء » وأذى العدوء ووعدهم على ذلك بالتّصر والتأييد وإلقاء الرعب 
منهم في نفوس عدوهم » 7 ثم ذكرهم بيوم أحد. ويوم بدرء وضرب لهم الأمثال 
ل من المسلمين » وأمر المسلمين بفضائل الأأعمال : 
من بذل المال في مواساة الأمة ‏ والإحسان ؛ وفضائل الأعمال » وترك البخل » ومذمة 
الربا وختمت السورة بآيات التفكير في ملكوت الله . 


وقد علمت أن” سبب نزول هذه السورة قضية وفد نجران من بلاد اليمن . 


ووفك جراد خم توع من تجرات بلخهم انبعت التبتي مخطل اله عليه وس وكات 
أهل نجر ان متديّنين بالنصر انية » وهم من أصدق العرب تمسكا بدين المنيح» وفيهم 
رهبان مشاهير » وقد أقاموا المسيحية كعبة ببلادهم هي التي أشار إليها الأعشى حين 
مدجهم بقوله : 
فكعبة” نَجُران” حتلم" عليّك اتتى الناخني بأبوابها 
فاجتمع وفد منهم برأسه العَاقب - فيه ستون رجلا واسمه عبد المسبح» وهو أمير 
الوفد » ومعه السّيد واسمه الأبْهم » وهو ثمال القوم وولي تدبير الوفد » ومشيره وذو 
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الرأى فيه » وفيهم أبو حارثة بن علقمة البتكرى وهو أَسْقضهم وصاحب مد'راسهم 
وولي” دينهم » وفيهم أخو أي حارثة » ولم يكن من أهل نجران » ولكته كان ذا 
رتبة: شرّفه ملوك الروم وموّلّوه . فلقوا النبيء - صلى الله عليه وسلم » وجادلهم في 
دينهم » وني شأن ألوهية المسيح » فلمًا قامت الحجة عليهم أصروا على كفرهم وكابروا » 
فدعاهم النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - إلى المباهلة » فأجابوا ثم استعظموا ذلك : وتخلّصوا 
منه » ورجعوا إلى أوطانهم » ونزلت بضع وثمانون آية من أول هذه السورة في شأنهم 
كما في سيرة ابن هشام عن ابن اسحاق . وذكر ذلك الواحدى والفخر » فمن ظن من 
أهل السير أن" وفد نجران وفدوا في سنة تسع فقّد وهم وهما انجر إليه من اشتهار دءنة 
تسع بأتها سنة الوفود . والإجماع على أن" سورة آل عمران من أوائل المدنيئات» 
وترجيح أنّها نزلت في وفد نجران يعيّنان أن" وفد نجران كان قبل سنة الوفود . 


لما كان أول أغراض هذه السورة » الذى نزلت فيه » هو قضية مجادلة نصارى 
نجران حين وفدوا إلى المديئة . وبيان فضل الإسلام على النصرانينّة » لا جرم اففعحت 
بحروف التهجي» المرموز بها إلى تحدّى المكذ بين بهذا الكتاب» وكان الحظ الأوفر 
من التكذيب بالقرآن للمشركين منهم » ك التصارى من العترب ؛ لأن” اليهود الذين 
سكنوا بلاد العزب فتكادّموا بلسانهم لم يكونوا معدودين من أهل اللسان » ويندر فيهم 
البلغاء بالعربية مثل” السسّمّوأل . وهذا وما بعده إلى قوله «إن الله اصطفى ءادم ونوحا» 
تمهيد لما نزلت السورة بسببه وبراعة استهلال لذلك . 

وتقدم القول في معان وآلم » ول البقرة . 
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ا مر الم قرا مهر ث مهرة رهد ر>ى را صرة 7 7 
© الله لا ! 1" إلا هو الحى القّيوم تزل عليك الكتب بالحق 
عر ظه ضر اهم الام لت سنت محلاتتةىر)م © 3 دم في نحش تن 
مصدقا لما بَبْنَ يَدَيْهِ وَأنْرَلَ التؤرلة والإنجيل من قبل هدى تَلنايس 

ور 


ابترىء الكلام بمسند إليه ختبره فعلي : لإفادة تقوية الخبر اهتماما به . 

وجيء بالاسم العلّم : لتربية المهابة عند سماعه » ثم أردف بجملة «لا إله إل" 
هوم » جملة” 0 حالية” ٠‏ ردا على المشركين » وعلى النصارى خاصة ٠‏ وأتبع 
بالوصفين «الحبي القيوم» لني اللبس عن مسمّى هذا الاس ١‏ و الاتماء إلى وجه انفراده 
بالإلاهية » وأن” غيزه لايستأهلها ؛ ؛ لأنه غير حي أو' غير قوم » فالأصنام لا حياة لها » 
وعيسى ني اعتقاد النصارى قد أميت» ؛ فما هو الآن بقيلوم » ولا هو في حال حياته بقيوم 
على تدبير العالم » وكيف وقد أوذؤى” في اللهء وككذاب راع د أعدائه . وقد 

مضى القول في معنىجرا لحي القيوم في تفسير آية الكرسي . 

وقوله «نَرّل عليك الكتاب» خبر عن اسم الجلالة . والخبر هنا مستعمل في 
الامتنان » أو هو تعريض ونكايّة بأهل الكتاب : الذين أنكروا ذلك . وجيء بالمسند 
فعلا لإفادة تقوية الخبرء أو للدلالة مع ذلك على الاختصاص 4 الله لا غيره نزّل 
عليك الكتاب إبطالا لقول المشركين : إن القرآن من كلام الشيطان » أو من طرائق 
الكهانة » أو يعلّمه بَشر , 

والتضعيف في «نَرّل» للتعدية فهو يساوى الهمز في أنزل » وإنّما التضعيف يؤذن 
بقوة الفعل في كيفيته أو كمئيته » في الفعل المتعددى بغير التضعيف» من أجل أنتهم قد 
أتوا ببعض الأفعال المتعدبة » للدلالة على ذلك » كقولهم : فسّر وفسّرء وفَرق وفرّق» 
وكسر وكسرء كما أتوا بأفعال قاصرة بصيغة المضاعفة » دون تعدية للدلالة على قوة 
».كما قالوا : مات وموات وصاح وصيّح . فأما إذا صار التضعيف للتعدية فلا 
أوقن بأنه يدل" على تقوية اافعل » إلا" أن يقال : إن" العدول عن التعدية بالهمز » إلى 
التعدية بالتضعيف 2 لقصد ما علهد في التضعيف من تقوية معنى اافعل » فيكون قوله 





«ترّل عليك الكتاب» أهما من قوله «وأنزل التوراة» للدلالة على عظم شأن نزول 
القرآن : وقد بيّنت ذلك مستوفى ني المقدمة الأولى من هذا التفسيرء ووقع في الكشاف» 
هنا وني مواضع متعدادة : أن قال : إن' نرّل يدل على التنجيم وإن أنزل يدل على أن" 
الكتابين أنزلا جملة” واحدة وهذا لا علاقة له بمعنى التقوية المّداعتى للفعل المضاعف » 
إلا أن يعني أن" ترّل مستعمل في لازم التكثيز: وهو التوزيع وردآه أبو حيان بقوله تعالى 
«وقال الذين كفروا لؤلا" نل عليه القرءان ججُملة واحدة» فجمع بين التضعيف وقوله | 
أوجملة واحدة؛ . وأزيد أن التوراة والإنجيل نزلا مفرّقين كشأن كل ما ينزل على 
الرسل ني مدة الرسالة . وهو الحق + إذ لا يعرف أن" كتابا نزل على رسول دفعة واحدة ؟؟ 
والكتاب : القرآن . والباء في قوله «بالحق» للملابسة : ومعنى ملابسته للحق اشتماله 
عليه ني جميع ما يشتمل عليه من المعانى قال تعالى «وبالحق أنزلناه وبالحق نتزل» . 


ومعنى «مصد قا لما بين يديه» أنه مصدقق للكتب السابقة له : وجعل السابق بين يديه : 
لأنه يجيء قبله . فكأنته يمشي أمامه . 


والتوراة اسم للكتاب المترّل على موسى عليه السلام . وهو اسم عبرانى أصله 
طورا بمعنى الهدى . والظاهر أنّه اسم للألواح التي فيها الكلمات العشر التي تزلت على 
موسى عايه السلام في جبل الطور + لأنّها أصل الشريعة التي جاءت في كتب موسى» 
فأطلق ذلك الاسم على جميع كتب موسى . واليهود يقولون (سفر طورا) فلما دخل هذا 
الاسم إلى العربية أدخلوا عليه لام التعريف التي تدخل على الأوصاف والنكيرات لتصير 
أعلاما بالغلّبة : مثل العتقبة . ومن أهل اللغة والتفسير من حاولوا توجيها لاشتقاقه 
اشتقاقا عربيا ء فقالوا : إنّه مشتق من الوري وهو الوقد . بوزن تفعلة أو فوعلة : 
وربما أقدمهم على ذلك أمران : أحدهما دخول حرف التعريف عليه . وهو لا يدخل على 
الأسماء العجمية . وأجيب بأن لا مانع من دخولها على المعرّب كما قالوا : الاسكندرية . 
وهذا جواب غير صحيح ؛ لأن” الاسكندرية وزن عربي ؛ إذ هو نسب إلى اسكندر , 
فالوجه في الجواب أنّه نما ألزم التعريف لأذّه معرب عن اسم بمعنى الوصف اسم علم 
فلممًا عربوه ألزموه اللام لذلك . 
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الثانى و اي 
وسبب كتابته كذلك الإشارة إلى لغة إمالته . 

وأما لفغي وان لزعي لنت نشو از سو عل لاوم تعد نايت 

وهو اسم معرب قيل من الرومية وأصله (إنَانْجتيْلييُوم) أى الخبر الطيّب» فمدلوله 
مدلول اسم الجنس » ولذلك أدخلوا عليه كلمة التعريف في اللغة الرومية » فلمًا عربه 
العرب أدخلوا عليه حرف التعريف » وذكر القرطبي عن الثعلبي أن الإنجيل في 
السريانية ‏ وهي الآرامية ‏ (أنكليون) ولعل” الثعلبي اشتبه عليه الرومية بالسريانية » لآن” 
هذه الكلمة ليست سريانية وإِنّما لما نطق بها نصارى العراق ظتّها سريانية » أو لعل” في 
العبارة تحريفا وصوابها اليونانية وهو في اليونانية (أووَاتيْليُون) أى اللفظ الفصيح . 
وقد حاول بعض أهل اللغة والتفسير جعله مشتقا من النجل وهو الاء الذق ) يخرج من . 
الأرض » وذلك تعسّف أيضا . وهمزة الإنجيل مكسورة في الأشهر ليجرى على وزن 
الأسماء العربية ؛ لأن” إفعيلا موجود بقلة مثل إبّْزيم . ا ا د ش 
وذلك لا نظير له في العربية . 

و«من' قَبْل» يتعلق بأترل..» والأحسن أن يكون جالا أولى من التوراة والإنجيل » 
دنه ال ثالية. والمتضاف 'إلذذ قبل” محذوف منوي مَعْتى » كما اقتضاه بناء قبل 

على الضم » والتقدير من قبل هذا الزمان » وهو زمان نزول القرآن . ش 

وتقد يا «من 'قبل» على «هددى للناس» للاهتمام به . وأما ذكر هذا القيد فلكي لا 
يتوهم أن” هدى التوراة والإنجيل مستمر بعد نزول القرآن . وفيه إشارة إلى أنّها 
كالمقدمات لتزول القرآن » الذى هو تمام مراد الله من البشر «إن” الدين” عند الله 
الإسلام» » فالهدى الذى سبقه غير ثام . 

وهللناس» تعريفه إما للعهد : وهم الناس الذين خوطبوا بالكتابين » وما للاستغراق 
الععرني : فإنهما وإن خوطب بهما ناس معروفون » فإن” ما اشتملا عليه يتهتدى به كل” 
من أراد أن يهتدي؛ وقد تهوّد وتنصر كثير ممّن لم تشملهم دعوة موسى وعيسى عليهما 
السلام » ولا.يدخل في العموم الناس” الذين دعاهم محمد صلى الله عليه وسلم : لأن” القرآن 
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أبطل أحكام الكتابين : وأما كون شرع من" فنا شرعاً لنا عند. معظم أهل الأصول » 
فذلك فيما حكاه عنهم القرآن لا ما يوجد في الكتابين ؛ فلا يستقيم اعتبار الاستغراق 
بهذا الاعتبار بل بما ذ كر ناه . ا 
والفرقان في الأصل مصدر فرق كالشكران والكثفران والبسهتان . ثم أطلق على ما 
فرق به بين الحق والباطل قال تعالى «وما أنزلنا على عبد نا يوم الفرقان» وهو يوم بدر . 
وسمّى به القرآن” قال تعالى «تبارك الذى نرّل الفرقان على عبده» والمراد بالفرقان هنا 
لقران .أنه شرق ب الى والباطل ٠‏ وي :وضقه زذات #تظيل الهدية عل ملت 
التوراة والإنجيل ؛ لأن التفرقة بين الحق والباطل أعظم أحوال الهدي: لما فيها 0 
البرهان ٠‏ وإزالة الشبهة . وإعادة قوله «وأنزل الفرقان» بعد قوله «نزّل عليك الكتاب 
بالحق» للاهتمام » ولينُوصّل الكلام به في قوله «إن” الذين كفروا بنايات الله» الآية أى 
بآياته في القرآآن . 


0 ا الْذِينَ كثروأ بِكَايت الله لهم ف شَدِيدٌ وَاللَّه‎ ١ 


استئناف بيانى مهد إليه بقوله «شَرّل عليك الكتاب بالحق» لآن” نفس السامع 
تتطلع إلى معرفة عاقبة الذين أنكروا هذا التنزيل . 

وشتمل قولّهِ «الذين كفروا بستايئت الله المشركين” واليهود” والنصارى في مرتبة 
واعندة . لأن” جميعهم اشتر تر كوا في الكفر بلاوقو ارات بارات 0 - هنا - 
لأنّه الكتاب الوحيد. الذى ٠‏ نصح أن ٠‏ يو صف بأنه آية” من آيات الله + لاه 70 
وعبر عنهم بالموصول إيجازا : لآن” الصلة تجمعهم . والإيماء إلى وجه بناء الخبر وهو 
قوله «لهم عذاب شديلك» . 

وعطف قؤله «والله عزير ذو انتقام» على قوله «إن” الذين كفروا حكاسك الله لأنّه 
من تكملة هذا الاستئناف : لمجيئه مجيء التبيين لشدة عذابهم ؛ ؛ إذ هو عذاب عزيزر 
منتقم كقوله «فأخذ نلهم أحمد عدن «مقعة وه 
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والعزيز تقدم عند قوله تعالى في سورة البقرة «فاعلموا أن" الله عزيز حكيم» . 

و الانتقام : العقاب على الاعتداء بغضب » ولذلك قيل للكاره : ناقم . وجيء في 
هذا الوصف بكلءة (ذو) الدالة على الملاك للإشارة إلى أنّه انتقام عن اختيار لإقامة مصالح 
العباد وليس هو تعالى مندفعا للانتقام بدافع الطبع أو الدتق, 


8 


سر هه 5 


ف إن الله لآ يَخْتل عَلَيِْ شَئء فى الْأرْضٍ ولا فى لد ء #5 . 


استئناف يتتزّل” منزلة البيان لوصف الحي لأن” عموم العلم يبن كمال الحياة . 
وجيء ب(شيء) هنا لأنّه من الأسماء العامة . 

وقوله «في الأرض ولا في السماء» قصد منه عموم أمكنة الأشياء » فالمراد من 
الأرض الكرة الأرضية : بما فيها من بحار » والمراد بالسماء جنس السملوات : وهي 
العوالم المتباعدة عن الأرض . وابتدىء ني الذكر بالأرض ليتستى التدرّج في العطف إلى 
الأبعد فى الحكم ؛ لأن” أشياء الأرض بعلم كثيراً منها كثير من الناس » أما أشياء السنماء 
فلا يعم أحد بعضها فضلا عن علم جميعها . 


« هو لَذِى يَصَوْرَكُمْ فى الْأرْحَام كيف يَشَآه ©. 

استئناف ثان يبن شيئا من معنى القيّومية » فهو كبدل البعض من الكل » وخص” من 
بين شؤون القيتومية تصوير البشر لأنّه من أعجب مظاهر القدرة ؛ ولآن" فيه تعريضا بالرد 
على النصارى في اعتقادهم إلاهية عيسى من أجل أن الله صوّره بكيفية غير معتادة فبيين 
لهم أن الكيفيات العارضة للموجودات كلها من صنع الله وتصويره : سواء المعتاد » 
وَغير المعتاد . 


و(كيف) هنا ليس فيها معنى الاستفهام ل اط ةر 
أي الحالة ء فهي هنا مستعملة في أصلها الموضوعة له في اللغة ؛ إذ لا ريبب في أن" 
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(كيف) مشتماة على حروف مادة الكيفية » والتكيف » وهو الحالة والهيئة » وإن كان 
الأكثر ني الاستعمال أن تكون اسم استفهام » وليست (كيف) فعلا ؛ لأنّها لا دلالة” 
فيها على الزمان » ولا حرفا لاشتمالها على مادة اشتقاق . وقد تجيء (كيف) اسم شرط 
إذا اتصلت بها ما الزائدة وفي كل' ذلك لا تفارقها الدلالة على الحالة » ولا يفارقها إيلاء 
الجملة الفعلية إياها إلا" ما شذ من قولهم : كيف أنت . فإذا كانت استفهاما فالجملة بعدها 
هي المستفهم عنه فتكون معمولة للفعل الذى بعدها » ملتزما تقديمئها عليه ؛ لآن” 
للاستفهام الصدارة » وإذا جرذت عن الاستفهام كان موقعها من الإعراب على حسب 
ما يطلبه الكلام الواقعة هي فيه من العوامل كسائر الأسماء . 

وأمًا الجملة التي بعدها ‏ حينئذ . فالأظهر أن تعتبر مضافا إليها اسم كيف ويعتبر 
كيف من الآسماء الملازمة للإضافة . وجرى ني كلام بعض أهل العربية أن" فتحة ((كيف) 


فتحة بناء , 


والأظهر عندى أن" فتحة كيف فتحة نصب ازمتنها لأنها دائما متتصلة بالفعل 
فهي معمولة له على الحالية أو نحوها ء فلملازمة ذلك الفتح إياها أشبهت فتحة 
البناء . 

فكيف في قوله هنا «كيف يشاء» يعرب مفعولا مطلقا ليصو ركمو إذ التقدير : 
حال تصوير يشاؤها كما قاله ابن هشام ني قوله تعالى «كيف فعل ربك» . 

وجوز صاحب المغني أن تكون شرطية » والجواب محذوف لدلالة قوله (يصوركم) 
عليه وهوبعيد ؛ لأنّها لا تأتى في الشرط إلا" مقترنة بما . وأما قول الناس «كيف شاء 
فعل» فلحن . و كذلك جزم الفعل بعدها قد عد" لحنا عند جمهور أئّمة العربية . 
ودل تعريف الجزأين على قصر صفة التصوير عليه تعالى وهو قصر حقيني لأنه 
كذلك في الواقع ؛ إذ هو مكون أسباب ذلك التصوير وهذا إيماء إلى كشف شبهة 
النصارى إذ توهّموا أن تخلق عيسى بدون ماء أب دليل على أنّه غير بشر وأنّه إله 
وجهلوا أن" التصوير في الأرحام وإن اختلفت كيفياته لا يخرج عن كونه خلقا لما كان 
معدوما فكيف يكون ذلك المخلوق المصوّر في الرحم إلها . 
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صما وس سم بير جر وا مهةرر ور 
© لآ إله إلا هو العزيز الحكيم *.» 


: تذييل لتقرير الأحكام المتقدامة . وتقدم معنى العزيز الحكيم في قوله تعالى‎ ٠ 
«فاعلموا أن الله عزيز حكيم؛ وني افتتاح السورة بهذه الايات براعة استهلال لتزولها في‎ 
مجادلة نصارى نجران » ولذلك تكرر في هذا الطالع قصر الإلهية على الله تعالى في‎ 
. قوله «الله لا إله إلا" هو» وقوله وهو الذى يصوركم» وقوله «لا إله إلا" هو»‎ 


استئناف ثالث بإخبار عن شأن. من شؤون الله تعالى » متعلّق بالغرض المسوق له ' 
الكلام :. وهو تحقيق إنزاله القرآت” والكتابين من قبله » فهذا الاستثناف .مؤكّد 
لضمون قوله «نزّل عليك الكتاب بالحق » وتمهيد لقوله «منه ءعايلت محكملت» 
لأن” الآيات نزلت ني مجادلة وفد نجران » وصدرت بإبطال عقيدتهم في إلاهية المسيح : 
تالإشارة إلى. أوصاف الإله الحقة » توجه الكلام هنا إلى إزالة شبهتهم في شأن زعمهم 
اعترافَ نصوص القرآن بإلهية المسيح ؛ إذ وصف فيها بأته روح الله ؛ وأته يحي 
الموتى وأنّه كلمة الله » وغير ذلك فنودى عليهم بأن” ما تعلّقوا به تعدّى اشتباه وسوء 
بأويل .. 
وني قوله «هوالذى أتزل عليك الكتاب» قصر صفة إنزال القرآن على الله تعالى : 
لتكون الجملة » مع كونها تأكيدا وتمهيداً » إبطالا أيضا لقول المشركين : «إنّما يعلّمه 
بتشره وقولهم «أسلطير الأوّلين اكتتتبها فهي تُمْلى عليه سُكثرة” وأصيلا» . و كقوله 
«وما تتزّلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنّهم عن السمع لمعزولون» ذلك 
أنتهم قالوا : هو قول كاهن » وقول شاعر» واعتقدوا أن" أقوال الكهنان وأقوال الشعراء 
من إملاء الأرئياء (جمع رثي» ٠‏ 
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ومن بدائع البلاغة أن ذكرني القصر فعل أنزل ٠‏ الذى هو مختص” بالله تعالى واو 
بدون صيغة القصر . إذ الإنزال يرادف الوحى ولا يكون إلا" من الله بخلاف ما لو قال 
هو الذى آتاك الكتاب . ا 

وضمير «منه» عائد إلى القرآن . و«منه» خبر مقدم ووآيات محكملت» مبتدأ . 

والإحكام ني الأصل المنع : قال جرير : 

أبني حنيفة أحلكموا سفهاءكم إتى أخاف عليكم” أن" أغضمبا 

واستعمل الإحكام في الإتقان والتوثيق . لأن' ذلك يمنع تطرّق ما يضاد المقصود . 
ولذا سميّت الحكمة حكلمة . وهو حقيقة أو مجاز مشهور : 

أطلق المحكم ني هذه الآية على واضح الدلالة على سبيل الاستعارة لأن” في 
وضوح الدلالة . منعا لتطرق الاحتمالات الموجبة للترداد ثي المراد . 

وأطلق التشابه هنا على خفاء الدلالة على المعنى . على طريقة الاستعارة لأن" تطرّق 
الاحتمال ني معانى الكلام يفضي إلى عدم تعيّن أحد الاحتمالات . وذلك مثل تشابله 
الذوات في عدم تمييز بعضها عن بعض . ٠‏ 

وقوله «أم الكتلب»أم الشيء أصله وما ينضم إليه كثيره وتتفرع عنه فروعه » 
ومنه سمليت خريطة الرأس . الجامعة له : أم الرأس وهي الدمتاغ . وسمّيت الراية 
الأم + لآن” الجيئش ينضوى إليها . وسمنيت المدينة العظيمة أم” القرى. وأصل ذلك أن” 
| الآ" حقيقة 3 الوالدة . وهي أضل للمولود وجامع للأولاد 5 الحضانة . فباعتبار 
هذين المعنيين . أطلق اسم الأم' على ما ذكرنا . على وجه التشبيه البليغ . ثم شاع ذلك 
الإطلاق حتى ساوى الحقيقة . وتقدام ذلك في تسمية الفاتحة أم القرآن . 

والكتاب : القرآن لا محالة , لأنّه المتحداث عنه بقوله «هو الذى أنزل عليك 
الكتلب» فليس قوله (أم الكتلب) هنا بمثل قوله «وعنده أم الكتلب». 

وقوله «وأخر متشانهات, المتشابهات المتمائلات. والتمائل يكون في صفات كثيرة 
فيبين بما يدل على وجه التماثل . وقد يترك بيانه إذا كان وجه التمائل ظاهرا . كما في ' 
قوله تعالى «إن" البقتر تشلبه علينا» ولم يذكر في هذه الآآية جهة التشابه . ش 
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وقد أشارت الاية : إلى أن آيات القرآن صنفان : محكمات وأضدادها » الي 
سميت متشابهات . ثم بين أن" المحكمات هي أم انكتاب . فعلمنا أن" المتشابهات هي 
أضداد المحكمات . ثم أعقب ذلك بقوله «فأمًا الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه 
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» أى تأويله الذى لا قبل لأمثالهم به فعلمنا أن" المتشابهات هي 
الي لم يضح المقصود من معانيها . فعلمنا أن" صفة المحكمات. والمتشابهات. راجعة 
إلى ألفاظ الآيات . 


ووصف المحكمات بأنّها أم الكتاب فاحتمل أن يكون المراد من الأم” الأصل . 

أو المرجع . وهما متقاربان : أى هن أصل القرآن أو مرجعه . وليس يناسب هذين 
3 و - 0-7 ع 

المعنيين إلا دلالة القرآن + إذ القرآن أنزل الإرشاد والهدى . فالمحكمات هى 
أصول الاعتقاد والتشريع والآداب والمواعظ . وكانت أصولا لذلك : باتضاح دلالتها , 
بحيث تدل على معان لا تحتمل غيرها أو تحتمله احتمالا ضعيفا غير معتد به ء وذلك 
كقوله «ليس كمثله شيء لا يسأل عمًا يفعل- يريد الله بكم اليسر ‏ والله لاايحب. 
الفساد وأمًا من خاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي اللمأوى» . 
القرآن المرجوع إليه في حمل معانى غيرها عليها للبيان أو التفريع . 

والمتشابهات مقابل المحكمات . فهى الى دلّت على معان تشابهت في أن يكون 
كل” منها هو المراد . ومعنى تشابهها : أنّها تشابهت في صحة القصد إليها . أي لم يكن 
بعضها أرجح من بعض . أو يكون معناها صادقا بصور كثيرة متناقضة أو غير مناسبة 
لأن تكون مرادا . فلا يتبيّن الغرض منها . فهذا وجه تفسير الآية فيما أرى . 

وقد اختلف علماء الإسلام. في تعيين المقصود من المحكمات واللمتشابهات على 
أقوال : مرجعها إلى تعيين مقدار الوضوح والخفاء . فعن ابن عباس : أن" المحكم مالا 
تختلف فيه الشرائع كتوحيد الله تعالى » وتحريم الفواحش ٠.‏ وذلك ما تضمنته الآايات 
النلاث من أواخر سورة الأنعام «قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» والايات من سورة 
الإسراء «وقضى ربك ألا" تعبدوا إلا إياه» . وأن المتشابه المجملات الي لم تبيّن كحر وف 


أوائل السور 
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وعن ابن مسعود , وابن عباس أبضا : أن المحكم ما لم ينسخ والمتشابه المنسوخ وهذا 
بعيد عن أن يكون مرادا هنا لعدم مناسبته لاوصفين ولا لبقية الآية . 

وعن الأصم : المحكم ما اتتضح.دليله” » والمتشابه ما يحتاج إلى التدبر » وذلك 
كقوله تعالى : «والذى نزّل من ن السماء ماء بقددر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخر جون» 
فأولها محكم و آخرها متشابه . 


والجمهور مذهبان : أولهما أن" المحكم ما اتتضحت دلالته والمتشابه ما استأثر الله 
بعلمه » ونسب هذا القول مالك » في رواية أشهب » من جامع العتييّة » ونسبه الخفاجي 
إلى الحئفية وإليه مال الشاطبي في الموافقات . 


وكانهما أن" المحكم الواضح الدلالة » والمتشابه الخفيئها » وإليه مال الفخر : فالنص 
والظاهر هما المحكم 2 لاتضاح دلالتهما » وإن كان أحدهما أى الظاهر يتطرقه احتمال 
ضعيف » والمجمل والمؤول هما المتشابه » لاشتراكهما ني خفاء الدلالة وإن كان 
أحدهما : أى المؤول دالا" على معنى مرجوح » يقابله معنى راجح » والمجمل دالا على 
معنى مر جوح يقابله مر جوح ابراه ريت هذه الطريهة إل العافت 


قال الشاطي : فالتشابه : حقيي » وإضافي » فالحقيي 5500007 
وهو المراد من الآية » والإضائي : ما اشتبه معناه » لاحتياجه إلى مراعاة دليل آخر . 
فإذا تقصى المجتهد أدلّة الشريعة وجد فيها ما يبن .معناه » والتشابه بالمعنى الحقيي قليل 
جد في الشريعة وبالمعنى الإضاني كثير . 

وقد دلت هذه الآية على أن" من القرآن محكما ومتشابها » 500 أخر على 
أن” القرآن كله محكم » قال تعالى : «كتلبا أحكمت ءاياته» وقال «تلك ءايلت 
الكتلب الحكيم' والمراد أنّه أحكم وأتقن في بلاغته » كما دلت آيات على أن القرآآن 
كله متشابه » قال تعالى «الله” نرل أحسن. الحديث كتلبا متشلبهاء والمعنى أنه تشابه 
في الحسن والبلاغة والحقيّة » وهو معتى «ولو كان من عند غير الله لوّجدوا فيه اختلافا 
كثيرا» فلا تعارض ببن هذه الآيات : لاختلاف المراد بالإحكام والتشابه في مواضعها » 


بحسب ما تقتضيه المقامات 5 
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وسبب وقوع اللمتشابهات في القرآن : هو كونه دعوة . وموعظة » وتعليما » 
وتشريعا باقيا » ومعجزرة» وخوطب به قوم لم يسبق لهم عهد بالتعليم والتشريع » 
فجاء على أسلوب مناسب لجمع هذه الأمور » بحسب حال المخاطبين الذين لم 
يعتادوا الأساليب التدريسية : أو الأمالي العلمية » وإنّما كانت هجتير اهم الخطابة والمقاولة: 
. فأسلوب المواعظ والدعوة قريب من أسلوب الخطابة : وهو لذلك لا يأنى على أساليب 
الكتب المؤلّفة للعلم » أو القوانين الملوضوعة للتشريع : فأودعت العلوم اللقصودة منه في 
تضاعيف الموعظة والدعوة : وكذلك أودع فيه التشريع » فلا تجد أحكام نوع من 
المعاملات » كالبيع » متصلا بعضها ببعض ؛ بل تلفيه موزعا على حسب ما اقتضته 
مقامات الموعظة والدعوة » ليخف تلقيه على السامعين » ويعتادوا علم ما لم يألفوه : 
أسلوب قد ألفوه فكانت متفرقة يضم بعضها إلى بعض بالتدبّر . ثم إن" إلقاء 5 
الأحكام كان في زمان طويل » يزيد على عشرين سنة » ألقي إليهم فيها من الأحكام 
بمقدار ما دعت إليه حاجتهم » وتحملته مقدرتهم » على أن" بعض تشريعه أصول لا 
تتغير» وبعضه فروع تختلف باختلاف أحوالهم » فلذلك تجد بعضها عاما » أو مطلقا , 
أو مجملا » وبعضها خاصا » أو مقيدا » أو مبينا » فإذا كان بعض المجتهدين يرى 
تخصيص عموم بعض عموماته بخصوص بعض الخصوصات مثلا » فلعل بعضا منهم 
لا يتمسّك إلا" بعمومه » حينئذ » كالذى يرى الخاص الوارد بعد العام ناسخا » فيحتاج إلى 
تعيين التاريخ » ثم إن العلوم الي تعرض لها القرآن هي من العلوم العليا : وهي علوم فيما 
بعد الطبيعة » وعاوم مزاتب النفوس » وعلوم النظام العمرانى » والحكمة » وعلوم الحقوق . 
وفي ضيق اللغة الموضوعة عن الإيفاء بغايات المرادات في هاته العلوم ؛ وقصور حالة استعداد 
أفهام عموم المخاطبين لهاء ما أوجب تشابها في مدلولات الآيات الدالة عليها . وإعجاز 
القرآن : منه إعجاز نظمي ومنه إعجاز علمي » وهو فن” جليل من الإعجاز بِينته في 
المقد”مة العاشرة من مقدمات هذا التفسير . فلممًا تعرض القرآن إلى بعض دلائل الأكوان 
وتخصائصها » فيما تعرض إليه » جاء به محكيا بعبارة تصلح الحكاية حالته على ما هو في 
نفس الأمرء وربما كان إدراك كنه حالته في نفس الأمر مجهولا لأقوام ؛ فيعدون. 
تلك الآى الدالة عليه من المتشابه فإذا جاء من بَعنْدهم علموا أن" ما عده الذين 


قبلهم متشابها ما هو إلا محكم . 
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ع 
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عأ لى أن" من مقاصد القرآآن أمرين آخرين : 
أحتدهما كونه شريعة دائمة . وذلك يقتضي فتح. أبواب عباراته لمختلف 
استنباط المستنبطين . حتى تؤخذ منه أحكام الأولين والآخرين ؛ وثانيهما تعويد حملة 
هذه الشريعة . وعلماء هذه الآمة ٠‏ بالتنقيب ٠.‏ والبحث : واستخراج المقاصد من 
عويصات الأدلة . حتى تكون طبقات علماء الأمة صالحة في كل زمان- لفهم تشريع 
الشارع ومقصده من التشريع . فيكونوا قادرين على استنباط الأحكام التشريعية * ولو 
صيغ لهم التشريع د سرس سول ارد لاعتادوا العكوف على ما نين أنظارهم في 
المطالعة شاه - . من أجل هذا كانت صلوحية عباراته لاختللاف منازع المجتهدين . 
قائمة مام تلاحق المؤلفين في تدوين كتب العلوم . تبعا لاختلاف مراتب العصور . 
فإذا علمت هذا علمت أصل السبب في وجود ما يسمى بالمتشابه ني القرآن . وبني 
أن نذكر لك مراتب التشابه وتفاوت أسبابها . وأنها فيما انتهى إليه استقراؤنا الآن عشر 
مرانب : 
أولاها : معان ققْصد إيداعها ني القرآن : وقّصد إجمالها : إما لعدم قابلية البشر 
اغيمياك :ولو ل ملت زط فنا وحور المشجل + للك أستأثر الله بعلمه . على ما سيأتي + 
ونحن لانختاره . وإما لعدم ) قابليتهم لكنه فهمها ٠‏ فألقيت إليهم على وجه الجملة ا 
لعدم قابلية بعضهم في عصر ٠‏ أوجهة. ٠‏ لفهمها بالكنه ومن هذا أحوال القيامة . و بعض 
شؤون ا/ لر بوبية كالإتيان في ظّلل ٠‏ ن الغمام . والرؤية . والكلام . ونحو ذلك . 
وثانيتها : معان قصد إشعار المسلمين بها . وتعين إجمالها . مع الجا احيليا عل 
معلومة . لكن بتأويلات : كحُروف أوائل السور . ونحو «الرحمان على 
5 استوى» «ثم استوى إلى السماء» (1) . 
ثالثتها : معان عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللغة الموضوعة” لأقصى ما هو 
متعاراف 0000 بأقصى ما يقرب معانيتها إلى الأفهام . وهذا مثل 
اكز قات أت قمر المدافة ارد رن ال ور ا 


(0) لعل لفعل استوى خصوضية في" النة أدركيا أفل'افساة يؤميك: كان يها الجن بالدلالة عل من 
تمكن الخالق من مخلوقه و لذلك اختير في الآيتين دون. فمل غلب أو تمكن . 
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رابعتها : معان قصّرت عنها الأفهام في بعض أحوال العصورء وأودعت في 
القرآن ليكون رده تدر قرآنية عند أهل العم : ف عصور قد يضعف فيها إدراك 
الإعجاز النظمي » نحو قوله «والشمس تجرى لمستقر لها وأرسلنا الرّسَاح لواقح ‏ 
يكور الليل” على النهار - وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب - تنبت 
بالدهن ‏ زيتونة لا شرقية ولا غربية - وكان عرظه على الماء ثم استوى إلى السماء وهي 
دخان» وذكر ل يأجوج ومأجوج (1). 

خامستها : مجازات وكنايات مستعملة في لغة العرب» إل" أن" ظاهرها أوهم 
معانى لا يليق الحمل عليها في جانب الله تعالى : لإشعارها بصفمات تخالف كمال الإلهية » 
وتوقّف فريق بي محملها تتزيها » نحو «فإنّك بأعيننا ‏ والسماء بنيناها بأيد.-- ويبقى وجه 
ربك «2) . 

وسادستها : : ألفاظ من لغات العرب لم تُعرف لدى الذين نزل القرآن بينهم : 
قريش والأنصار مثل «وفلكهة وأبا” ومثل «أو يأخذهم عل تخوف 0 إن إبراهيم 
لأواه حليم ‏ ولا طعام” إلا" من" غسلين _ 4). 

سابعتها : مصطلحات شرعية لم يكن للعرب علم بخصوصها ء فما اشتهر منها بين 
المسلمين معناه » صار حقيقة عر فية : كالتيمم » والزكاة ؛ وما لم يشتهر بي فيه إجمال : 
كالربا قال عمر «نزلت آيات الربا في آخخر ما أنزل: فتوفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلِ -- ولم يبينها» وقد تقدم في سورة البقرة . 

ثامنتها : أساليب عربية خفيت على أقوام فظنوا الكلام بها متشابها » وهذا مثل 
زيادة الكاف في قوله تعالى «ليس كمثله شيء» ومثل المشاكلة في قوله «يخادعون الله 


(1) هذه الايات دلت على معان عظيمة كشفتها العلوم الطبيعية و الرياضية و التار يخية و الجغر افية و تفصيلها 
2( إذ تطلق العين على الحفظ والعناية قال النابغة - عهدتك تر عالي بعين بصيرة - و تطلق اليد على القدرة 
والقوة قال «وأذكر عبدنا داوود ذا الأيد 5 ويطلق الوجه على الذات تقول : فعلته اوجه زيد . 
)3( روى 0 الخيز رأو يأخذهم على تخوف» فقال ٠‏ م 5ةواون في التخوف فقام شيسخ 
من هذيل فقال ': هذه لغتناء التخوف التنقص فقال عمر : ذإ ل تعرف العرب ذلك في أشغارها قال : 
اس سوا ب تخوف” الرحل منها تامكا قردا بت كما تنوف عرف الققة ايف سفق 
(4) عن ابن عباس :- لا أدر رى ما الأواه وما الفسلين 
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وهو خادعهم» فيعلم السامع أن” إسناد خادع إلى ضمير الجلالة إسناد بمعنى مجازى 
اقتضته المشاكلة . ش 

وتاسعتها : آيات جاءت على عادات العرب : ففهمها المخاطبون » وجاء من 
بعدهم فلم يفهموها » فظنّوها من المتشابه » مثل قوله «فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
عليه أن طوف بهماه » في الموطأ قال ابن الزبير «قلت لعائشة ‏ وكنت يومئذ حدثاً 
لم أتفقته ‏ لا أرى بأسا على أحد ألا" يطوف بالصفا والمروة» فقالت له : «ليس كما قلت 
إنما كان الأنصار يهلون لناة> الطاغية» الخ . ومنه «عّلم الله أتكم كنتم تختانون 
إذا ما اتدّقوا وءامنوا ‏ الآية» فإن المراد فيما شربوا من الخمر قبل تحريمها . 

عاشرتها : أفهام : ضعيفة عٌدت كثيرا من المتشابه وما هو منه » وذلك أفهام الباطنية » 
وأفهام المشعهة. كقوله تعالى ايوم يكشف عن ساق» . 


وليس من المتشابه ما صرح فيه بأنا لا نصل إلى علمه كقوله «قل' الروح من أمر 
ربى» ولا ما صرح فيه بجهل وقته كقوله «لا تأتيكم إلا بغعة) . 
203 وليس من المتشابه ما دل" على معنى يعارض الحمل عليه دليل آخر» منفصل عنه ؛ 
لأن ذلك يرجع إلى قاعدة الجمع بين الدليلين المتعارضين » أو ترجبح أحدهما على 
الآخر . مثل قوله تعالى خطابا لإبليس «واستفزز من استطعت منهم بصوتك» الآية 
في سورة الإسراء ‏ مع ما في الآيات المقتضية «فإن الله غني عنكم و لا يرضى لعباده ٠‏ 
الكفر - إِنّه لا يحب الفساد» . 

وقد عل.تم من هذا أن ملاك التشابه هو عدم التواطؤ بين المعانى واللغة : إما 
لضيقها عن المعانى . وإما لضيق الأفهام عن استعمال اللغة في المعنى ٠‏ وإمنا لتناسي بعض 
اللغة . فيتبيّن لك أن" الإحكام والتشابه : صفتان للألفاظ. باعتبار فهم المعانى . 

وإنما أخبر عن ضمير آيات محكمات . وهو ضمير جمعء باسم مفرد ليس 
دالا" عل أجزاءر وهو دم" ل المراد أن" صنف الآيات المحكمات يتنزل من الكتاب 
منزلة آمه.آى أصله ومرجعه الذي يرجع إليه ني فهم الكتاب ومقاصده . والمعنى : هن" 
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كأم للكتاب . ويعلم منه أن" كل آية من المحكمات أم للكتاب في ما تتضمته من 
المعنى . وهذا كقول النابغة يذ كر بنى أسد : 
01 فهم" ور عق النى اسنلامت فنها * 
أي مجموعهم كالد رع لي ع ويعلم منه أن" كل أحد من بني أسد بمتزلة حلقة من 
حلق الدرع . ومن هذا المعنى قوله تعالى «واجعلنا للمتقين إماما» . 


والكلام على (أخر) تقدام عند قوله تعالى «فعدة من أيام أخر» . 


عَم ىن ا عو ملظل رةه ير سس .“ع مى م 
* فأما ألذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشلبه مِنه ابتِغاءَ 


راو صصخم 


ألفِْئة وَابْتِعَاءَ تَأُوبلِي *. 


تفصيل لإجمال اقتضاه الكلام السابق ؛ لآنه لما قسم الكتاب إلى محكم ومتشابه » 
وكان ذلك التقسيم باعتبار دلالة الألفاظ على المعانى» تشوفت النفس إلى معرفة تلقي الناس 
للمتشابه . أما المحكم فتلقي الناس له على طريقة واحدة » فلا حاجة إلى تفصيل فيه » 
واقتصر في التفصيل على ذكر قسم من أقسامه : وهو حال الذين في قلوبهم زيغ كيف 
تلقنيهم للمتشابهات ؛ لأن” يان هذا هو الأهم 5 الغرض المسوق له الكلام » وهو كشف 
شبهة الذين غرتهم المتشابهات ولم يهتدوا إلى حق تأويلها » ويعرف حال قسيمهم وهم 
الذين لازيغ في قلوبهم بطريق المقابلة ثم سيصرح بإجمال حال المهتدين في تلقي 


والقلوب محال" الإدراك . وهي العقول ٠‏ وتقدآم ذلك عند قوله تعالى «ومن 
يكتمها فإنه ءاثم قلبه» في سورة البقرة . ش ْ 
والزيغ : الميل والانحراف عن المقصود : «ما زاغ البصر» ويقال : زاغت 
الشمس . فالزيغ أخص” من اميل ؛ لأنّه ميل عن الصواب والمقصود . ا 
والاشباع هنا مجاز عن الملازمة والمعاودة » أي يعكفون على الخوض في المتشابه » 
يحصونه . شبهت تلك الملازمة بملازمة التابع متتوعة ‏ 


162 . سورة آل عمران 





ْ وقد ذكر علة الانتباع » وهو طلب الفتنة » وطلب أن يؤوّلوه » وليس طلب 
تأويله في ذاته بمذمّة ‏ بدليل قوله « وما يعلم تأويله إلا" الله” والراسخون في العلم؛ كما 
سنبينه وإننما محل” الذم أنتهم يطلبون تأويلا ليسوا أهلا” له فيؤوّلونه بما يُوافق أهواءهم . 
وهذا ديدن الملاحدة وأهل الأهواء : الذين يتعمّدون حمل الناس على متابعتهم 
تكثيرا لسوادهم . 

ولا وصّف أصحّاب هذا المقصد بالزيغ في قلوبهم » علمنا أنه ذمهم بذلك لهذا 
المقصد » ولا شك أن كل اشتغال بالمتشابه إذا كان مفضيا إلى هذا المقصد يناله شيء من 
هذا الذم . فالذين اتبعوا اللمتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله المنافقون » والزنادقة » 
والمشركون مثال تأويل المشركين : قضة العاصي بن وائل ‏ من المشركين - إذ" جاءه 
خباب بن الأرت -من المسلمين ‏ يتقاضاه أجرا » فقال العاصي _متهكما به 
«وإني لمبعوث بعد الموت أي حَسْب معاد كت فسوف أقضيك إذا زجعت إل مال 
وولد» فالعاصي توه م ء أو أراد الإيهام » أن" البعث بعد الموت رجوع إلى الدنيا » أو 
أراد أن بوهم دهماء المشركين ذلك ليكون أد'عى إلى تكذيب الخبر بالبعث » بمشاهدة 
عدم رجوع أحد من الأموات ٠‏ ولذلك كانوا يقولون «فأنُوا بآ بائنا إن كنتم صادقين» . 

ومثال تأويل الزنادقة اشح عي قن بور ام الطائي الكوني قال : 
. كنت بمكة حين كان الجتّابي - زعيه” القرامطة ‏ بمكة » وهم يقتلون الحجاج » 
ويقولون : أليس .قد قال لكم محمد المكي «ومن دخله كان آمنا فأى” أمْن هنا ؟» 
قال : فقلت له اعلا حر وااصورة لكريم واارا بوالاعر حل ا 
كقوله «والمطلقات يترسصن» . والذين شابهوهم في ذلك كل قوم يجعلون البحث فى 
المتشابه ديدنهم » ويفضون بذلك إلى خلافات وتعصّبات . وكل” من يتأوّل المتشابه على 
هواه ». بغير دليل على تأويله مستند إلى دليل واستعمال عربي . 

وقد فهم أن" المراد : التأويل بحسب الهوى» أو التأويل الملقفي في الفتنة » 
بمّرينة قوله تعالى «وما يعلم تأويله إل" اواراسكرن و العم يقولون ءامنا به» .الآية » كما 
فهم من قوله «فيتتبعون» أنّهم يهنْتمُون بذلك » ويستهترون بهء وهذا ملاك التفرقة بين 
حال من يتيع المتشابه للش فى اذك والإطاد. وين جال مل فير التقانه رونت 
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إذا دعاه داع إلى ذلك : وفي البخاري عن سعيد بن جتبير -- أن" رجلا قال لابن عباس 
«إنو ى أجد ف القرآن أشياء تختلف علي» قال: ما هو- قال «فلا أنساب بينهم يومئذ ولا 
يتساءلون» - وقال - «وأقبل بعضهم على بعض يتساء علون» - وقال - «ولا يكتمون الله حديثا» 
وقال ‏ «قالوا والله ربنا ما كنا مشركين» . قال ابن عباس «فلا آأنساب بينهم في النفخة 
الأولى ثم في النفخة الثانية أقبل بعضهم على بعض يتساءلون . فأما قوله «والله ربنا ما كنا 
مشركين» فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم فيقول المشركون : تعالوا نقل” 
كنا مشركين : فيختم الله على أفواههم فتنطق جوارحهم بأعمالهم فعند ذلك لا يكتمون 
الله حدشا» . وأخرج البخارى : : عن عائشة : قالت «تلارسول الله هذه الااية إلى قوله 
«أولو الألباب» ‏ قالت- قال رسول الله : فإذا رأيتم الذين يتتبعون ما تشابه منه فأولئكك 
الذين سمناهم الله فاحذروهم) : 


ويقصد من قوله تعالى «فأمًا الذين في قلوبهم زايغ فيتتبعون ما تشابه منه» التعريض 
بنصارى نجران : إذ ألزموا المسلمين بأن” القرآن يشهد لكون الله ثالث ثلاثة' بما يقع 

في القرآن من ضمير المنكلم ومعه غيره من نحو خلقنا وأمرنا وقضينا » وزعموا أن 
ذلك الضمير له وعيسى ومريم ولاشك أن" هذا 0 
المعروف أن في ذلك الضمير طريقتين مشهورتين إمّا إرادة التشريك أو إرادة التعظيم 
فما أرادوا من استدلالهم هذا إلا التمويه على عامة الناس . 


رن رهد رع شلعم سا ىسع مانا اب مي يهاه ا 42 
© وَمَا يَعْلّم تَأويلّهوإلاً أله والراسيخونَ فى العلم يَقولونَ ءامنا 
وى رظر رر ار هرهس أ بي بر ومء2ور 
به كل تن عند ربنًا وَمَا يَذكر إلا أؤ لوا الألْبب ». : 


جملة حال أى وهم لا قبل لهم بتأويله ؛ إذ ليس تأويله لأمثالهم » كما قيل في 
المثل «ليس بعشك فادرجي» : ش 

ومن هنا أمسك السلف عن تأويل المتشابهات » غير الراجعة إلى التشريع » فقال 
أبو بكر رضي الله عنه «أي أرض تُقادّني وأي سماء تنظدّبي إن قلت في كتاب الله 





بما لا أعلم» وجاء ني زمن عمر - رضي الله عنه ‏ رجل إلى المدينة من البصرة » يقال له 
صبيغ بن شريك أو ابن عسل التميمي (1) فجعل يسأل الناس عن متشابه القرآن » 
ا اي ا 

أمير المؤمنين فقد ذهب ما كنت أجد ني رأسي» ثم أرجعه إلى البصرة وكتب إلى أبي 
موسى الأشعرى أن يمنع الناس من مخالطته . ومن السلف من تأوّل عند عروض الشبهة 
لبعض الناس » كما فعل ابن عباس فيما ذكرناه 5 نفا .' 

قال ابن العربي قي «العواصم من القواصم» ‏ «من الكائدين للإسلام الباطنية 
والظاهرية » .. قلت : أمنا الباطنية فقد جعلوا معظم القرآن متشابها » وتأولوه بحسب 
أهوائهم » وأمًا الظاهريون فقد أكثروا في متشابهه» واعتقدوا سبب التشابه واقعاء فالأولون 
دخلوا في قوله «وابتغاء” تأويله؛ » والأخيرون خرجوا من قوله «وما يتعلم تأويله إلا" الله 
والراسخون في العلم؟. أو وما يعلم تأويله إلا" الله » فخالفوا الخلف والسلف . قال ابن العربي 
في العواصم ‏ «وأصل الظاهريين الخوارج الذين قالوا : لا حكثم إلا لله يعني أتهم . 
أخذوا بظاهر قوله تعالى «إن الحتكثم” إلا" لله ولم يتأولوه بما هو المراد من الحكم . 

والمراد بالراسخين في العلم : : الذين تمكنوا في علِم الكستاب » ومعرفة محامله » 
وقسام عندهم تا انق زرو لاا ومسا لااتدو علي الي 
والرسوخ ني كلام العرب : الثبات والتمكتن ني المكان » يقال : رسخت القدم ترس 
رسوخا إذا ثبتت عند المشي ولم تتزلزل ؛ واستعير الرسوخ لكمال العقل والعلم بحيث لا 
تضكله الشبه » ولا تتطرقه الأخطاء غالبا » وشاعت هذه الاستعارة حتى صارت كالحقيقة . 
فالزاسخون في العلم : الثابتون فيه العارفون بدقائقه » فهم يحسنون مواقع التأويل » 
ويعلمونه . : 1 : 
ولذا فقوله «والراسخون» معطوف على اسم الجلالة » وفي هذا العطاف تشريف 
عظيم : كقوله «شهد الله أنّه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم» وإلى هذا التفسير 
مال ابن عباس » ومجاهد » وااريع :إن يمان + والقاسم بن عتمد ‏ والشافعية » وابن 
فورك » والشيسخ أحمد القرطبي » وابن عطية » وعلى هذا فليس و في القرآن آية استأثر 


٠‏ (1) صييخ بساد مهملة وباء موحدة وتحتية وغين معجسة بوزث أمر اد وعسل - بعين مهملة مكسورة 
. وسين مهملة سا كنة 
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لله بعلمها : ويؤيتد هذا أن الله أثبت لاراسخين ني العلم فضيلة : ووصفهم بالرشوخ ؛ 
فآذن بأن” لهم مزية في فهم المتشابه :: لآن” المحكم يستوى ني علمه جميع من يفهم 
الكلام في أي شيء رسو خهم . وحكى إمام الحر مين عن ابن عباس :. آنّه قال قُ 
هاته الآية «أنا من يعلم تأويله» . | | 

وقيل : الوقف على قوله «إلا" الله» وإن” جملة «والراسخون في العلم» مستأنفة : وهذا 
مروى عن جمهور السلف : وهو قول ابن عمر . وعائشة . وابن مسعود . وأني + 
ورواه أشهب عن مالك في جامع العتبية » وقاله عروة بن الزبير . والكسائي : والأخفش 
والفراء » والحنفية » وإليه مال فخر الدين . 

ويؤيّد الأول وصفهم بالرسوخ ني العلم + فإنته دليل بين على أنة الحكم الذى / 
أ _- ت لهذا الفريق : هو حكم من معنى العلم والفهم ة في المعضلات . وهو تأويل 
لمنشابه عل أ أمبل القطت يهو غطت: امقر داك دون عطق الجمل ايكون الراستغون 
معطوفا على اسم الجلالة فيدخلون في أنتهم يعلمون تأويله . ولو كان الراسخون مبتداً 
وجملة” «يقولون ءامنا به» خبراً » لكان حاصل هذا الخبر مما يستوى فيه سائر المسلمين 
الذين لا زيغ في قلوبهم » فلا يكون لتخصيص الراسخين فائدة .. قال ابن عطية 
«تسميتهم راسخين تقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذى يستوى في علمه جميع 
من يفهم كلام العرب » وني أي شيء هو رسوخهم إذا لم يعلموا إلا" ما يعلمه الجميع 
وما الرسوخ إلا" المعرفة” بتصاريف الكلام بقريحة معدة» وما ذكرناه وذكره ابن عطية 
لا يعد وأن يكون ترجيحا لأحد التفسيرين » وئيس إبطالا لمقابله إذ قد يوصف بالرسوخ 
من يفرق بين ما يستقيم تأويله » وما لا مطمع ني تأويله . 

وفي قوله «وما يذكر إلا" أولو الألباب» إشعار بأن” الر اسخين يعلمون تأويل 
المتشابه . 

واحتسج أصحاب الرأى الشانى » وهو رأى الوقف على اسم الجلالة : بأن” الظاهر 
أن يكون جملة (والراسخون) مستأنفة لتكون معاد لا" لحملة «فأما الذين في قلوبهم 
زيغ» » والتقدير : وأما الراسخون في العلم . وأجاب التفتازانى بأن المعاد ل لا يلزم أن 
يكون مذكورا » بل قد يحذف لدلالة الكلام عليه . واحتجوا أيضا بقوله تعالي 
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. «يقولون ءامنا به كل من عند ربنا» قال الفخر : لو كانوا عالمين بتأويله لم يكن لهذا 
الكلام فائدة ؛ إذ الإيمان بما ظهر معناه أمر غير غريب وسنجيب عن هذا عند الكلام 
على هذه الجملة . وذكر الفخر حججا أخر غير مستقيمة . 

ولا يخفى أن" أهل القول الأول لا يثبتون متشابها غيرما خى المراد منه » وأن” خفاء 
المراد متفاوت : وأن أهل القول الثانى يثبتون متشابها استأثر الله بعلمه : وهو أيضا 
متفاوت ؛ لأن" منه ما يقبل تأويلات قريبة : وهومما ينبغى ألا" يعد من المتشابه في 
اصطلاحهم : لكن' صنيعهم في الإمساك عن تأويل آيات كثيرة ستهئل تأويلها مثل 
«فإنتك بأعيننا» دل" على أنهم يسد'ون باب التأويل في المتشابه » قال الشيخ ابن عطية «إن” 
تأويل ما يمكن تأويله لا يعم تأويلله على الاستيفاء ‏ إلا" الله تعالى فمن قال . من 
العلماء الحذاقى : بأن” الراسخين لا يعلمون تأويل المتشابه . فإِدّما أزاد هذا النوع » وخافوا 
أن يظن أحد أن الله وصف الراسخين بعلم التأويل على الكمال» . 

وعلى الاختلاف في محمل العطف ني قوله تعالى «والراسخون ني العلم» انبنى اختلااف 
بين علماء الآمة في تأويل ما كان متشابها : من آيات القرآن » ومن صحاح الأخبار » 
عن النبيء - صلى الله عليه وسلم . 

فكان رأى فريق منهم الإيمان” بها » على إبهامها وإجمالها » وتفويض العلم بكنه 
المراد منها إلى الله تعالى : وهذه طريقة سلف علمائنا » قبل ظهور شكوك الملحدين أو 
بطريقة السلف ٠‏ ويقولون : طريقة السلف أمسْلَم' » أى أشد سلامة لهم من أن يَتأوّلوا 
تأويلات لا يدرى مدى ما تنفضي إليه من أمور لا تليق بجلال الله تعالى ولا تنّسق مع ما 
شرعه للناس من الشرائع» مع ما رأوا من اقتناع أهل عصرهم بطريقتهم » وانصرافهم 
عن التعمق في طلب التأويل . 

وكان رأى جمهور من جاء بعد عصر السلف تأويلها بمعان من طرائق استعمال 
الكلام العربي البليغ من مجاز » واستعارة » وتمثيل » مع وجود الداعي إلى التأويل ؛ 
وهو تعطش العلماء الذين اعتادوا التفكر والنظر وفهم الجمع بين أدلّة القران والسنة » 
ويعبّر عن هذه الطريقة بطريقة الخلف؛ ويقولون: طريقة الخلف أعلِ » أى أنسب بقواعد 
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العلم وأقوى في تحصيل العم القاطع لجدال الملحدين ٠»‏ والمقنع لمن يتطللبون الحقائق 
من المتعلمين » وقد يصفونها بأتها أحلكتي” أى أشد” إحكاما ؛ لأنتها تقنع أصحاب 
الأغراض كلهم . وقد وقع هذان الوصفان ني كلام المفسرين وعلماء الأصول » ولم 
أقف على تعيين أول من صدرا عنه . وقد عرض الشيخ ابن تيمية في العقيدة الحموية 
إلى رد" هذين الوصفين ولم ينسبهما إلى قائل . والموصوف بأسنّلم وبأعلتم الطريقة” لا 
أهلها ؛ فإن” أهل الطريقتين من أئمة العلم : وممّن سلموا في دينهم من الفتن . 


ل ل 
الأولى ؛ لآن” العصور الذين درجوا على الطريقة الأولى » هم من لا" تخ تخفى عليهم 
محاملها بسبب ذوقهم العربي » وهديهم النبوى : وفيهم من لا عير البحث عنها جانيا 
من همته . مثل سائر العامة . فلا جرم كان ط- لح الندك ع اركيايا لل الم 
وكان تفصيلها بعد ذلك أَعنلم لمن جاء بعدهم » بحيث لو لم يؤوّلوها به لأوسعوا . 
للمتطلعين إلى بيانها » مجالا للشك أو الإلحاد . أو ضيق الصدر في الاعتقاد . 


داعم أن” الأويل منه ما هو واضح بين » فصرف اللفظ المتشابه عن ظاهره إلى ذلك 
لتأويل يعاد ل حمل اللفظ على أحد معنيبه المشهورين لأجل كثرة استعمال اللفظ في 
المعنى غير الظاهر منه . فهذا القسم من التأويل حقيق بألا سمى تأويلاء وليس أحد 
متحمليئّه بأقوى من الآاخر إلا" أن" أحدهما 200 .الااخر ؛ والمحملان 
متساو يان ب الاستعمال لشن "سيق" إطلاق اللفظ على أحد المعنيين بمقتض ترجيح ذلك 
المعنى ع ؛ فكم من إطلاق مجازى الفظ هو أسبق | إلى لى الأفهام من إطلاقه الحقيي . وليس 
قولهم ني علٍ الأصول بأن” الحقيقة أرجحٌ من المجاز بمقبول على عمومه . 


.- 4 ِِ 3 57 | 7 0 
و لسمية هذا النوع بالمتشابه ليست مرادة د 
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الآاية 5 وعدأه من المتشابه جمود . 
ومن التأويل ما ظاهر معنى اللفظ فيه أشهر من معنى تأويله ولكن القرائن أو 
الأدلة" أوجبت صرف اللفظ عن ظاهر معناه فهذا حقيق بأن يعد من المتشابه . 
ثم إن" تأويل اللفظ في مثله قد يتيسر بمعنى مستقيم يغلب على الظن أنه المراد إذا 
جرى حمل اللفظ على ما هو من مستعملاته ني الكلام البايغ مثل الأيدى والأعين ني 


0-7 
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قوله «بنيناها بأيدٍ » وقوله «فإتّك بأعيننا» فمسن أخذوا من ' مثله أن” لله أعينا لايُعرف 
كنهها » أو" لود لسك كابدها »هن زادوافى قر الاشعياه:. 


ومنه ما يعتبر تأويله احتمالا وتجويزا بأن يكون الصرف عن الظاهر متعينا وأما 
حمله على ما أوّلوه به فعلى وجه الاحتمال والمثال » وهذا مثل قوله تعالى «الرحمان على 
العرش استوى» وقوله «هل ينظرون إلا" أن يأتيتهم الله ني ظّلل من الغمام» فمثل ذلك 
مقطوع بوجوب تأويله ولا يدعي أحد أن ما أوّلّه به هو المراد” منه ولكته وجه تابع 
لإمكان التأويل » وهذا النوع أشد” مواقع التشابه والتأويل . 


وقد استبان لك من هذه التأويلات : أن" نظم الاية جاء على أبلغ ما يعبر به في مقام 
كام ب ع الإسلام في مختلف العصدور . 


وقوله «يقولون عامنًا به» حال من (الراسخون) أى يعلمون ازيل هده الحالة 
والمعنى عليه : يحتمل أن يكون المراد من القول الكناية عن الاعتقاد ؛ لأن” شأن المعتقد 
أن يقول معتقده » أى يعلمون تأويله ولا يهجس في نفوسهم شك من جهة وقوع 
المتشابه حتى يقولوا اذا لميجني 1 اكلام كله واضحاء ويتطرقهم من ذلك إلى الرييبة 
في كونه من عند اللهء فلذلك يقولون «كل” من عند ربّنا» . ويحتمل أن" المراد يقولون 
لغير هم : أى من لم يبلغ مرتبة الرسوخ من عامة المسلمين » الذين لا قبل لهم بإدراك 
تأويله » ليعلّموهم الوقوف عند حدود الإيمان ؛ وعدم التطلع إلى ما ليس في الإمكان » 
ا الس : إن" المجتهد لا يلزمه بيان مسدركه للعامي» إذا سأله 
عن مأخذ الحكم ء » إذا كان المدرك خحفيا . وبهذا يحصل الجواب عن احتجاج الفخر 
بهذه الجملة لترجيح الوقف على اسم الجلالة . 

وعلى قول مين يكون قوله «يقولون» خبرا : ومعنى قولهم «ءامنًا به» آمنا 
بكونه من عند الله » وإن لم نفهم معناه . 

وقوله «وكل” من عند ربنا» أى كل” من المحكم والمتشابه . وهو على الوجهين 
يان لمعنى قولهم «ءامنا به» » فلذلك قطعت الحملة . أى كل من المحكم والمتشابه » 


مترل من الله . 


اك 


وزيدت كلمة (عند) للدلالة على أن" من هنا للابتداء الحقيى دون المجازى » 
ألله وما أصابك من سيئئة فمن نفسك» . 

وجملة «وما ينآكّر. إلا أولوا الألباب» تذييل » ليس من كلام الراسخين » 

والألباب: العقول : وتقد"م عند قوله تعالى «وانتقون يا أولي الألباب» في سورة البقرة . 


و ل مهب ويه دهده 2ه م راصم مص د 

#0 - مرهر ه قار م 7 ا 0-8 0 َه 

000 أنت وهات ربنًا 2 55 2000 لا ريب فيه إن 
ص لاا و ىه عير ف» 2 


.دعاء ّمه النبيء - صلى الله عليه وسلم » تعليما للأمة : لأن" الموقع المحكي موقع 
عبرة ومثار لهواجس الخوف من سوء المصير إلى حال الذين في قلوبهم زيغ فما هم إلا” 
من عقلاء البشر » لا تفاوت بينهم وبين الرراسخين في الإنسانية » ولا في سلامة العقول 
والمشاعر » فما كان ضلالهم إلا .عن حرمانهم التوفيق » واللطف » ووسائل الاهتداء . 

وقد علم من تعقيب قوله «هو الذى أنزل عليك الكتلبء الآيات بقوله «رينا لا 
تزغ قلوبنا» أن" من جملة ما قنصد بوصف الكتاب بأن” منه محكما ومنه متشابها » إيقاظ- 
الأمة إلى ذلك لتكون على بصيرة في تدبّر كتابها : تحذيراً لها من الوقوع في الضلال ». 
الذى أوقع الأمم- في كثير منه وجود المتشابهات في كتبها » وتحذيراً للمسلمين من 
اسباع البوارق الباطلة مثل ما وقع فيه بعض العرب من الزدة والعصيان » بعد وفاة الرسول 
- صلى الله عليه وسلم ٠‏ لتوهم أن التدينن بالدين إنتما كان لأجل وجود الرسول بينهم » 
ولذلك كان أبو بكر يدعو بهذه الآية في غلانة ندة اراياد من ارلا من العرية :1 ثبي 
الموطأ » عن الصتابحي : أنه قال «قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت 
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وراءه المغرب فقام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد تمس ثيابه فسمعته 
يقرأ بأم” القرآن وهذه الآآية «رَبّنَا لا ترغ قتلوبناء الآية . ظ 

فرُع القلب يتسبتب عن عوارض تعرض العقل : من خلل في ذاته » أو دواع من 
الخلطة أو الشهوة » أو ضعض الإرادة » تحول بالنفس عن الفضائل المتحلية بها إلى رذائل 
كانت تهجس بالنفس فتذودها النفس عنها بما استقس في النفس من تعاليم الخير 
السباة الهلافة ولا يدرى المؤمن » ولا العاقل” » ولا الحكيم » ولا المهذ ب : أيةة 
ساعة تحل فيها به أسباب الشقاء » وكذلك لا يدرى الشقي» ولا المنهمك » الأفن : أيه 
ساعة تحف فيها به أسباب الإقلاع عمًا هو متلبّس به من تغير تللق » أو ختللق » » أو 
تبدل ختليط » قال تعالى «ونقلب أفئدتهم وأبصارهم» ولذا كان دأب القرآن قرن” 
الثناء بالتحذير » والبشارة بالإنذار . 


وقوله «بعد إذ هديتنا» تحقيق للدعوة على سبيل التلطّف ؛ إذ أسندوا الهتد'ى إلى الله 
تعالى قاد ذلك كرما منه » ولا ير 5 وقد استعاذ النبيء ‏ صلى الله 


وإذ": اسم للزمن الماضي متصرف » وهي هنا متصرّفة تصرّفا قليلا ؛ لأتها لما 
اميد لها افيه اكاك لي عي اأتطروقت لازت غير متصر به كانت 3 
شائية” تصراف .ع كما هي في يومئذ وحيائذ » أى بعد زمن هدايتلك إيانا . 

وقوله «وهب لنا من لدنك رحمة) طلبوا أَثر الدوام على الهّدى وهو الرحمة » ني 
الدنيا وا لآخرة » ومنع دواعي الزيغ والشر . وجعلت الرحمة من عند الله لأن” تيسير 
أسبابها » وتكوين مهيّئاتها » بتقدير الله ؛ إذ لو شاء الله لكان الإنسان معترضا لتزول 
المصائب والشرورفي كل لمحة ؛ فإنّه محفوف بموجودات كثيرة » حيئة وغيرحية » هو 
تلقاءها في غاية الضعف » لولا لطن الله به بإيقاظ عقله لاثقاء الحوادث » وبإرشاده 
لاجتناب أفعال الشرور المهلكة » وبإلهامه إلى ما فيه نفعه » وبجعل تلك القوى الغالبة له 
قوى عمياء” لا تهتدى سبيلا إلى قصده » ولا تصادفه إلا" على سبيل الندور ولهذا قال تعالى 
«الله لطيف بعباده» ومن أجلتى مظاهر اللطف أحوال الاضطرار والالتجاء وللكم 
قلت كلمة «التطلف عند الاضطرار» . 
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والقصر ني قوله «إنّك أنت الوهتاب» للمبالغة : لأجل كمال الصفة فيه تعالى : لأن” 
هبات الناس بالنسبة لما أفاض الله من الخيرات شىء لا يعبأ به . وني هذه الجملة تأكيد 
بإن » و بالجملة الاسمية » وبطريق القصر . 


وقوله «ربنا إذّك جامع الناس ليوم لا ريب فيه» استحضروا عند طلب الرحمة 
أحنُوج ما يكونون إليها » وهو يوم تكون الرحمة سببا للفوز الأبدى » فأعقبوا بذكر 
هذا اليوم دعاءءهم على سبيل الإيجاز » كأتهم قالوا : وهب لنا من لدنك رحمة » 
وخاصة يوم جع الناس كقول إبراهيم «ربنااغفر لي ولوالدى” وللمؤمنين يوم يقوم 
الحساب» . على ما في تذكر يوم الجمع من المناسبة بعد ذكر اغوال الغواة والهننين»» 
والعلماء الراسخين . 


ومعنى «لا ريب فيه؛ لا ريب فيه جديراً بالوقوع » فالمراد نني الريب ني وقوعه 
ونفوه على طريقة ني الجنس لعدم الاعتداد بارتياب المرتابين » هذا إذا جعلت (فيه) 
خبرًا » ولك أن تجعله صفة لريب وتجعل" الخبر محذوفا على طريقة لا النافية للجنس » 
فيكون التقدير : عندناء أو لَنا . 

وجملة «إن الله لا يخلف الميعاد» تعليل لنني الريب أى لأن” الله وعد بجمع الناس 
له ؛ فلا يخلف ذلك » وامعنى : إن الله لا يخلف خبره » والميعاد هنا اسم مكان . 


9 َ ألَذِينَ و لن تفدى عه 3 ا لذ أوتلدهم ين الله 


- 
واصت 10 رس 


شيع وأوليكَ هم وَقُودُ النار كد كدَأب َال فرعون اَي مِن قَبَلِهم 
ع همي ه ىو ص هو 


كذبوا بكَايَيَنًا فَأَخَدَ هم الله بذنوبهم وَاللَّه شدِيد لهاب . 


استئناف كلام ناشيء” عن حكاية ما دعا به المؤمنون : من دوام الهداية » وسؤال 
الرحمة » وانتظار الفوز يوم القيامة » بذكر حال الكافرين في ذلك اليوم » على عادة 
القرآن في إرداف البشارة بالنذارة . وتعقيب دعاء المؤمنين » بذكر حال المشركين » 
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إيماء إلى أن" دعوتهم استجيبت . والمراد بالذين كفروا : المشركون » وهذا وصف 
غالب عليهم في اصطلاح القرآ ن وقيل : الذين كفروا بنبوءة محمد - صلى الله عليه وسلم - 
أريد هنا قتريظة والنضير وأهل” نجران ؛ ويُرجّح هذا بأتهم ذأ كثروا بحال فرعون دون 
حال عاد وثمود + فإن اليهود والنصارى أعلق. بأخبار فرعون . كما أن العرب أعلق 
بأخبازعاد وكمود :+ وآن” الو عل لنصارى من أهم” أغراض هذه 'التورة + بجر أذ 
يكون المراد جميع الكافرين : من المشر كين © وأهل الكتابيئن » ويكون التذكير 
بفرعون لآن” وعيد اليهود في هذه الآية أهم . 


ومعنى «تتخني تنُجري وتكني وتدفع » وهو فعل ققاصر يتعددى إلى المفعول بعن 
نحو «ما أغنى عشي ماليه* ) . 


ولدلالة هذا الفعل على الإجزاء والدفع . كان مؤذنا بأن” هنالك شيئا يدفع 2 
وتشكفى كلفتئه » فلذلك قد يذكرون مع هذا الفعل متعلّقا ثانيا ويُعتدون الفعل إليه 
بحرف (من) كما في هذه الآية . فتكون (من) للبدل والعوض على ما ذهب إليه في 
الكشاف . وجعل ابن عطية (من) للابتداء . ْ 


وقوله «من" الله » أى من أمر يضاف إلى الله لآن” قلق هذا اقل لها اياج | 
باسم ذات لا يتقصد منه إلاة أخص حال اشتهرت به ء أو في: الغرض المسوق له الكلام 
فيقدر معنى اسم مضاف إلى اسم الجلالة . والتقدير هنا من رحمة الله » أو من طاعته » 
إذا كانت (من') للبدل وكتذا قداره في الكشاف. ونظّره بقوله تعالى «وإن” الظن” لا 
ب الى الى غبناء . وعق حمل زم لكوداء كماافال ار عطية تقد رحن شنب اق 
رمن عقاف أى غناء مبتد ئا من ذلك : على حد قولهم : نجنا من كذا أى فصله 
منه . ولايلزم أن تكون (من) مع هذا الفعل » إذا عدي بعتن » ممائلة لمن" الواقعة 
هذا الفعل الذى لم يعد" بعن : لإمكان اختلاف معنى التعلّق باختلاف مساق الكلام . 
والغالب أن يأتوا بعد فعل أغنى. بلفظ (شيء) مع ذكر المتعلّقين كما في الآية , 
وبدون ذكر متعلّقين . كما ني قول أبي سفيان » يوم أسلم” : «لقد علمت أن' لوا 
كان معه إله غيره لقد أغنى عنتي شيئاء . 
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وانتصب قوله «شيئا» على النيابة عن المفعول المطلق أي شيئا من الغناء . وتنكيره 
للتحقير أى غناء ضعيفا . بله الغناء المهم » ولا يجوز أن يكون مفعولا به لعدم استقامة 
معنى الفعل في التعدى ١‏ 

وقد ظهر بهذا كيفية تصراف هذا الفعل التصرف العجيب في كلامهم » وانفتح 
لك ما انغلق من عبارة الكشاف : وما دونها » في معنى هذا التر كيب . 

وقد مر الكلام على وقوع لفظ شيء عند قوله «ولنبلونكم بشيء من الخوف» : 
وإنّما خص الأموال والأولاد من بين أعلاق الذين كفروا ؛ لآن الغناء يكون بالفداء 
بالمال » كدفع الديات والغرامات » ويكون بالنصر والقتال » وأولى مسن يدافع عن الرجل » 
من عشير ته » أبناؤه . وعن القبيلة أبناؤها . قال قيس بن الخطيم : ْ 

تأرات عدي والخطيم ولم' أضع" ولاية” أشلياح جعت إزاءها 

والأموال المكاسب التي ثقفتات وتداخر ويتعاوض بها 3 وهي جمع مال » وغلب 

اسم المال في كلام جل العرب على الإبل قال زهير : 
هب صحيحات مال طالعات بمخرم 3 

وغلب ني كلام أهل الزرع والحرث على الجنّات والحوائط وني الحديث «كان أبو 
طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا وكان أب أمواله إليه بئرحاء » ويطلق المال غالبا على 
الدراهم والدنانير كما في قول النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ للعباس «أين المال الذي 

والظاهر أن" هذا وعيد بعذاب الدنيا ؛ لأته شبه بأنته وكدأب ءال فرعون إلى 
قوله ‏ فأخذهم الله بذنوبهم» وشأن المشبه به أن يكون معلوما ؛ ولأنّه عطف عليه عذاب 
الآخرة في قوله «وأولئك هم وقود الثار» . 

وجىء بالإشارة يُ قوله «وأولتك» لاستحضار هم كأنهم بحيث يشار إليهم : 
وللتنبيه على أنهم أحرياء بما سيأق من الخبر وهو قوله «هّم وقود الثار» . وعطفت هذه 
الجملة . ولم تفصل ؛ لأن المراد من التي قبلها وعيد في الدنيا وهذه ني وعيد الآ خرة 


بقرينة قوله : في .الاية الى بعد هذه : «ستغلبون وتحشرون إلى جهنم ويس المهاد» , ٠‏ 
. 0 
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والوقود بفتح الواو ما يوقد به كالوضوء » وقد تقدام نظيره في قوله «الي وقودها الناس 
والحجارة» في سورة البقرة . 
وقوله «ككدأب ءال فرعون» موقع كاف التشبيه موقع خير تدأ محذوف يدل ش 


عليه المشيه به » والتقدير : : دأيهم في ذلك كدأب آل فرعون »2 أي عادتهم وشأنهم 
كشأن آل فرعون . 


والدأب : أصله الكتد'ح ني العمل وتكريره » وكأن” أصل فعله متعد ع ولذلك جاء 
مصدره على فل » ثم أطلق على العادة لأنّها تأني من كثرة العمل » فصار حقيقة شائعة 
قال النابغة : 
٠‏ كدأبك ني قوم أرّاك اصطنعتهم م 
أى عادتك » ثم استعمل بمعنى الشسّأن كقول امرىء القيس : 
#« كدأبك من أم الحويرث قبلها * 
وهو المراد هنا » في قوله «كدأب ءال فرعون» » والمعنى : شأنهم ني ذلك كشأن 
آل فرعون ؛ إذ ليس في ذلك عادة متكررة » وقد ضرب الله لهم هذا المثل عبرة 
وموعظة ؛ لأنهم إذا استقارو'! الأمم التي أصابها العذاب ‏ وجدوا جميعهم قد تمائلوا في 
الكفر ا بالله » وبرسله » وباياته » و كفى بهذا الاستقراء موعظة لأمثال مش ركى 
العرب » وقد تعيّن أن يكون المشبّه به هو وعيد الاستئصال والعذاب في الدنيا ؛ إذ الأصل 
أن" حال المشبته » أظهر من حال المشبّه به عند السامع . 
وعليه فالأخذ في قوله. «فأختذهم الله بذنوبهم» هو أخذ الانتقام ني الدنيا كقوله 
«أختذناهم بغتة فإذا هم مسبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا» . 
وأريد بآل فرعون فرعون وآله ؛ لأن” الآل يطلق على أشد الناس اختصاصا 
بالمضاف إليه » والاختصاص هنا اختصاص في المتابعة والتواطؤ على الكفر 2 كقوله 
«أد'خلُوا ءال فرعون أشد العذاب) فلذكر الآل هنا من الخصوصية ما ليس لذكر 
القوم ؛ إذ قوم الرجل قد يخالفونه » فلا يدل الحكم المتعلّق بهم على أنّه مساو لهم في 





الحكم ٠:‏ قال تعالى «ألا بعدا لعاد قم هود» ي كثير من الايات نظائر ها » وقال «أن 
اكت نت القوء” الظالمين قوم فرعون» . 

وقوله «كذبوا» بيان لدأبهم . استئناف بيانى . وتخصيص آل فرعون بالذكر 
من بين بقية الأمم ‏ لأن” هلكهم معلوم عند أهل الكتاب؛: بخلاف هلك عاد وثمود 
فهو عند العرب أشهر ؛ ولأن” تحدتى موسى إياهم كان بآ يات عظيمة فما أغنتهم شيئا 
مجاه ضلالهم : ولأنهم كانوا أقرب الأمم عهدا بزمان النبيء - صلى الله عليه وسلم ديق 
كقول شعيب «وما قوم لوط منكم ببعيد» وكقول الله تعالى المخركين «وإنها لبسبيل 
مقيم) وقوله «وإنهما لبإمامي مبين» وقوله «وإتك ررد عليهم مصبحين وبالليل 
أفلا تعقلون» . 


* قل لَلَّذِينَ ا وَتحْشرونَ يه 
فَدُ كان 0 السييدة ا نوات 


يو سار وسار هع تلم 


لل هم | 2 مالع 00 
وَأُخرَيل كافِرَة تروتهم يوم رأى ألعيّنٍ والله يؤيد بتَصرو.من 
تا ولي الت ره َدُولى لْأَبْصَار : د ,15 


استئناف ابتدائي : للانتقال من النذارة إلى التهديد » ومن ضَرب المثل لهم بأخوال 
سافهم في الكفر: إلى ضر ب المثل لهم بسابق أحوالهم المؤذنة بأن" أمرهم صائر إلى زوال . 
وأن أمر الإسلام ستندك” له صم الجبال . وجيء في هذا التهديد بأطنب عبارة وأبلغها ؛ 
لأن” المقام مقام إطناب لمزيد الموعظة . والتذكير بوصف يوم كان عليهم » يعلمونه . 
و(الذين كفروا) يحتمل أن المراد بهم المذكورون ني قوله «إن الذين كفروا لن تغني 
عنهم») فيجيء فيه ما تقد م والعدول ءن ضمير (هم) إلى الاسم الظاهر لاستقلال هذه النذارة . 

5 المراد بهم المشر كون خاصة » ولذلك أعيد الاسم الظاهر . ولم يؤت 
بالضمير بقرينة قوله بعداه «قد كان لكم ءاية» إلى قوله «ترونهم مثليهم رأي العين» 
وذلك مما شاهده المشركون يوم بدر . 
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وقد قيل . أريد بالذين كفروا خصوص اليهود 4 وذكروا لذلك سبيا رواه 
الواحدي» في أسباب التزول : أن" يهود يَثرب كانوا عاهدوا رسول الله صلى الله عليه 
وس - إلى مدة فلممًا أصاب المسلمين يوم أحد ما أصابهم من النكبة . نقضوا العهد وانطلق 
كعب بن الأشرّف في ستين راكبا إلى أبي سفيان بمكة وقالوا لهم : لفكونن” كلمتنا 
واحدة » فلّما رجعوا إلى المدينة أنزلت هذه الآية . 

وروى محمد بن إسحاق : أن" رسول الله - صل الله عليه وس لما غلب قريشا ببدرء 
ورجع إلى المدينة » جمع اليهود وقال لهم «يا معشر اليهود احذروا من الله مثل ما نزل 
بقريش وأسلموا فقد عرفتم » أنّي نبيء مرسل» فقالوا «يا محمد لا يغرتك أنّك لقيت 
قوما أغمارا لا معرفة لهم بالحرب فأصبُت فيهم فرصة أما والله لو قاتلناك لعرفت أن 
نحن الناس'» فأنرل الله هذه الآية . وعلى هاتين الروايتين فالغلب الذى أنذروا به هو فتح 
قريظة والنضير وخصسيبر » وأيضا فالتهديد والوعيد شامل للفريقين في جميع الأحوال . 

وعطف «بئس الهاد» على «ستغلبون» عطف الإنشاء على الخبر . 

وقرأ الجمهوري ستلغلبون وتُحشر ون,.كلتيهما بتاء الخطاب ‏ وقرأه حمزة » 
والكسائي ٠‏ وخليف : بياء الغيبة » وهما:وجهان فيما يحكلى بالقول لمخاطب » 
والخطاب أكثر : كقوله تعالى «ما قلت لهم إلا" ما أمرتتي به أن اعبّدوا الله ربّي 
وربتكم» ولم يقل ربك وربئهم . 

والخطاب في قوله «قد كان لكم ءاية» خطاب للذين كفرواء» كما هو الظاهر ؛ 
لأن” المقام للمحاجنة » فأعقب الإنذار والوعيد بإقامة الحجة . فيكون من جملة المقول» . 
ويجوز أن يكون الخطاب للمسلمين » فيكون استثنافا ناشئا عن قوله ستتُغلبون ؛ إذ لعل" 
كثرة.المخاطبين من المشركين »: أو اليهود ؛ أو كليهما » يثير تعجتب السامعين من غلبهم 
فذكرهم الله بما كان يوم بدر . 

والفئتان هما المسلمون والمشركون يوم بدر . 

والالتقاء : اللقاء » وصيغة الافتعال فيه للمبالغة » واللقاء مصادفة الشخص_شخصا في 
مكان واحد » ويطلق اللقاء على البروز للقتال كما في قوله تعالى «يأيها الذين عامنوا إذا 
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لقينم الذين. 'كفرو! زحفا فلا تولوهم الأدبار» وسبأتي . والالتقاء يطلق كذلك كقول 
الم ران 


و 


فلم التقينا ب بين السيف بيننَا لسائلة عنّا حهٍ سشوانها 
وهذه الآآية تحتمل المعنيين . 
وقوله «فئة تقاتل» تفصيل للفئتين » وهو مرفوع على أنّه صدر جملة للاستئناف في 
التفصيل والتقسيم ؛ الوارد بعد الإجمال والجمع . 


وال الجماعة من الناس ؛ وقد تقدام الكلام عليها في قوله تعالى «كم” من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله» في سورة البقرة . - 


والخطاب في,رترونهم ,كالخطاب في قوله «قّد كان لكم» . 


والرؤية هنا بصرية لقوله «رأى” العين» . والظاهر أن" الكفار رأوا المسلمين يوم 
بدر عند اللقاء والتلاحم مثلي عددهم » فوقع الرعب في قلوبهم فانهزموا . فهذه ' 
الرؤية جعلت آية لمن رأوها وتحقّقوا بعد الهزيمة أنهم كانوا واهمين فيما رأوه ليكون 
ذلك أشد” حسرة لهم » وتكون هذه الرؤية غير الرؤية المذكورة في الأنقال بقوله . 
«ويقذّتكم فير أعينهم» فإن" تلك يناسب أن تكون وقعت قبل التلاحم » حتى يستخف 
:المشركون بالمسلمين » فلا يأخذوا أهبتهم للقائهم » فلما لاقوهم رأوهم مثلٍ عددهم 
فدخلهم الرعنب والهزيمة » وتحققوا قلّة المسلمين بعد انكشاف الملحمة فقد كانت 
إرادة القلّة وإرادة الكثرة سببي نصر للمسلمين بعجيب صنع الله تعالى . وجوز أن 
يكون المسلمون رأوا المشركين مثلٍ عدد المؤمنين » وكان المشركون ثلاثئة أمثالهم » 
فقلّلهم الله في أعين المسلمين لثلا” يفشلوا ؛ لأنّهم قد علموا من قبل” أن المسم يغللب 
كافرْن فلو علموا أنّهم ثلاثة أضعافهم لخافوا الهزيمة » وتكون هذه الإراءة هي الإراءة 
المذكورة في سورة الأنفال «وإذ يريكموهم إذ التقيتم ني أعينكم قليلا» ويكون ضمير 
اله ل ول (منيهم) راجا افسلمين. عل طريقة الالغات + واصلة تروتهم عايكم 
على أنّه من المقول . 
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وقرا نافع وابو؛ جعفر :ويغقوت: + ترونهم.سبتاء. الخطابب وقراه. الباقون: بياء 
الغيبة : على أنه حال من «أخرى كافرة» : أو من « فئة تقاتل في سبيل الله» آي مثلي عدد 
المر ئين ل ار اعون هم المشر 5 ين : أو مثلي عدد الراثين إن كان ا/ لراءون م 
المسلمين ن كليهما جرى ضميره على الغيبة وكلتا الرؤيتين قد وقعت يوم بدر ٠‏ وكل 
فثئة علمت ر وكيا وتحديثا بهاته الا بة . وعلى هذه القراءة يكون ن العدول عن التعبير 

ل «فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة» ٠.‏ لقصد صلوحية ضمير 
الغيبة لكلتا الفئتين . فيفيد اللفظ ] يتين على التوزيع . بطر يقّة التوجيه . 

و«رأي العين ) مصاء, هين لنوع الرؤية : إذ كان «فعل رأى» يحتمل البصر والقلب. 
وإضافته إلى العتين دليل على أنّه يستعمل مصدراً لرأى القلبية ٠‏ كيف والرأي ١‏ 
العقل . وتشار كها فيها رأى البصرية . بخلاف الرؤية فخاصة بالبصرية . 

وجملة «والله يؤيّد بنصره من يشاء» تذييل لأن” تلك الرؤية كيفما رك نايد 
لمسلمين . قال تعالى «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقذلكم في أعينهم 
ايقضى الله م كان معو ل"» : 


0 م1 


زَينَ لاض حت التورات من آلنّسَاء وَالْبَِينَ وَلْفتَلطرٍ آلْمقنطرة 
نَ لهس قفي وَالْحيْلٍ م وَالْأَتعلم وَالْحَرْتِ ذلك مقلع 


ع مر© 


ش ا وَاللّهُ عند عن المكاب 8 14 


استئناف نشأ عن قوله «لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهمء إذ كانت إضافة أموال 
وأولاد إلى ضمير (هم» دالة على 1 معلومة المسلمين ٠‏ قصد منه عظة المسلمين ألا 
يغتروا بحال الذين كفروا فتعجبهم زينة الدنيا . وتلهيهم عن التهمّم بما به الفوز قي 
الآخرة + فإن” التحذير من الغايات يستدعي التحذير من البدايات . وقد صدر هذا 
الوءظ والتأديب ببيان مدخل هذه الحالة إلى النفوس . حتى يكونوا على أشد” الحذر منها ؛ 
لأن" ما قرارته النفس ينساب إليها مع الأنفاس . 
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والتريين تف جيل الشيء زينا أي محسسنا » فهو تحسين الشيء المحتاج إلى. التحسين » 
وإزالة ما يعتريه من القبْح أو التشويه » ولذلك سمي الحلاق مزييسنا . 
وقال امرؤ القيس .: 
الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل" جهول 
فالزينة هي ما في الشيء من المحاسن : التي تر عب الناظرين في اقتنائه » قال 
تعالى «تريد زينة الحياة الدنيا» . وكلمة رين قليلة الدوران في كلام العرب مع حسنها 
وخفتها قال عمر بن أبي ربيعة : 


مم إن 


أزْمَعّت" خلمي مع الفجر بتيلنا جَدّل الله ذلك الوجه” زينا 

وني حديث سنن أبي داود : أن" أبا بترزة الأسلمي دخخل على عنبيد الله بن زياد 
وقد أرسل إليه ليسأله عن حديث الحوض- فلمًا دخل أبو برزة قال عبيد الله 
لجلسائه : إن” محمد يكم هذا الدحداح . قال أبو برزة : «ما كنت أحسب أني أبقى 
في قوم يعيتّرونني بصحبة محمد» . فقال عبيد الله إن" صّحبة محمد لك زيئن” غير شيئن» . 


والشهوات جمع شهوة » وأصل الشهوة مصدر شهي كرضيء» والشهوة بزنة 
المرة » وأكثر استعمال مصدر شهي أن يكون بزنة المرة . وأطلقت الشهسوات هنا 
على الأشياء المشتهاة على وجه المبالغة في قوة الوصف . وتعليق” التزيين بالحب جرى على 
خلاف مقتضى الظاهر ؛ لآن” المرين للناس هو الشهوات: » أى المشتهيات نفسها. » 
لا حببها » فإذا ذينت لهم أحتبنوها ؛ فإن” لفن يذاءن الالسجاة مولن اين 
بمزيّن » وهذا إيجاز يغني عن أن يقال زينت للناس الشهوات فأحبّوها » وقد سكت 
الممسّرون عن وجه نظم الكلام بهذا التعليق . 


والوجه عندى إما أن يجعل «حب الشهوات» مصدرا نائبا عن مفعول مطلق » مبيئنا . 
لنوع التزيين : أي زيّن لهم تزيين حبجا وهو أشد التزيين » وجعل المفعول المطلق 
نائبا عن الفاعل » وأصل الكلام : ين" للناس الشهوات حبنًا » فحول وأضيف إلى 
النئئب عن الفاعل » وجعل نائبا عن الفاعل » كما جعل مفعولا في قوله تعالى «فقال إني 
أحببت حب الخير عن ذكر ربي» . وإما أن يجعل حب مصذرا بمعنى المفعول » أي 
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حبوب الشهوات أى الشهوات المحبوبة . وإما أن يجعل زين كناية مرادا به لازم 
التريين وهو إقبال النفس على ما في المزيّن من المستحسنات مع ستر ما فيه من الأضرار » 
فعبر عن ذلك بالتزيين » أى تحسين ما ليس بخالص الحسن فإن” مشتهيات الناس تشتمل 
على أمور ملائمة مقبولة » وقد تكون 5-6 منها مضار . أشدها أنها تشغل عن 
كمالات كثيرة فلذلك كانت كالشيء المزيسن تغطدّى نقائصه بالمزيّنات : وبذلك لم يبق 
في تعليق زيئن بحب إشكال . 

وحّذف فاعل التزيين لخفائه عن إدراك عموم المخاطبين . لأن” ما يدل على 
الغرائز والسجايا . لما جهل فاعله في متعارف العموم ٠‏ كان الشأن إسناد أفعاله للمجهول : 
كقولهم عبني بكذا . واضطر إلى كذا . لاسيما إذا كان المراد النكناية عن لازم التريين ‏ 
وهو الإغضاء عما في المزيّن من المساوى + لآن” الفاعل لم يبق مقصوداً بحال » والمزيين 
في نفس الأمر هو إدراك الإنسان الذى أحب الشهوات ٠‏ وذلك أمر جبلى جغله الله في 
نظام الخلقة قال تعالى «وذللناها لهم فمنها رَكوبهم ومنها يأكلون» . 0 

ولا رجع التريين إلى انفعال في الجبلّة . كان فاعلّه على الحقيقة هو خالق” هذه 
الجبلا'ت ٠‏ فالمزيّن هو الله بخلقه لا بدعوته . وروى مثل هذا ا 
وإذا التفتنا إلى الأسباب القريبة المباشرة . كان المزّين هو ميل النفس إلى المشتهى . 
ترغيب الداعين إلى تناول الشهوات : من الخلاان والقترناء . وعن الحسن : المزيين هو 
الشيطان . وكأته ذهب إلى آن التزيين بمعنى التسويل والترغيب بالوسوسة للشهوات 
الذميمة والفساد . وقصره على هذا وهو بعيد لأن” تزيين هذه الشهوات في ذاته قد 
يوافق وجه الإباحة والطاعة . فليس يلازمها تسويل الشيطان إلا إذا جعلها وسائل 
الحرام . وفي الحديث «قالوا : يا رسول الله أيأتي أحد نا شهوته وله فيها أجر. فقال : 
أرأيتم لو وضعتها في حرام أكان عليه وزر. فكذلك إذا وضعها ني الحلال كان له أجر» 
وسياق الآية تفضيل معالي الأمور وصالح الأعمال على المشتهيات المخلوطة: أنواءنها 
بحلال منها وحرام . والمعراضة لزوال ٠‏ فإن” الكمال بتزكية النفس لتبلغ الدرجات 
القدسية . وتنال النعيم الأبدى العظيم . كما أشار إلِه قوله «ذلك متسلع الحيوة الدنيا والله 


عنده حسن المااب» 1 
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وبيان الشهوات بالنساء والبنين وما بعدهما ». بيان بأصول الشهوات البشرية : الي 
تجمع مشتهيات كثيرة » والتي لا تختلف باختلاف الأمم والعصور والأقطار » فالميئل 
إل النعاءائر كوو وب الطيع + ريه اثه تغال لام بقاء النوع بداعي طلب التناسل ؛ 
إذ المرأة هي موضع التناسل » فجتعل ميل الرجل إليها في الطبع حتى لا يحتاج بقاء التوع 
إلا كلك رما تنه سا كاوق اششيث : «ما تركت بعدى فتئة” أشد” على الرجال 
من فتنة النساء» ولم يذكر الرجال” لأن” ميل النساء إلى الرجال أضعف في الطبع » » وإِنّما 
تحصل المحبة منهن للرجال بالإلف والإحسان . 


ومحبّة الأبناء ‏ أيضا ‏ ني الطبسع : إذ جعل الله في الوالدين . من الرجال والنساء » 
شعورا وجدانيا يُشعر بأن” الولد قطعة منهما » ليكون ذلك مدعاة إلى المحافظة على الولد 
الذى هو الجيل المستقبل » وببقائه بقاء النوع ؛ فهذا بقاءء النوع بحفظه من الاضمحلال 
المكتوب عليه » وني الولد أيضا حفظ للنوع من الاضمحلال العارض بالاعتداء على 
الضعيف من النوع ؛ لآن الإنسان يعرض له الضعف » بعد القوة » فيكون ولده دافعا عنه 
عداء من يعتدى عليه » فكما دفع الوالد عن ابنه في حال ضعفه » يدفع الولد عن الوالد 
في حال ضعفه . 


والذهب والفضة شهوتان بحسن منظرهما وما يتتخذ منهما من حلي للرجال 
والنساء » والنقدان منهما : الدنانيرً والدراهم » شهوة لما أوداع الله في النفوس منذ العصور 
المتوغّلة في القدم من حب النقود التي بها دفع أعواض الأشياء المحتاج إليها . 

موا للقناطير » جمع قنطار وهو ما يزن مائة رطل » وأصله معرب قيل عن الرومية 
اللا تينية الشرقية ‏ كما نقله النقّاش عن الكلبي » وهو الصحيح ؛ فإن" أصله في اللا تينية 
«وكينتال» وهو مائة رطل . وقال ابن سيده : هو معرب عن السريانية . فما في 
الكشّاف ني سورة النساء أن" القنطار مأخوذ من قنطرت الشيء إذا رفعته » تكلّف . 
وقد كان القنطار عند العرب » وزنا ومقدارا » من الثروة » يبلغه بعض المثرين :. و 
أن يبلغ ماله مائةه رطل فضة » ويقولون : قنطر الرجل" إذا بلغ ماله قنطاراً وهو اثنا 
عشر ألف دينار أى ما يساوى قنطارا من الفضة » وقد يقال : هو مقدار مائة ألف دينار 


من الذهب . 
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و«المقنطرة» أزق بها هنا المضاعفة المتكاثرة » ون اشتقاق الوصف من أسم الشىء 
الموصوف » إذا اشتهر صاحب الاسم بصفة » يؤذن ذلك الاشتقاق” بمبالغة في الحاصل به 


م موس ير 


كقولهم ابل اليل » وظل” ظليل” 2 وداهية” داهيناء ؛ وشعدرٌ شتاعر » وإبل 
00 


مؤيلة ‏ وآلاف مؤلفة. 


#و للخل » غيو نه سر غوية افق المفتووا لمعنه وفنا بعدهاء لم ينسها ما تفتن فيه 
البشر من صنوف المراكب برًا وبحرا وجوا » فالأمم المتحضّرة اليوم مع ما لديهم من 
القطارات التي تجري بالبخار وبالكهر باء على السكلك الحديدية » ومن سسفائن البحر 
العظيمة التي تسيرها آلات البخارء ومن السيّارات الصغيرة المسيترة باللوالب تحر كها 
لوي ع سوا ار ل 0 

ل ا 
والعناية بالمسابقة نين الأقرامن 

وذكر الخيل لتواطؤ نفوس أهل البسذخ على محبّة ركوبها » قال امرؤ القيس : 

. كانتي لم' أركتب' جتوادا للناة‎ ٠ 

و«المسومة» الأظهر فيه ما قيل : إنّه الراعية » فهو مشتق من السّوام وهو الرعي, 
يقال : أسام الماشية ية إذا رععى بها في المرعى» فتكون مادة فعّل للتكثير أى التي تترك في 
المراعي مددا طويلة وإنما يكون ذلك لسعة أصحابها وكثرة مراعيهم » فتكون خيلهم 
مكرمة في المروج والرياض وني الحديث في ذكر الخيل «فأظال لها في مرج أو روضة» . 

وقيل : المسومة فى :السودةات بضم السين - وهي السّمة أى العلامة من صُوف 
افيه ورك جارد لها حلت ريا 0 وحسن بلائها ني الحرب» قال العبتنابي: 

ولولااهن” قد سَومت مهرى وفي الرحمان للضعفاء كاف 

رفك جغلت له مسرم انرابين الجهاد أى علامتتها وقد تقدم اشتقاق السمة والسومة 
عند قوله تعالى «تعرفهم بسيماهم» في سورة البقرة . 

٠‏ والأنعام» زينة لأهل الوبر قال تعالى «ولكم فيها جتمال حين تريحون وحين 
تسرحون» . وفيها منافم عظيمة أشار إليها قوله تعالى «والأنعام” خلقها لكم فيها دفء» 
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الآيات في سورة النحل : وقد لا تتعلّق شهوات أهل المدن نشدة الإقبال على الأنعام 
لكتهم يحبّون مشاهدها » ويُعتون بالارتياح إليها إجمالا . 

«والحرث» أصله مصدر حرث الأرض إذا شقنها بآلة ليزرع فيها أو يغرس » 
وأطلق هذا المصدر على المحروث فصار يطلق على الجثات والحوائط وحقول الزرع ؛ 
وتقدم عند قوله تعالى «نساؤ كم حرث لكم» في سورة البقرة وعند قوله «ولا تسبي 
الحرث؛» فيها . ' 

والإشارة بقوله «ذلك متسلع الحيوة الانيا» إلى جميع ما تقددم ذكره . وأفرد كاف 
الخطاب لأن” الخطاب للنبيء - صلى الله عليه وسلم - أو لغير معيئن » على أن" علامة 
المخاطب الواحد هي الغالب في الاقتر ان بأسماء الإشارة لإرادة البعد » والبعد هنا بعد 
مجازى بمعنى الر فعة والنفاسة . ْ 

والمتاع مؤذن بالقلة وهو ما يستمتع به مدة . 

ومعنى «والله عنده حسن الماب» أن" ثواب الله خير من ذلك . والمآب : المرجع , 
وهو هنا مصدر » مفعل من آب دؤوب » وأصله مأوب نقلت حركة الواو إلى 
الهمزة » وقلبت الواو ألفا » والمراد به العاقبة في الدنيا والآخرة . 


2س 
« قل الات بخَرٍ ين دلكُم لين أن َقَوَاً عِنَدَ ربهم جنات جات 
ه ا م 


تجْري من تَحْتِهَا الأنهار خللدينَ فِيهَا وَأَرْوَاج مطهرة وَرضْوَانَ ين 


- 


آللّه لالم أل َيَُوو را اانا او لَنَادُنْوِبَنَا 


- 


16 ص 


- ع - و - 
0 عَذَابَ ا الصَايريِنَ وَالصَلدِقِينَ وَالْقَائِتِينَ وَالمنفقِينَ 


استثناف بيانى » فإِنّه نشأ عن قوله «زُييّن للناس» المقتضي أن" الكلام مسوق مساق 
الغض” من هذه الشهوات . وافتئح الاستئناف بكلمة «قل» للاهتمام بالمقول » والمخاطب بقل 





النبيء - صلى الله عليه وسلِ . والاستفهام للعرض تشويقا من نفوس المخاطبين إلى تلفي 
ما سيقص' عليهم كقوله تعالى «هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم» الآية . 

وقرأ نافع . وابن كثير . وأبو عمرو . وأبو جعفر . ورويس عن يعقوب : 
«أونتبئكم» بتسهيل الهمزة الثانية واوا . وقرأه ابن عامر: وحمزة : وعاصم . والكسائي. 
وروح عن يعقوب : وخلف : بتحفيق الهمزتين 

وجملة «للذين اتقوا عند ربهم جنّات» مستأنفة وهى المنبأ به . ويجو زأن يكون 
«للذين اتقوا» متعلّتا بقوله «خير » . و«جنات» مبتدأ محذوف الخبر : أى لهم ٠‏ أو خبراً 
مبتدأ محذنوف . وقد ألغي ما يقابل شهوات الدنيا في ذكر نعيم الآخرة + لأن” لذة البنين 
ولذة المال هنالك مفقودة : للاستغناء عنها . وكذلك لذة الخيل والأنعام : إذ لا دوابٌ في 
والتأنّس . وزيد عليهما رضوان الله الذي حترمه من جعل حظّه” لذ'ات الدنيا وأعرض عن 
الآخرة . ومعنى المطهترة المترّهة نما يعترى نساء البشر ممما تشمئز منه النفوس : فالطهارة 
هنا حسية لا معنوية . 

وعطف «رضوان” من الله» على ما أعد” انون الحكوا تار الله : لأن” رضوانه أعظم من 
ذلك النعيم المادى ؛ لآن" رضوان الله تقريب روحاني قال تعالى ورضوان من الله أكبر» . 

وقرأ و ا ل بضم الراء 
وهما لغتان . 

0 رار 


0 
تقواهم ٠‏ فهو يجازيهم ؛ ولتضمن بصيرمعنى عليم عدى بالباء . وإظهار اسم الجلالة في 
قوله «والله بصير بالعباد» لقصد استقلال الجملة لتكون كالمثل . 


وقوله «الذين يقولون» عطف بيان بي للذين اتقو و صفهم بالتقوى وبالتوجه إلى الله 
تعالى بطلب المغفرة . ومعنى القول هنا الكلام” المطابق للواقع في الخبر» والجارى على 
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توال الع في العامة ف ترايم «فاغفر لنا ذنوبنا» الخ » وإنما يجري كلك إذا سكي 
الداعي في ل ل ليها التقوى » فلا ينُجارَى هذا 


وقوله «الصابرين والصادقين» الآية صفات للذين اتتقواء أو صفات للذين يقولون » 
والظاهر الأول . وذكر هنا أصول فضائل صفات المندينين وهي الصبر الذى هو 
ملاك فعل الطاعات وترك المعاصى . والصدق الذى هو ملاك الاستقامة وبث الثقة .بين 
أفراد الأمة . والقنوت » وهو ملازمة العبادات في أوقاتها وإتقانها وهو عبادة نفسية 
جسدية . والإنفاق وهو أصل إقامة أوّد الأمة بكفاية حاج المحتاجين » وهو قربة مالية 
والمال شقيق النفس . وزاد الاستغفار بالأسحار وهو الدعاء والصلاة المشتملة عليه في 
أواخر الليل » والسحر سدس الليل الآخيرً ؛ لأن العبادة فيه أشد إخلاصاء لما في ذلك 
الوقت من هدوء النفوس » ولدلالته على اهتمام صاحبه بأمر آخرته» فاختار له هؤلاء 
الصادقون آخير الليل لأنّه وقث صفاء السرائر » والتجرد عن الشواغل . 


وعطف الصفات في قوله : «الصابرين» » وما بعده: سواء كان قوله «الصابرين» صفة 
انية » بعد قوله «الذين يقولون»» أم كان ابتداء الصفات بعد البيان طريقة ثانية من 
طر يقتي تعداد الصفات ني الذكر في كلامهم » فيكون » بالعطف وبدونه » مثل تعد د 
الأخبار والأحوال ؛ إذ ليست حروف العطف بمقصورة على تشريك الذوات . و 
الكشاف ؛ أن" في عطف الصفات نكلتة زائدة على ذكرها بدون العطف وهي الإشارة إلى 
كمال الموصوف في كل صفة منها » وأحال تفصيله على ما تقدم له في قوله تعالى «والذين 
يؤمنون بما أنزل إليك؛ مع أننّه لم يبينن هنالك شيئا من هذاء وسكت الكاتبون عن بيان 
ذلك هنا وهناك » وكلامه يقنضي أن" الأصل عنده في تعداد الصفات والأخبار ترك. 
النطات فلااك يلون غطفها يوا تيفتى حصيو مي ينعد اللخ ؛ ولعل” وجهه أن شأن 
. حرف العطف أن يستغتى به عن تكرير العامل فيناسب المعمولات ٠‏ وليس كذلك 
الصفات ٠‏ فإذا عُطفت فقد تّرلت كل صفة مترلة ذات مستقلة » وما ذلك إلا" لقوة. 
الموصوف في تلك الصفة ؛ حتى كأن” الواحد صار عددا » كقولهم واحد” كألف » ولا 
أحسب لهذا الكلام تسليما . وقد تقدم عطف الصفات عند قوله تعالى «والذين يؤمنون 
بما أنزل إليك» في سورة البقرة . 
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> العام 4 #2 لاج سر ات هرء ة فى رت بوص ها ساس 
© شهد ألله أنهرلا إلله إلا هو والمليكة وأُؤلوا العلم قَايِما 
5 سح سر ات 8در صصرير واص و 

بِالْقِسْط لآ إِللَهَ إلا هوَ الْعزيز الْحَكِيم >. ٠‏ 


استئناف وتمهيد لقوله «إن الدين عند الله الإسلام» ذلك أن أساس الإسلام هو توحيد 
الله : وإعلان هذا التوحيد » وتخليصه من شوائب الاشزاك : وفيه تعريض بالمشركين 
وبالنصارى واليهود: وإن تفاوتوا في مراتب الإشراك » وفيه ضرب من رد العجز على 
الصدر : لأأنّه يؤكد ما افتتحت به السورة من قوله «الله لا إله إلا" هو الحي القيتوم ترّل 
عليك الكتاب بالحق» . 


ديعم واه 


والشهادة حقيقتها خبر يصدق به خبر مخبر وقد كنا يناف حر كبا هدم 
عند قوله تعالى «واستشهدوا شهيدين من رجالكم» في سورة البقرة . وإذ قد كان شأنه أن 
يكون للتصديق والتكذيب في الحقوق ؛ كان مظتة اهتمام المخير به والتثبّت فيه : فلذلك 
أطلق مجازا على الخبر الذى لا ينبغي أن يشك فيه قال تعالى «والله فد إن المنافقين 
لكاذبون» وذلك على سبيل المجاز المرسل بعلاقة التلازم » فشهادة الله تحقيقه وحدانيته 
بالدلائل التي نصبها على ذلك : وشهادة الملائكة تحقيقهم ذلك فيما ببنهم ٠‏ وتبليغ 
بعضهم ذلك إلى الرسل . وشهادة أولي العم تحقيقهم ذلك بالحجج والأدلة . 

فإطلاق الشهادة على هذه الأخبار مجاز بعلاقة اللزوم ء أو تشبيه الإخبار بالإخبار 
أو المخبر بالمخبر . ولك أن تجعل «شهد) بمعنى بين وأقام الأدلة . شنُبه إقامة الأدلة على 
وحدانيته : من إيجاد المخلوقات ونصب الأدلة العقلية . بشهادة الشاهد بتصديق الدعوى 
ف البيان والكشف على طريق الاستعارة التبسعية . وبين ذلك الملائكة بما نَرّلوا به من 
الوحي على الرسل . وما نطقوا به من محامد . وبين ذلك أولو الثر بها اقامرا من الحجج 
على الملاحدة : ولك أن تجعل شهادة الله بمعنى الدلالة ونصب الأدلة . وشهادة ا 
وأولي العم بمعنى آخر وهو الإقرار آو بمعنيين ا لت ا ل ثم 
تبنينه على استعمال شهد ي معان مجازية ٠.‏ مثل : «إن الله وملائكته: يصلون» : أو على 
استعمال شهد ني مجاز أعم . وهو الإظهار . حتى يكون نصب الأدلة والإقرار 
والاحتجاج من أفراد ذلك العام . بناء على عموم المجاز 
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وانتصب «قائما بالقسط» على الحال من الضمير في قوله «إلا" هو» أى شهد بوحدانيته 
وقيامه بالعدل » ويجوز أن يكون حالا من اسم الجلالة من قوله «شهد الله) فيكون حالا 
مؤكدة لمضمون شهد ؛ لأن" الشهادة هذه قيام بالقسط » فالشاهد بها قائم بالقسط ‏ قال 
تعالى «كونوا قوامين لله شهداء بالقسط» . وزعم ابن هشام ني الباب الرابع : أن" كونه 
حالا مؤكدة وهم : وعلله بما هو وهم . وقد ذكر الشيخ محمد الرصاع جريان بحث 
في إعراب مثل هذه الحال من سورة الصف في درس شيخه محمد ابن عقاب . 


والقيام هنا بمعنى المواظبة كقوله «أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت» 
وقوله «ليقوم الناس بالقسط» وتقول : الأمير قائم بمصالح الأمة » كما تقول : ساهر 
عليها . ومنه «إقام الصلاة» وقول أيمن بن خسريم الأنصاري : 

أقامت' غزالة سوق الضراب الأهئل العراقتيئن حلا قميطا 

وهو في الجميع تمثيل. . 

أنه قال : القسطاس : العدل بالرومية وهذه الكلمة ثابتة في اللغات الرومية وهى من 
اللاطينية » ويطلق القسط والقسطاس على الميزان » لأنّه آلة للعدل قال تعالى «وزنوا 
بالقسطاس المستقيم» وقال «ونضع الموازين القسط ايوم القيامة» . وقد أقام الله القسط في 
تكوين العوالم على نظمها . وني تقدير بقاء الأنواع ٠‏ وإيداع أسباب المدافعة في نفوس 
الموجودات ٠‏ وفيما شرع للبشر من الشرائع في الاعتقاد والعمل : لدفع ظلم بعضهم 
بعضا ء وظلمهم أنفسهم . فهو القائم بالعدل سبحانه » وعند'ل النساس مقتبس من 
محا كاة عدله . 

وقوله «لا إله إلا" هو» تمجيد وتصديق » نشأ عن شهادة الموجودات كلها له بذلك 
فهو تلقين” الإقرار له بذلك على نحو قوله تعالى «إن الله وملائكته يصلّون على النبىء 
يأيها الذين امنوا صِلّوا عليه وسلموا تسليما» أي اقتداء بالله وملائكته » على أنّه يفيد 
مع ذلك تأكيد الجملة السابقة » ويمهّد لوصفه تعالى بالعزيز الحكيم .. 
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قرأ جمهور القراء «إن” الدين» ‏ بكسر همزة إن" فهو استئناف ابتداءعى لبيان 
فضيلة هذا الدين بأجمع عبارة وأوجرها . 


وهذا شروع ف أول غرض أنزلت فيه هذه السورة : غرض محاجة نصارى نجران : 
فيذا الاستئناف من مناسبات افتتاح السورة بذكر تنزيل القرآن والتوراة والإنجيل » ثم 
' بتخصيص القرآن بالذ كر وتفضيله بأن” هديه يفوق هدي ما قبله من الكتب» إذ هو الفرقان» 
فإن” ذلك أس” الدين القويم: ولما كان الكلام المتقدم مشتملا على تعريض باليهود والنصارى 
الذين كذبوا بالقرآ ن ؛ وإبطال لقول وفد نجران نا طليم متهم زنيوك صلى الله عليه 
وس - الإسلام”- «أسْتمنا قبلتك» فقال لهم اكدذنت » روى الواحدىئ ٠‏ ومحمد بن 
إسحاق : أن” ومداجراد !ا وخر المنسجة الوق كل السيه والعافية تقال لهذا وموك اله 
«أسلماء» قالا «قد أسلمنا قبلك» قال « كذبتما » بمنعكما من الإسلام دعاؤكما لله ولداء 
وغناد كا .الصليب» » ناسب أن ينوه بعد ذلك بالإسلام الذى جاء به القران » ولذلك 
عطف على هذه الجملة قوله «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب اله" من بعد ما جاءهم العلِم». 

واعلم أن" جمل الكلام البليغ لا يخلو انتظامها عن الناسبة » وإن كان بعضها | 
استثنافا » وإنما لا تطلب المناسبة في المحادثات والاقتضابات. 


وتوكيد الكلام بإن” تحقيق لما تضمنّه من حصر حقيقة الدين عند الله في الإسلام : 
أى الدين الكامل . 

وقزأ الكسائي «أن الدين» - بفتح همزة أن على أنّه بدل من «ألّه لا إله إلاة 
هو) »2 أى شهد الله بأن” الدين عند الله الإسلام : 

والدين : حقيقته في الأصل الجزاء » ثم صار حقيقة عرفية يطلق على : مجمو ء 
عقائد وأعمال يلقّنها رسول” من عند الله ويعد العاملين. بها بالنعيم والمعرضين ‏ ' 
العكاب. ,ات أطاى عل بها يفيه ذلك ها يضيعة يعض رعماء النامن من تلقاء حدثله 
فتلترمه طائفة من الناس . وسمي الدين دينا لأثه يترقب منه متبعه الجزاءء عاجلا . 


أو آجلا : فما من أهل دين إلا وهم يترقتبون جزاء من رب ذلك الدين : فالمشركون 
يطمعون في إعانة الآ لهة ووساطتهم ورضاهم عنهم : ويقولون : هؤلاء شفعاؤنا عند الله » 
وقال أبو سفيان يوم أحد : أعل هبل"' . وقال يوم فتح مكة لما قال له العباس : أما آن 
لك أن تشهد أن لا إله إلا" الله : «لقد علمت أن" لو كان معه إله غيره لقد أغنى عتى 
شيئا» . وأهل الأديان الإلهييّة يترقتبون الجزاء الأو'قى في الدنيا والآخرة ء فأول دين 
إلهي كان حقا وبه كان اهتداء الإنسان » ثم طرأت الأديان المكذوبة » وتشبهت بالأديان ' 
الصحيحة » قال الله تعالى -تعليما لرسوله- «لكنّم دينكم ولي دين» وقال «ما كان ليأخذ 
أخماه في دين الملك» . 


| وقد عراف العلماء الدين الصحيح بح بأنته «وضع إلهث ساف لذوى العقول باختيارهم 
المحمود إلى الخير باطنا وظاهرا» . 
والإسلام علم بالغلبة على مجموع الدأيين الذى جاء به محمد صلى الله عليه 
وسلم : كما أأطلق على ذلك الإيمان أيضا . ولذلك لقب أ تباع هذا الدين بالمسلمين 
وبالمؤمنين » وهو الإطلاق المراد هنا » وهو تسمية بمصدر سكم إذا أذ عن ولم يعاند 
إذعانا عن اعتراف بحق لا عن عجز » وهذا اللقب أولى بالإطلاق على هذا الدين من 
لقب الإيمان ؛ لأن” الإسلام هو المظهر البين لمتابعة الرسول فيما جاء به من الحق ‏ 
واطراخ كل بخائل يحول دون ذلك » يخلااف الإيماك فزئه العتقاد علي + ولذللك نال 
ش الله تعالى «هو سس لْكمُم المسلمين» وقال «فقل أسلمت وجهي لله ومن اتنبعني» ولأنة 
الإسلام لا يكون إلا" عن اعتقاد لآن” الفعل 0 الإدراك » بخلاف العكس فقد يكون 
الاعتقاد مع المكابرة . 


: وربما أطلق الإسلام على خصوص الأعمال ؛ والإيمان على الاعتقاد » وهو 
إطلاق مناسب لخالتي التفكيك بين الأمرين ني الواقع » كما ني قوله تعالى » خطابا لقوم 
أسلموا مترد دين دقل لتم* تؤمنوا ولك قرارا أسلنط ون يد “خثل الإيمان في 
قلوبكم» » أو التفكيك في تصوير الماهية عند التعليم لحقائق المعانى الشرعية أو اللغوية كما 
00 لاه ا ا 


الا تعريف مل 0 الإسلام صار سا على الدين را 
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فقوله : «إن الدين عند الله الإسلام» صيغة حصر : وهي تقتضي ني الاسان حصر 
المسند إليه : وهو الدين ٠‏ في المسئد . وهو الإسلام . على قاعدة الحصر بتعريف جزئي 
الجملة : أى لا دين إلا الإسلام : وقد أكند هذا الانحصار بحرف التوكيد . 

وقول وعند الله وضت للدين + والعتذية عتئية الأعتار والاعحاء. ولببنت عندية 
علم : فأفاد : أن" الذين الصحيح هو الإسلام ؛ و فمتنا المي 1ه باعتبار قيد 
فيه : لا في جميع اعتباراته : نظير قول الخنساء : 

إذا قبح الببكاء على قتيل رأيت بكاءءتك الحتسن الجتميلا 

فحصرت الحسن في بكائه بقاعدة أن المقصور هو الحسن لأنّه هو المعرف باللاام : 
وهذا الحصر باعتبار التقبيد بوقت قبح البكاء على القتلى وهو قصر حُسْن بكائها على 
ذلك الوقت : ليكون لبكائها على صخز مزية زائدة على بكاء القتلى المتعارف وإن أبى 
اعتبار القصر في البيت أصلا صاحب المطول . 

وإذ قد جاءت أديان صحيحة أمر الله بها فالحصر مؤول : إممّا باءتبار أن" الدين الصحيح 
عند الله : حين” الإخبار . وهو الإسلام . لآن الخبر ينظر فيه إلى وقت الإخبار ؛ إذ 
الأخبار كلها حقائق في الحال . ولا شك أن وقت الإخبار ليس فيه دين صحيح غير 
الإسلام ؛ إذ قد عرض لبقية الأديان الإلهية . من: خلط الفاسد بالصحيح » ما اختل” 
لأجله مجموع الدين : وإما باعتبار الكمال عند الله فيكون القصر باعتبار سائر الأزمان 
والعصور ؛ إذ لا أكمل من هذا الدين : وما تقدامه من الأديان لم يكن بالغا غاية المراد 
من البشر في صلاح شؤونهم : بل كان كل دين مضى مقتصرا على مقدار الحاجة من أمة 
معيّنة في زمن معيّن » وهذا المعنى أولى محملي الآية : لآأن” مسفاده أعم ٠‏ وتعبيزه عن 
حاصل صفة دين الإسلام - تجاه بقية الأديان الإلهية ‏ أتم . 

ذلك أن" مراد الله تعالى من توجيه الشرائع وإرسال الرسل » ليس مجرّد قرع 
الأسماع بعبارات التشريع أو التذوق لدآقائق تراكيبه » بل مراد الله تعالى مما شرع للناس 
هو عملهم بتعاليم رسله وكتبه : ولا كان المزاد من ذلك هو العمل : جعل الله الشرائع 
مناسبة لقابليات المخاطبين. بها ؛ وجارية على قدر قبول عقولهم ومقدرتهم » ليتمكّنوا من 
العمل بها بدوام وانتظام » فلذلك كان المقصود من التديّن أن يكون ذلك التعليم الديني 
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دأبا وعادة لمنتحليه » وحيث النفوس” لا تستطيع الانصياع إلى ما لا يتتفق مع مدركاتها » 
لا جرم تعيّن مراعاة حال المخاطبين في سائر الأديان » ليمكن للأمم العمل بتعاليم 
شرائعها بانتظام ومواظبة . 

وقد كانت أحوال الجماعات البشرية » في أول عهود الحضارة » حالات عكوف 
على عوائد وتقاليد بسيطة » ائتلفت رويد رويد على حسب دواعي الحاجات » وما 
تلك الدواعي » الثي تسبّبت في اثتلاف تلك العوائد .إلا" دواع غير منتشزة ؛ لأنها 
تنحصر فيما يعود على الفرد بحفظ حياته » ودفع الآ لام عنه » ثم بحفظ حياة من يزى له 
مزيد اتتصال به » وتحسين حاله » فبذلك اثتلف نظام الفرد » ثم نظام العائلة » ثم نظام 
العشيرة » وهاته الدظم المتقابسة هي نظم متساوية الأشكال ؛ إذ كلها لا يعدو حفظ 
الحياة » بالغذاء والدفاع عن النفس ؛ ودفم الآلام بالكساء والمسكن والزواج » والانتتصار 
لعائلة وللقبيلة ؛ لأن” بها الاعترازء ثم ما نشأ عن ذلك من تعاون الاحاد على ذلك » 
بإعداد المعدات : وهو التعاوض والتعامل » فل تكن فكرة الناس تعدو هذه الحالة » 
وبذلك. لم يكن لإحدى الجماعات شعور بما يجرى لدى جماعة أخرئ » فضلا عن 
التفكير في اقتباس إحداها ما يجرى لدى غيزها » وتلك حالة قناعة العيش » وقصور 
الهمة » وانعدام الدواعي فإذا حصلتُ الأسباب الا نفة عد" الناس أنفسهم ف منتهى 
السعادة . ْ 


وكان التباعد بين الجماعات في المواطن مع مشقة التواصل » وما يعرض في ذلك من 
الأخطار والمتاعب » حائلا عن أن يصادفهم ما يوجب اقتباس الأمم بعضها عن بعض 
وشعور بعضها بأخلاق بعض » فصار الصارف عن التعاون في الحضارة الفكرية مجموع 
حائلين : عدم الداعي » وانسداد وسائل الصدفة » اللهم إلا" ما يعرض من وفادة وافد ء 
أو اختلاط في نجعة أو موسم » على أن" ذلك إن حصل فسرعان ما يطرأ عليه النسيان ». 
فيصبح في خبر كان . 


فكيف يرجى من أقوام » هذه حالهم » أن يدعوهم الداعي إلى صلاح في أوسع 
من دوائر مد ركاتهم » ومتقارب تصّور عقولهم » أليسوا إذا جاءهم مصلح كذلك 
لبسوا له جلد النمر» فأحس" من سوء الطاعة حزق الجمر» لذلك لم تتعلّق حكمة الله تعالى 
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في قديم العصور . بتشريع شريعة جامعة صالحة لجميع البشر . بل كانت الشزائع تأني إلى 
أقوام معيئنين ؛ وني حديث مسلمء في صفة عرض الأمم الحسات أن سول الله قال : 
«فيجيء النبيء ومعه الرهط . والنبسيء ومعه الرجل والرجلان ٠‏ والنبيء وليس معه 
أحد» وفي رواية البخارى «فجعل النبىء والتبيئان يمرون معهم الرهط» الحديث . وبي 
الحق في خلال ذلك مشاعا بين الأمم » فني كل أمة تجد سدادا وأفنا . وبعض الحق لم 
يزل مخبوءا لم يسفر عنه البيان . 

ثم أخذ البشر يتعارفونٍ بسبب الفتوح والهجرة : وتقاتلت الأمم المتقاربة المنازل . 
فحصل للأمم حظ من الحضارة ٠‏ وتقاربت العوائد » وتوسّعت معلوماتهم : وحضارتهم . 
فكانت من الشرائع الإلهية : شريعة إبراهيم عليه السلام : ومن غيرها شريعة (حموراب بي) 
في العراق » وشزيعة البراهمة » وشريعة المصريين : التي ذكرها الله تعالى ني قوله «ما كان 
ليأخذ أخاه في د ين الملك» . 


ثم أعقبتها مويه إلبية كر توصي تريية نزي غالة الثلام اليه اختاط اهلها 
بأمم كثيرة في مسيرهم ني التيه وما بعده . وجاورتها أو أعقبتها شرائع مثل شريعة 
(زرادشت) في الفرس ٠‏ وشريعة (كنفشيوس) ف الصين » وشريعة (سولون) في اليونان . 


وني هذه العصور كلها لم تكن إحدى الشرائٌ ائع عامة الدعوة ء وهذه أكبر الشرائع 
وهي الموسوية لم تداع غير بني إسرائيل ولم تدع الأمم" الأخرى التي مرّت عليها . 
وامتزجت بها . وصاهرتها . و كذلك جاءت المسيحية مقصورة على دعوة بني إسرائيل 
حتى دعا الناس > إليها القديس بُولس بعد المسيح بنحو ثلاثين سنة . ْ 


إِ! لى أن كان في القرن الرابع مذ الف فر اتن وتمازج بين أضئاف البشر: في 
الأخلاق والعوائد . بسببين : اضطراري. واختياري. أمًا الاضطرارى فذلك أنّه قد 
ترامت الأمم بعضها على بعض ٠‏ واتّجه أهل الشرق إلى الغرب . وأهل الغرب إلى الشرق : 
بالفتوح العظيمة الواقعة بين الفرس والروم . وهما يومئذ قطبا العالم . بما يتب كل 
واحدة من أمم تنتمي إلى سلطانها . فكانت الحرب سجالا بين الفريقين » وتوالت 
ازمانا. طويلة . 





وآما الاختيارئ فهو ما أبّقاه ذلك التمازج من مشاهدة أخلاق وعوائد : حسنت 
في أعين رائيها : فاقتبسوها ء وأشياء قبحت في أعينهم » فحذ روهاء وني كلتا الحالتين 
نشأت يقظة جديدة : وتأسّست مدنيات متفئنة » وتهيتأت الأفكار إلى قبول التغييرات 
القوية » فتهيّأات جميسع الأمم إلى قبول التعاايم الغريبسة ط عوائدها وأحوالها . 
وتساوت الأمم وتقاربت في هذا المقدار » وإن تفاوتت في الحضارة والعلوم تفاوتا ربما 
كان منه ما زاد بعضها تهيئوا لقبول التعاليم الصحيحة » وقهقر بعضا عن ذلك بما 
داخلها من الإعجاب بمبلغ علمها » أو العكوف والإلف على حضارتها . 

فبلغ الأجل المراد والمعيئن لمجيء الشريعة الحق الخاتمة العامة . 

تأظهر الله دين الإملام ني وقت مناسب لظهوره » واختار أن يكون ظهوره بين 
ظهراني أمة لم تسبق لها سابقة' سلطان » ولا كانت ذات سيادة يومئذ على شيء من 
جهات الأرض » ولكتنها أمة سلّمها الله من معظم رعونات الجماعات البشرية» لتكون 
أقرب إلى قبول الحق » وأظهر هذا الدين” بواسطة رجل منها » لم يكن من أهل العلم : 
ل 
ل ل آية على أن" ذلك وحي 
الله نفح به عباده . 


ثم جعل أسس هد ل نافد عن تدم العوائد يي الانم + حتى ‏ المة الي 
ل 0 كان قد سبق إليه أعداؤها : وكانت .وله مبنية على 
الفطرة بمعنى آلا تكون ناظرة إل" إلى ما فيه الصلاح في حكم العقل السليم » غير ماسور 
للعوائد ولا للمذاهب » قال تعالى «فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها 
لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن” أكثر الناس لا يعلمون» قال الشيخ أبوعلي ابن 
سينا «الفطرة أن يتوهّم الإنسان نفسه حصل في الدنيا دفعة وهو عاقل» لم يسيع رأيا » 
ولم يعتقد مذهبا » ولم يعاشر أمة ع لكته شاهد المحسوسات» ثم يعرض" على ذهنه 
الأشياء شيئا فشيئا فإن أمكنه الشك في شيء فالفطرة لا تشهد به » وإن لم يمكنه الشك فيه 
فالفطرة توجيه » وليس كل ما توجبه الفطرة بصادق » بل الصادق منه ما تشهد به فطرة 
القوة الي تسمى عقلا » قبل أن يعترضه الوهم» . 
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ويدخل ني الفطرة الآداب العتيقة التي اصطلح عليها كافة عقلاء البشرء وارتاضت 
نفوسهم بها ء إذا كانت تفيدهم كمالا : ولا تفضي إلى فساد » وذلك أصول قواعد حفظ 
النسب والعرض خاصة . فبهذا الأصل : أصل الفطرة كان الإسلام دينا صالحا لجميع 
ش ثم ظهز هذا الأصل في تسعة مظاهر خادمة له ومهيئئة جميع الناس لقبوله . 


المظهر الأول : إصلاح العقيدة بحمل الذهن على اعتقاد لا يشوبه ترداد ولا تمويه 
ولا أوهام ولا خرافات : ثم بكون عقيدته مبنية على الخضوع لواحد عظيم » وعلى 
الاعتراف باتّصاف هذا الواحد بصفات الكمال التامة التي تجعل الخضوع إليه اختياريا » ثم 
لتصير تلك الكمالات مطمح أنظار المعتقد في التخلّق بها ثم بحمل جميع الناس على تطلهير 
عقائدهم حتى يتتحد مبدأ التخلّق فيهم «قل يأهل الكتساب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم ألا تَعْبئّد إلا" الله ولا نشرك به شيئا ولا يتدخذ بعضنا بعضا أربابا من 
دون الله . 

وكان إصلاح الاعتقاد أهم' ما ابتدأ به الإسلام » وأكثر ما تعرض.له + وذلك لآن” 
إصلاح الفكرة هو مبدأ كل" إصلاح ولأنه لا يرجى صلاح لقوم تلطتّخت عقولهم 
بالعقائد الضالة : وخسئت نفوسهم باثار تلك العقائد المثيرة : خوفا من لا شسيء » 
وطمعا في غير شيء . وإذا صلح الاعتقاد أمكن صلاح الباتي ؛ لأن" المرء إنسان بروحه لا 

ثم نشأ عن هذا الاعتقاد الإسلامي : عزّة النفس » وأصالة الرأى » وحرية 
العقل » ومساواة الناس فيما عدا الفضائل . 

وقد أكثر الإسلام شرح العقائد إكثارًا لا يشبهه فيه دين 1 خر + بل إنّك تنظر إلى 
كثير من الأديان الصحيحة ؛ فلا ترى فيها من شرح صفات الخالق إلا" قليلا . 

المظهر الثاني : جمعه بين إصلاح النفوس » بالتركية » ون عات ام اياف 
بالتشريع » في حين كان معظم الأديان لا يتطراق إلى نظام الحياة بشيء ء» وبعضها وإن 
تطرق إليه إلا" أنّه لم يوفه حقه » بل كان معظم اهتمامها منصرفا إلى المواعظ والعبادات » 
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وقد قرن القرآن المصلحتين في غير ما آيسة قال تعالى «من عمل صالحا من* ذ كر أو 
أنثى وهو مؤمن فلنحييسّه حياة” طببة طيبة ولنجزيتهام أجرهم بأحسنٍ ما كانوا 00 
المظهر الثالث : اختصاصه بإقامة الحجة » ومجاداة المخاطبين بصنوف المجادلات » 
وتعليل أحكامه ع بالترغيب وبالترهيب » وذلك رعي راتب نفوس المخاطبين » 
فمنهم العالم الحكيم الذى لا يقتنع إلا" بالحجة والدليل » ومنهم المكابر الذي لا يرعوى 
إلا" بالجدل والخطابة » ومنهم اريت الذى اعتاد الرغبة فيما عند الله » ومنهم المكابر 
المعاند » الذي لا يقلعه عن شغبه إلا" القوارع والزواجر 


المظهر - الراء بع : أنه جاء بعموم الدعوة لسائر البشر » وهذا شيء لم يسبق في دين 
قبله قط » وفي بي القرآن «قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا». وني الحديث 
الصحيح «أعطيت خمسا لم يمعنطهدن” أحتد” قبلي ‏ فذكر وكان الرسول يبعث إلى 
قومه خاصة وبُعيثت إلى الناس عامة) وقد 0 اله تعالى الرسل كلهم فل 5 ر أنه أرسلهم 
إلى أقوامهم . 

واللخلات يكرت توج رتولا إل ابيع أهل الأرض » إنما هو مبني : على 
أنّه بعل الطوفان أنحصر أهل الأرض 5 أثباع وح » علك القائلين بعموم الطوفان سائر 
الأرض » أله ترئ قوله تعالى «ولقد أرسلنا نو<ا إلى قومه» وأيآما كان احتمال كون 
سكان الأرض في عصر نوح هم من ضمهم وطن" توح ؛ فإن” عموم دعوته حاصل 

المظهر الرابع : الدوام ولم يدع رسول من الرسل أن" شر رعته دائمة ) اك 
رسول » ولا كتاب . إل" تجد فيه بشارة برسول يأ من بعده . 


المظهز الخامس : الإقلال من التفريع ني الأحكام بل تأتي بأصولها ويترك التغر ريع 
لاستنياط الجتهدين وقد 3 ذلك أبو إسحاق الشاطبى 8 في #نمسير قوله تعالى « ما فرطنا 
في الكتاب من شيء» لتكون الأحكام صالحة لكل" زمان . 

المظهر السادس : أن" اللقصود من وضايا الأديان إمكان العمل بهاء وني أصول الأاخلاق 
أن” التربية الصحيحة هي الي تأتي إلى النفوس بالحيلولة بينها وبين خواطر الشرور ؛ لأن” 
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الشرور » إذا تسرّبت إلى النفوس » تعذار أو عسر اقتلاعها منها » وكانت الشرائع تحمل 
الناس على متابعة وصاياها بالمباشرة » فجاء الإسلام يحمل الناس على الخير بطريقتين : 
طريقة مباشرة » وطريقة سد الذرائع الموصلة إلى الفساد » وغالب أحكام الإسلام من هذا 
القبيل وأحسبها أنّها من جملة ما أريد بالمشتبهات ني حديث «إن الحلال بِينّن وإن الحرام 
بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس» .. 


المظهر السابع : الرأفة بالناس حتى في حملهم على مصاحهم بالاقتصار في التشريع 
على موضع المصلحة » مع تطلب إبراز ذلك التشريع في صورة لينة » وني القرآن «يريد 
لله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» وي الحديث «بعثت بالحنيفية السسّمحّة ‏ ولن يشاد” 
هذا الدين أحد إلا" غلبه» وكانت الشرائع السابقة تحمل على المتابعة بالشداة» فلذلك لم 
تكن صالحة للبقاء ؛ لأنها روعي فيها حال قساوة أمم في عصور خاصة » ولم تكن 
بالتي يمُناسبها ما قنُدار مصيرٌ البشر إليه من رقنّة الطباع وارتقاء الأفهام . 
معنى للتشريع إلا" تأسيس قانون للأمة » وما قيمة قانون لا تحميه القوة والحكومة . 
وبامتزاج الحكومة مع الشريعة أمكن تعميم الشريعة » واتتحاد الأمة في العمل والنظام . 

المظهر التاسع : صراحة أصول الدين » بحيث يتكرر في القرآن ما تُستقرى منه 
قواطع القريقة » عق تكوث اشر يد #مصوعة من انأو زلادت الاطادع تعر مات الي 
طرأت على أهل الكتب السابقة » ويزداد هذا بيانا عند تفسير قوله تعالى «فقل أسلمت 
وجهي لله ومن اتبعني » . 

020 3 1 لو ورهن وه 
# وما أخْيَلّكَ لي أوتوأً الكل إلا من؟ بعل جاءهم 8 
وم ولاه ه لاه رس 2 010 دم 
ل الحساب» © .9 

عسطف «وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» على قوله إن الدين عند الله الإسلام» 
للإخبار عن حال أهل الكتاب من سوء تلقنيهم لدين الإسلام » ومن سوء فهمهم في دينهم. 
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وجيء في هذا الإخبار بطريقة مؤذنة بورود سؤال ؛ إذ قد جيء بصيغة الحصر : 
لبيان سبب اختلافهم » وكأن” اختلافهم أمر معلوم للسامع . وهذا أسلوب عجيب في 
الإخبار عن حالهم إخباراً يتضمن بيان سببه » وإبطال ما يتتراءى من الأسباب غير ذلك » 
مع إظهار المقابلة بين حال الدبن, الذي هم عليه يومئذ من الاختلاف » وبين سلامة . 
الإسلام من ذلك . 0 

وذلك أن قوله «إن الدين عند الله الإسلام» قد 1 ذن بأن" غيره من الأديان لم يبلغ 
مرتبة الكمال والصلاحية للعموم » والدوام » قبل التغيير » بله ما طرأ عليها من التغيير » 
وسوء التأويل » إلى يوم مجيء الإسلام » ليعلم السامعون أن" ما عليه أهل الكتاب لم يصل 
إلى أكمل مراد الله من الخلق على أنه وقع فيه التغيير والاختلاف: وأن” سبب ذلك 
الاختلاف هو البغي بعدما جاءهم العلم » مع التنبيه عل أن” سبب بطلان ما هم عليه 
يومئذ هو اختلافهم وتغيبرهم : ومن جملة ما بد لوه الآيات الدالة على بعثة محمد - صلى 
الله عليه وس . وفيه تنبيه على أن" الإسلام بعيد عن مثل ما وقعوا فيه من التحريف » كما 
تقدام في المظهر التاسع » ومن ثم ذم علماؤنا التأويلات البعيدة » والتي لم يداع إليها 
داع صريح . 0 ش 

وقد جاءت الآية على نظم عجيب يشتمل على معان : منها التحذير من الاختلاف 
في الدين » أى في أصوله » ووجوب تطلب المعانى التي لا تناقض مقصد الدين : عبرة بما 
طرأ على أهل الكتاب من الاختلاف . . 

ومنها التنبيه على أن" اختلاف أهل الكتاب حصل مع قيام أسباب العلم بالحق » فهو 
تعريض بأنهم أساعوا فهم الدين . | ش 

ومنها الإشارة إلى أن" الاختلاف الحاصل في أهل الكتاب نوعان : أحدهما اختلاف 
كل أمة مع الأخرى ني صحة دينها كما قال تعالى :. «وقالت اليهود ليست النصارى على 
شي ء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب» » وثانيهما اختلاف 
كل أمة. منهما فيما بينها.وافتراقها فرقا متباينة المنازع . كما جاء ني الحديث «اختلفت 
اليهود على اثنتين وسبعين فرقة» يسحذار المسلمين ما صنعوا . 

ومنها أن" اختلافهم ناشيء عن بغي بعضهم على بعض . 
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ومنها أنّهم أجمعوا على مخالفة الإسلام والإعراض عنه بغيا منهم وحسداء مع 
ظهور أحقنيته عند علمائهم وأ.حيارهم كما قال تعالى «الذين عاتيناهم الكتاب يعر فونه 
كما يعرفون أبناءهم وإن" فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا 
تكونن” من الممترين» وقال تعالى «ود كثير من أهل الكتاب لو برد ونكم من بعد 
إيمانكم كارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبيئّن لهم الحق» أى أعرضوا عن 
الإسلام ؛ وصمّموا على البقاء على دينهم » وودةوا لو يرد ونكم إلى الشرك أو إلى متابعة 
دينهم » حسدا على ما جاءكم من الهندى بعد أن تبيّن لهم أنّه الحق . 

ولأجل أن يسمح نظم الآية بهذه المعانى » حذ ف متعدّق الاختلاف في قوله 
«وما اختلف الذين أوتوا الكتاب» ليشمل كل اختلاف منهم : من مخالفة بعضهم بعضا 
في الدين الواحد » ومخالفة أهل كل دين لأهل الدين الآخر » ومخالفة جميعهم 
للمسلمين في صحة الدين . 

وحذف متعلدّق العلم ني قوله «من بعد ما جاءهم العلم» لذلك . 

وجعل «بغيا» عقب قوله «من بعد ما جاءهم العلم ) ليتناز عه كل من فعل (اختلف) 
ومن لفظ (العلم) . 

وأأختر بيتهم عن جميع ما يصلح لتعليق به : ليتنازعه كل من فعل (اختلف) 
وفعل (جاء هم) ولفظ (العلم) ولفظ (بغيا) . 

وبذلك تعلم أن معنى هذه الآية أوسع معاني من معافٍ ؛ قوله تعالى ووما اختلف فيه 
إله” الذي بن أوتوه من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم» في سورة البقرة وقوله «وما تفرق 
الذين 0 لات إل 0 اليئنة في سورة البينة كما ذكر ناه في ذينك 


فاحتلاف الذر يي ل ل أ احلا آمل ب 
ملة ني أمور دينها » وهذا هو الذى تشعر بها صيغة اختلف كاختلاف اليهود بعد موسى 
غير مرة » واختلافهم بعد سليمان” إلى مملكتين ملكة إسرائيل» ومملكة يَهوذا » 
وكيف صار لكل مملكة من المملكتين تدين” يخالف تدين” الأخرى » وكذلك 
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اختلاف النصارى في شأن المسيح » وني رسوم الدين » ويكون قوله «بينهم) حالا” لبغيا : 
أى بغيا متفشيا بينهم » بأن بغتى كل" فريق على الآخر . 

ويشمل أيضا الاختلاف بيمّنهم ني أمر الإسلام ؛ إذ قال قائل منهم : هو حق وقال 
فريق : هو مرسل إلى الأمينين » وكفر فريق ٠‏ ونافق فريق . وهذا الوجه أوفى مناسبة 
بقوله تعالى «إن” الدين عند الله الإسلام» » ويكون قوله «بيئهم» على هذا وصفا لبغيا : أى 
بغيا واقعا ببنهم . 

ومجيء الع هو الوحي الذى جاءت به رسلهم وأنبياؤهم ؛ لأن” كلمة جاء 
مؤذنة بعلم متلقى من الله تعالى » يعني أن العم الذى جاءهم كان من شأنه أن يصداهم عن 
الاختلاف ني المراد » إلا" أنّهم أساءوا فكانوا على خلاف مراد الله من إرسال الهدى . 

وانتصب «بغيا» على أننّه. مفعول لأجله » وعامل المفعول لأجله : هو الفعل الذي 
تفرغ للعمل فيما بعد" حرف الاستثناء » فالاستثناء كان من أزمان وعلل محذوفة والتقديرٌ : 
ما اختلفوا إلا" في زمن بعدما جاءهم العم وما كان إلا بغيا بينهم . ولك أن تجعل بغيا 
منصوبا على الخال من الذين أوتوا الكتاب » وهو وإن كان العامل فيه فعلا منفيا في 
اللفظ ‏ إلا" أن" الاستثناء الممرخ عله قي قوة البق قباد انلا لمن عقت ذلك ؛ أي حال 
كون المختلفين باغين » فالمصدر مؤّول بالمشتق . ويجوز أن تجعله مفعولا لأجله من 
(اختلف) باعتبار كونه صار مثبتا كما قررنا . 


وقد لمحت الا بة إلى أن" هذا الانجتلاف والبغي كأفثر ؛ لأنه أفضى بهم إلى نقض 
قواعد أديانهم » وإلى نكران دين الإسلام » ولذلك ذيلسه بقوله : : «ومن كر 
بآيات الله » الخ . ش 

وقولّه «فإن” الله سريع الحساب» تعريض بالتهديد ؛ لأن” سريع. الحساب إِنّما 
يبتدىء بحساب من يكفر بآياته » والحساب هنا كناية عن الجزاء كقوله : «إن” حسابهم 
إل" على ربي». 
وني ذكر هذه الأحوال الذميمة من أحوال أهل الكتاب تحذير للمسلمين أن يقعوا 
في مثل ما وقع فيه أولئك » والمسلمون وإن اختلفوا في أشياء كثيرة لم يكن اختلافهم إلا 
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اختلافا علميا فرعيا » ولم يختلفوا اختلافا ينقض أصول دينهم بل غاية الكل" ودوك 
إلى الحق من الدين » وخدمة مقاصد الشريعة . فبسَُو إسرائيل عبدوا العجل والرسول بين 
ظهر انيتهم ؛ وعبدوا آلهة الأمم غير مرة » والنصارى عبدوا مريم والمسيح » ونقضوا 
0 التوحيد » وادّعوا حلول الخالق في المخلوق . فأما المسلمون لا قال أحد 
أهل التصرّف منهم كلامًا يوهم الحلول حكم علماؤهم بقتله . 


1 04 0 رلل ه ىده ال س7 ملاس م 3 
« إن حَآجْرك مَقُلْ أنْكنت وَجْهِيّ لله ومن أتْبعَيِوَقل للد 

عر اه صرم ا ره مضع 2 و و 2 ودم #سار مور ”> هم 00 
أوثوأً ألْكتَب والأميكن كلتم قير أَسلموأ فَقَد أُمْتَدوأ وَإِن تَوَلَدأ 


فَِنْمًا عَلَبِْكَ الْبَلَلع وَاللّهِ بَصِير بالْعِبَادٍ .5د 


تفريع على قوله «إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا لكات الآية 
فإن” الإسلام دين قد أنكروه » واختلافهم في أديانهم يفضي بهم إلى محاجة الرسول في 
تبرير ما هم عليه من الدين » وأنّهم ليسوا على أقل مما جاء به دين الإسلام . 

والمخاجة مفاعلة ولم يجىء فعلها إلا . بصيغة المفاعلة ب«ومتي الغاجة الخافسمةة 
وأكثر استعمال فعل حاج في معنى المخاصمة بالباطل. : كما في قوله تعالى «وحاجه قومه» 
وتقدم عند قوله تعالى «ألّم ' تر إلى الذي حتاج إبراهيم في ربّه» في سورة البقرة . 

فالمعنى : فإن خاصموك خصام مكابرة.فقل أسلمت وجهي لله . 

وضمير الجمع في قوله «فإن حاجنُوك» عائد إلى غير مذكور في الكلام » بل معلوم 
ْ من المقام » وهو مقام نزول السورة » أعني قضية وفد نجران ؛ فإِنّهم الذين اهتموا 
بالمحاجتة حينئذ . فأما المشركون فقد تباعد ما بينهم وبين النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم - 
بَعنّْدد الهجرة » فانقطعت محاجتتهم » وأما اليهود فقد تظاهروا بمسالة المسلمين في المدينة . 

وقد لقدّن الله رسوله أن يجيب مجادلتهم بقوله «أسلمت وجهي للهه والوجه أطلق 
على النفس كما في قوله تعالى كل شيء هالك إلا" وجهه؛ أى ذاته . 


سورة آل عمران 201 


والمفسرين في المراد من هذا القول طرايق ثلاث : إحداها أنّه متاركة وإعتراض 
عن المجادلة اي اعترفت بأن لا قدرة لي على أن أزيدكم بيانا ء أى أني أتيت بمنتهى 
المقدور من الحجة فلم تقتنعوا » فإذ لم يقنعكم ذلك فلا فائدة في الزيادة من الأدلة النظرية » 
فليست محاجتكم إياى إلا" مكابرة وإنكاراً للبديهيات والضروريات » ومباهتة » فالأجدر 
أن أكف عن الازدياد . قال الفخر : فإن المح إذا ابتلي بالمسيئطل اللّجوج يقول : 
أما أنا فمنقاد إلى الحق . وإلى هذا التفسير مال القرطبي . 


وعلى هذا الوجه تكون إفادة قطع المجادلة بجملة «أسلمت وجهي لله ومن اتبعن» 
وقوله «أأسلمتم» دون أن يقال : فأعرض عنهم وقثل سلام » ضربا من الإدماج » إذ 
أدمج في قطع المجادلة إعادة” الدعوة إلى الإسلام » بإظهار الفرق بين الدينين . 


والقصد من ذلك الخرص” على اهتدائهم » والإعذارٌ إليهم » وعلى هذا الوجه فإن” 
قوله «دوقل للذين أوتوا الكتاب والأمينين أأسلمتم» خارج عن الحاجة » وإنّما هو تكرر 
الدعوة » أى اتثْرّك' محاجّتهم ولا تترك دعوتهم .. 


وليس المراد بالحجاج الذي حاجتهم به خصوص” ما تقدم في الآيات السابقة » 
وإنّما المراد ما دار يبن الرسول وبين وفد نجران من الحجاج الذى علموه فمنه” ما أشير 
إليه في الآيات السابقة » ومنه ما طلّوى ذكره . 


الطريقة الثانية أن" قوله «فقل أسلمت وجهي» تلخيص الحجة » واستدراج لتسليمهم 
إياها » وفي تقريره وجوه مآ لها إلى أن" هذا استدلال على كون الاسلام حقا » وأحسنها 
ما قال أبو مسم الأصفهانى : إن" اليهود والنصارى والمشر كين كانوا متتفقين على أحقنية 
دين إبراهيم عليه السلام إلا" زيادات زادتها شرائعهم » فكما أمر الله رسوله أن يتشبع ملة 
إبراهيم ني قوله «ثم أوحينا إليك أن اتشبع ملة إبراهيم حنيفا» أمسره هنا أن يجادل الناس 
بمثل قول إبراهيم : فإبراهيم قال «إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض» 
ومحمد عليه الصلاة والسلام قال : «أسلمت وجهي لله أى فقد قلت ما قاله الله » وأئتم 
معترفون بحقيقة ذلك » فكيف تنكرون أني على الحق » قال : وهذا من باب التمسّك 
بالإلزامات وداخل تحت قوله «وجادلهم بالتي هي أحسن» . ش 





الطريقة الثالثة ما قاله الفخر وحاصله مع بيانه أن يكون هذا مرتبطا بقوله «إن الد ين 
عند الله الإسلام) أي فإن حاجوك ني أن الدين عند الله الإسلام » فقل : إني بالإسلام 
أسلمنت وجهي لله فلا ألتفت إلى عبادة غيره مثلكم » فديني الذى أرسلت به هو الدين عند 
الله (أى هو الدين الحق" وما أنتم عليه ليس دينا عند اللم . 

وعلى الطريقتين الأوليين في كلام المفسّرين جعلوا قوله «وقل للذين أوتوا الكتاب 
والأمينين أأسلمتم» خارجا عن الحجة ؛ إذ لا علاقة بينه وبين كون الإسلام هو ملة 
إبراهيم » ويكون مرادا منه الدعوة إلى الإسلام مرة أخرى بطريقة الاستفهام المستعمل 
في التحتضيض كقوله «فهل أنتم منتهون» أى قل لأولئك : أتسلمون . 

وعندي أن التعليق بالشرط لما اقتضى أنه للمستقبل فالمراد بفعل «حاجوك» 
الاستمرار على المحاجّة : أى فإن استمر وفد" نجران على م#اجتهم فقل لهم قولا فصلا 
جامعا للفر'ق بين دينك الذى أرسلت به وبين ما هم متديّنون به . فمعنى «أسلمت وجهي 
لله أخلصت عبوديتي له لا أوَجّه وجهي إلى غيره » فالمراد أن" هذا كمه دين الإسلام » 
وتبيئّن أنه الدين الخالص » وأتهم لا يفون تَدينهم على هذا الوصف . 

وقوله «وقل للذين أوتوا الكتاب والأمسيين أ أسلمتم» معطوف على جملة الشرط 
المفرّعة على ما قبلها » فيدخل المعطوف في التفريع » فيكون تقدير النظم : ومن يكفر 
بآيات الله فإن الله سريع الحساب فقسل للذين كفروا بآيات الله الذين أوتوا الكتاب 
والأصينق أأسلمتم 3 أى 0 دعو تهم إلى الإسلام : 

والاستفهام” مستعمل في الاستبطاء والتحضيض كما في قوله تعالى «فهل أنتم 
منتهون» . وجيء بصيغة الماضي في قوله «أأسلمتم» دون ان يقول أ تسلمون على خلاف 
مقتضى الظاهر » للتنبيه على أنه رجو تحقق إسلامهم » حتى يكون كالحاصل 

في الماضي . ش 

' واعم أن" قوله «أسلمت وجهي لله) كلمة جامعة لمعانى كنه الإسلام وأصوله 
ألقيت إلى الناس ليتدبّروا مطاويها فيهتدي الضالون » ويزداد المسلمون يقينا بدينهم ؛ إذ 
قد علمنا أن" مجيء.قوله «أسلمت وجهي لله عقب قوله «إن” الدين عند الله الإسلام» 
وقوله «فإن حاجّوك) وتعقيبه بقوله «أ أسلمتم» أن" المقصود منه بيان جامع معاني الإسلام حتى 


سورة آل عمران 203 


تسهل المجادلة : وتختصر المقاولة ؛ ويسهل عرض المتشككين أنفسهم على هذه الحقيقة : 
ليعلموا ما هم عليه من الديانة . بيَنت هذه الكلمة أن" هذا الدين يترجم عن حقيقة 
اسمه ؛ فإن” اسمه الإسلام » وهو مفيد معنى معروفا ني لغتهم يرجع إلى الإلقاء والتسليم » 
ا ا د المفعول حذف لدلالة معنى 
الفاعل عليه » فكأنه يقول : أسلمتانى أى أسلمت نفسى : فبين هنا هذا المفعول 
المحذوف من اسم الإسلام للا" يقع فيه التباس أو تأويل ما لا يطابق المراد » فعبترعنه 
بقوله (وجهي) أى نفسي : لظهور ألا" يحسن محمل الوجه هنا على الجزء المعروف من 
الحسد » ولا سخ حم مهما هن لصيف بن الس ا رعو انه قر لوه افا 
الذات » كقوله تعالى «كل” شيء هالك إلا" وجهه» . 


وإسلام النفس لله معناه إسلامها لأجله وصيرورتها ملكا له : بحيث يكون جميع 
أعمال النفس في مرضاة الله » وتحت هذا معان جمة هي جماع الإسلام : نحصرها 
في عشرة : ْ 

المحلى الأول : تمام العبودية لله تعالى » وذلك بألا" عبد غير الله : وهذا إبطال 
للشرك لأن” المشرك بالله غير الله لم يسلم نفسه لله بل أسلم بعضها 

المعنى الثانى : إخلاص” العمل لله تعالى فلا ياحظ ني عمله غير الله تعالى . فلا 
برائي ولا يصانع فيما لا برضي الله ولا يُقدام مرضاة غير الله تعالى على مرضاة الله . 

الثالث : إخلاص القول لله تعالى فلا يقول مالا يرضى به الله » ولا يصدر عنه 
قول إلا" فيما أذن الله فيه أن يقال » وني هذا المعنى تجيء الصراحة : والأمرّ بالمعروف» . 
والنهي عن المنكر » ؛ على حسب المقدرة والعلم فى نقمجة نادو د م 
وهي صفة امتاز بها الإسلام » ويندفع بهذا المعنى النفاق ٠‏ والملق . قال تعالى ني ذكر 
رسوله «وما أنا من المتكلفين» . 


الرابع : أن يكون ساعيا لتَعترف مرادٍ الله تعالى من الناس » ليستجرى أعماله على 


وفمه, وذلك بالإصغاء إلى دعوة الرسل المخبرين بأنتهم مرسلون من اللهء وتلقنيها بالتأمّل 
قُ وجود صدقها 3 والتمييز بينها وبين الدعاوى الباطلة » بدون تحفر التكذيب و 
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مكابرة في تلقي الدعوة » ولا إعراض عنها بداعي الهوى وهو الإفحام » بحيث يكون 
علمه بمراد الله من الخلق هو ضالته المنشودة . 

الخامس : امتثال ما أمر الله به : واجتناب ما نهى عنه » على لسان الرسل 
الصادقين » والمحافظة على اتتباع ذلك بدون تغبير ولا تحريف ٠‏ وأن يذود عنه من يريد تغبيره. 

السادس : ألا" يجعل لنفسه حسكما مع الله فيما حكم به » فلا يتصداى لاتحكم في 
قبول بعض ما أمر الله به ونبذ البعض . كما حكى الله تعالى «وإذا داعوا إلى الله ورسوله 
ليتحكم” بينهم إذا فريق منهم مُعرضون وإن يكن" لهم ال حق يأننُوا إليه مذ عنين» 
وقد وصف الله المسلمين بقوله «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا 
أن' يكون لهم الخييرة من أمرهم) » فقد أعرض س الكفار عن الإيمان بالبعث ؛ لآنهم لم 
يشاهدوا مينتا بعث . 

السابع : أن يكون متطتبا لمراد الله ما أشكل عليه فيه » واحتاج إلى جريه فيه على 
مراد الله : بتطلبه من إلحاقه بنظائره التامة. التنظيز بما عم أنه مراد الله » كما قال الله 
تعالى «ولورّدوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم للعلمه الذين يستنبطو نه منهم ) 
ولهذا أدخل علماء الإسلام حكم التفقتّه في الدين والاجتهاد » تحت التقوى المأمور بها في 
قوله تعالى «فاتقوا الله ما استطعتم» . 

الثامن : الإعراض عن الهوى المذموم في الدين » وعن القول فيه بغير سلطان «وممن" 
أضَل ممن اتسبع هوأه يغير هدى من الله : 

التاسع 9 أن تكون معاملة أفر اد الأمة , بعضها بعضا » وجماعاتها » ومعاملتها الأمم؟ . 

العاشر : التصديق بما غنيب عنّا » مما أنبأنا الله به : من صفاته » ومن ٠‏ القضاء 

والقدر » وأن الله هو المتصرّف المطلق . 

وقوله «وقل للذين أوتوا الكتاب والأمينين أ أسلمتم؛ إبطال لكونهم حاصلين على 
هذا المعنى » فأمًا المشر كون فبعدهم عنه أشد” البعد ظاهر » وأمًا النصارى فقد ألّهوا 
عيسى » وجعاوا مريم صاحبة لله تعالى فهذا أصل لبطلان أن يكونوا أسلموا وجوههم 
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لله ؛ لهم عبدوا مع الله غيره » وصانعوا الأمم الحاكمة والملوك » فأسسسوا الدين على 
حسب ما يلل" لهم ويكسبهم الحظوة عندهم . ٍ 

وأما اليهود فإنهم ‏ وإن لم يشركوا الله قد نقضوا أصول التقوى » فسفهوا 
الأنبياء وقتلوا بعضهم » واستهزعوا بدعوة الخير إلى الله » وغيّروا الأحكام انتباعا للهوى»؛ 
وكذابوا الزسل » وقتلوا الأحبار » فأنّى يَكون هؤلاء قد أسلموا لله » وأكبر مبطل 
لذلك هو تكذيبهم محمدا ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ دون النظر في دلائل صدقه . 

ثم إن" قوله «فإن أسلموا فقد اهتدوا» معناه : فإن التزموا التزول إلى التحقّق بمعنى 
أسلمت وجهي لله فقد اهتدوا » ولم يبق إلا أن يتتبعوك لتلتي ما تُبَلّغهم عن الله ؛ لأن” 
ذلك أول معاني إسلام الوجه لله » وإن تولّوا وأعرضوا عن قولك لهم : 1 سلمتم فليس 
عليك من إعراضهم تبعة » فإنما عليك البلاغ » فقوله «فإنما عليك البلاغ» وقع موقم 
جواب الشرط » وهو في المعنى علة الجواب » فوقوعه موقع الجواب إيجاز بديع » أى 
لا تحزن» ولا تظئن أن" عدم اهتدائهم » وخيبتتك في تحصيل إسلامهم » كان لتقصير 
منك ؛ إذ لم تشبعث إلا للتبليغ » لا لتحصيل اهتداء امل إليهم . 

وقوله «والله بصيربالعباد» أى مطلع عليهم أتم” الاطلاع د 
وهو يعم أنّك بلغت ما أمرت به . 


وقرأ نافع » وأبو عمرو » وحمزة » والكسائي » وأبو جعفر » وخلف «اتبععي ) 
بإثبات ياء المتكلم في الوصل صل دون الوقف . وقرأه الباقون بإثبات الياء و في الوصل والوقف . 


2 


« إن ألْذِينَ 0 بِعَايَك الله ه ويكتلون نكن غير َ 


1 : 10 
لون أن يمرو الس ون الاين فََشرْهم يتناد اليم وار 
0 2004 مس عو م 
لمعيه ت أَعْمَللُهِم فى لديا وَالْآخرَة وما لَهُم ين تَسْصِرِينَ 8 


استئناف لبيان بعض أحوال اليهود » المنافية إسلام” الوجه لله » فالمراد بأصحاب 
هذه الصلات خصوص اليهود » وه م قد عّرفوا بمضمون هذه الصلات في مواضع كثيرة 





من القرآن . والمناسبة : جريان الجدال مع النصارى وأن جتعلوا جميعا ني قن قوله : 
«وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم» . ش 

وجيء ني هاته الصلات بالأفعال المضارعة لتدل على استحضار الحالة الفظيعة » 
وليس المراد إفادة التجدآد ؛ لأن” ذلك وإن تأنّى ني قوله «يكفرون» لا يتأنّى ني قوله 
«ويقتلون» لأنّهم قتلوا الأنبيساء والذين يأمرون بالقسط في زمن مضى . والمراد من 
أصحاب هذه الصلات يهود العتصر النبوي : لأنهم الذين توعتدهم بعذاب أليم » وإثما 
حمل هؤلاء تبعة أسلافهم لأنهم معتقدون سداد ما فعله أسلافهم » الذين قتلوا زكرياء 
لأنّه حاول تخليص” ابنه يحيى من القتل » وقتلوا يحيتى لإيمانه بعيسى » وقتلوا النبيء 
إرمياء بمصر » وقتلوا حزقيال النبيء لأجل توبيخه لهم على سوء أفعالهم » وزعموا 
أنّهم قتلوا عيسى عليه السلام » فهو معدود عليهم بإقرارهم وإن كانوا كاذيين فيه » وقتتتل” 
مسنشا ابن" حز قيال » ملك إسراثيل؛ النبيء أشعياء : نشره بالمنشار لأنّه نهاه عن المنكر» 
بمرأى ومسمسع من بني إسرائيل » ولم يحموه » فكان هذا القتل معدودا عليهم » وكم 
قتلوا من يأمرون بالقسط ء وكل تلك الجرائم معدودة عليهم ؛ لأنهم رضوا بها . 
وألَحُوا في وقوعها . 

وقوله «بغير حق» ظرف مستقر في موضع الخال المؤكدة لمضمون جملة «يقتلون 
النبيئين» إذ لا يكون قتل النبيئين إلا" بغير حق » وليس له مفهوم لظهور عدم إرادة التقييد 
والاحتراز ؛ فإنه لا يقتل نبىء بحق » فذكر القيد ني مثله لا إشكال عليه » وإسما 
يجيء الإشكال ني القيد الواقع في حبر النني » إذا لم يكن المقصود تسلّط النني عليه مثل 
قوله تعالى «لا يسألون الناس إلحافاه وقوله «ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياق 
ثمنا قليلا» وقد تقدم في سورة البقرة . 


والمقصود من هذه الخال زيادة تشويه فعلهم : 


ولما كان قوله «ويقتلون الذين يأمزون بالقسط» مومئا إلى وجه بناء الخبر : وهو 
أنهم نما قتلوهم لأنهم يأمرون بالقسط أى بالحق » فقد اكتني بها ني الدلالة على 
الشناعة » فلم تحتج إلى زيادة التشنيع . ١‏ 
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وقرأ الجمهور من العشرة «يقتلون» الثانى مثل الأول - بسكون القاف- وقرأه حمزة 
وحده «وييقاتلون» ‏ بفتح القاف بعدها - بصيغة المفاعلة وهي مبالغة في القتل . 
والفاء في «فبشترهم» فاء الجواب المستعملة في الشرط : دخلت على خبر إن” لأن” 
اسم إن وهو موصول تضمن معنى الشرط » إشازة إلى أنّه ليس المقصود قوما معينين 
بل كل من يتسّصف بالصلة فجزاؤه أن” يعم أن له عذابا أليما . واستعمل بشرهم في 
معنى. أنذرهم تهكما . 
وحقيقة التبشيز الكداك وا ارو فور المخبسر (بفتح الباء) وهو هنا مستعمل ق 
ضد حقيقته » إذ أريد به الإخبار بحصول العذاب : وهو موجب لزن المخبترين » فهذا 
. الاستعمال في الضد معدود عند علماء البيان من الاستعارة » ويسمونها تهكمية لأن تشبيه 
الضد” ا 0 على متى اتهيكم» أو التمليج » كما أطلق عمرو 
ابن كلثوم . ١‏ وي ره ويه في قوله : 
نرلتم منزل الأضياف مشا فسَجذتا. القيرى ن" تشتمونا 
قينا كم فنعنا قراكم قبل 0 طتحونا 
قال السكاكي : وذلك بواسطة انتزاع شبه التضاد” وإلحافه بشبه التناسب . 


وجيء باسم الإشارة ني قوله «أولئك الذين حبطت أعمالهم» لأنّهم تمزوا بهذه 
الأفعال التي دلت عليها صلات الموصول أكمل تمييز » وللتنبيه على أنّهم أحقاء بما 
سيخبر به عنهم بعد اسم الإشارة . 

واسم الإشارة مبتدأ » وخيره «الذين حبطت" أعمالهم» ) وقيل هو خبر (إد) 
وجملة «فبشرهم بعذاب أليم» وهو الجاري على مذهب سيبويه لأنّه يمنع دخول الفاء في 
٠‏ الخبر مطلها . 

وحسّط الأعمال إزالة آثارها النافعة من ثواب ونعيم في الآخرة » وحياة 
طيّبة في الدنيا . وإطلاق الحبّط على ذلك تمثيل بحال الإبل التي يصيبها الحبّط وهو 
ل ا عاضوا بريه اق حين أكلت :مأ أكلت 
للالتذاذ به 
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تقدم عند قوله تعالى «ومن يرتدد منكم عن دينه فيتمسّت وهو كافر فأولئك 
حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة» في سورة البقرة . 
والمعنى هنا أن" اليهود لما كانوا متديّنين يترجون من أعمالهم الصالحة النفع بها في 
الآخرة بالنجاة من العقاب» والنفع في الدنيا بثار رضا الله على عباده الصالحين » فلّما 
كفروا بآيات الله» وجحدوا نبوءة محمد ا 
الأنبياء والذين بأمرون بالقسط + .ققد ارتداوا عن دينهم فاستحقنّوا العذاب الأليم » 
ولذلك ابشدىء به بقوله «فبشر هم بعذاب أليم» . فلا جرم تحط أعمالهم فلا 
ينتفعون بثوابها في الآخرة » ولا بآ ثارها الطيئبة في الدنيا » ومعنى «ومالهم من ناصرين» 


ما لهم من ينقذهم من العذاب الذى أنذروا به . 


وجيء بمن الدالة على تنصيص العموم لثلا” يترك لهم مدخل إلى التأويل . 


فألد كر إل الديد ونوا يفنا ين ألكتب عون إل كب 
1 0 


كك -ه وك سا سم هس إن آي ته .2 
الله لي ينهم ثم يولك كربق يهم وهم . عضن ذل 


2 م افىراتي عراس ار 
بأنهم قالوأً تَمَسنًا ألثار إل أيامًا تَعْدُوداتٍ وعْرَهم فى ديهم 
8 ير 0 آذآ 2ه ل مر أىع وورمه ل 20 5 
كا كانوا , 0 فور لا ريب فيه ووفك 
و ره م ل 

نفس ما كسَبَت و لا يظلمون * . 5ر2 


استئناف ابتدائي ١‏ لتب فخ عالة القوة لاقدةة ملاليه . فالاستفهام في 
قوله «ألم تر» للتقرير والتعجيب » وقد جاء الاستعمال في مثله أن يكون الاستفهام داخلا 
على ذني الفعل والمراد حصول" الإقرار بالفعل ليكون التقرير على نفيه محرضا للمخاطب 
على الاعتراف به بناء على أنه لا يرضى أن يكون ممن يجهله » وقد تقدم عند قوله تعالى : 
«ألم تر إلى الذى حاج إبراهيم في ربه» في سورة البقرة . 
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والرؤية بصرية بدليل تعديتها بحرف إل : الذي يستعدتى به فعل النظر » وجوّز 
صاحب الكشناف في قوله تعالى «ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون 
الضلالة) في سورة النساء : أن تكون الرؤية قلبية » وتكون (إلى) داخلة على المفعول 
الأول عدن ل ل ل ا 

سايم نو السو ا اقم ل اليرة لناراتينة 
ما يزيد التعجيب من حالهم ؛ لأن” كونهم على علم من الكتاب قليل أو كثير من شأنه 
أن يصد'هم عمًا أخبر به عنهم . على ما في هذه الصلة أيضا من توهين علمهم المزعوم . 

والكتاب : التوراة فالتعريف للعهد » وهو الظاهر » وقيل : هو للجنس . 

والمراد بالذين أوتوه هم اليهود » وقيل : أزيد النصارى» أى أهل نجران . 

. والنصيب : القسط والحظ وتقدم عند قوله تعالى «أولئك لهم تضنين: ناكسو 
في سورة البقرة .. 

وتنكير انصيبا» للنوعية » وليس للتعظيم ؛ لأن” المقام مقام تهاون , بهم » ويحتمل أن 
يكون التنوين للتقليل . 

و«من) للتبعيض » كما هو الظاهر من لفظ النصيب» فالمراد بالكتاب جنس الكتب » 
والنصيب هو كتابهم » والمراد : أوتوا بعض كتابهم » تعريضا بأنّهم لا يعلمون من 
كتابهم إلا" حظا يسيراء ويجوز كون من للبيان . والمعنى : أوتوا حظًا من حظوظ 
الكمال » هو الكتاب الذى أوتوه . 
ش وجملة «يدعون إلى كتاب الله» في موضع الحال لأنّها محل التعجيب » وذلك 
باعتبار ضميمة ما عطف عليها » وهو ء قوله «ثم يتولى فريق منهم» لأن” ذلك هو الغجيب 
لا أصل دعوتهم إلى كتاب الله » وإذا جعلت (تر) قلبية فجملة يدعون في موضع 
المفعول الثانى وقد علمت بعده . ْ 

و«كتاب الله» : القرآن كما في قوله «نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله . 
وراء ظهورهم» فهو غير الكتاب المراد في قوله «من الكتاب) كما ينبىء به تغيير 





الأسلوب ..والمعنى : ينُدعون إلى اتنباع القرآن والنظر في معانيه ليحكم بينهم فيأبون . 
ويجوز أن يكون كتاب الله عين المراد من الكتاب » وإنّما غير اللفظ تفثنا وتنويها 
بالمدعوّ إليه » أى يدعون إلى كتابهم ليتأمّلوا منه » فيعلموا تبشيره برسول يأتى من بعد » 
وتلميحه إلى صفاته . 

رويء في سبب نزول هذه الآية : أن" رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ دخل مداراس 
اليهود فدعاهم إلى الإسلام » فقال له تعيم بن عمرو » والحارث بن زيد : على أي دين 
أنت ‏ قال : على ملة إبراهيم قالا : فإن” إبراهيم كان يهوديا . فقال لهما : إن بيننا 
وبينكم التوراة فهلموا إليها » فأبيا . 

وقوله «ثم يتولى فريق منهم» (ثم) عاطفة جملة «يتولى فريق منهم» على جملة 
«يدعون) فالمعطوفة هنا فى حكم المفرد فدلت (ثم) على أن" توليهم مستمر في أزمان كثيرة 
تبعد عن زمان الدعوة : أى ) أنّهم لا يرعوون فهم يتولون ثم يتولون ؛ لأن” المرء قد 
بُعرّض غضباء ٠‏ أو لعظم المفاجأة بالأمر غير المترقّب » ثم يثوب إليه رشده » ويراجع 
نفسه » فير جع ا تولنيهم إثر الدعوة دون تراخر حاصل بفحوى الخطاب . 

فدخول «ثم) للدلالة على التراخخي الرتبي ؛ لأننهم قد يتولتون إثر الدعوة » ولكن 
أريد التعجيب من حالهم كيف يتولون بعد أن أوتوا الكتاب ونقلوه » فإذا داعوا إلى 
ْ 8 0 0 في قوله «نتواتون» للدلالة عإ ل التجدد عو سطواين 

ا إله” ابن حرة ة ركة: يزورها 

والتولتى مجاز عن النفور والإباء » وأصله الإعراض والانصراف عن المكان . 

وجملة «وهم معرضون» حال مؤكندة لجملة «يتولتى فريق» إذ التوتي هو الإعراض » 
ولما كانت حالا لم تكن فيها دلالة على الدوام والثبات فكانت دالة على تجد”د الإعراض 

منهم المفاد أيضا ٠‏ ن المضارع في قوله «ثم يتولى فريق منهم» . 
ش :وقوه «ذلك بأتهم الوا أن تمسنا النار» الإغارة إلى توليهم وإعراضهم » والباء 

للسيبية : أى نهم فعلوا ما فعلوا بسبب زعمهم أنّهم ني أمان من العذاب إلا" أياما قلياة » 
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فانعدم” اكترائهم باتباع الحق ؛ لآن” اعتقادهم النجاة من عذاب الله على 0 حال 
جرأهم .على ارتكاب مثل هذا الإعراض . وهذا الاعتقاد مع بطلانه مؤذن أيضا بسفالة 
همتهم الدينية » فكانوا لا ينافسون في تزكية الأنفس .. وعبر عن الاعتقاد بالقول دلالة على 
أن” هذا الاعتقاد لا دليل عليه وأنّه قول مفترى مدلّس » وهذه العقيدة عقيدة اليهود ؛ 
كما تقدم ني البقرة . ظ 


وقوله «وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون» أى ما تقوّلوه على الاين وأدخلوه 
فيه » فلذلك أتى بفى الدالة على الظرفية المجازية . ومن جملة ما كانوا يفترونه قولهم 
«لن تمسنا الثار إلا" أياما معدودة» » وكانوا أيضا يزعمون أن الله وعد يعقوب ألا 


يعذاب أبناءه . 


وقد أخبر الله تعالى عن مفاسد هذا الغرور والافتراء بإيقاعها في الضلال الدائم » 
لأن” المخالفة إذا لم تكن عن غرور فالإقلاع عنها مرجو » أما المغرور فلا يترقب 
منه إقلاع . وقد ابتلي المسلمون. بغرور كثير في تفاريع دينهم وافتراءات من 
الموضوعات عادت على مقاصد الدين وقواعد الشريعة بالإبطال » وتفصيل ذلك في غير 
هذا المجال . 


وقوله «فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه» تفريع عن قوله «وغرهم في دينهم) 
أى إذا كان ذلك غرورا فكيف حالهم أو جزاؤهم إذا جمعناهم ووفيناهم جزاءهم 


و« كيف» هنا خبر لمحذوف دل على نوعه السياق » و«إذا» ظرف منتصب بالذي 
عمل في مظروفه : وهوما في كيف من معنى الاستفهام التفظيعي كقولك : كيف 
أنت إذا لقيت العدو » وسيجىء زيادة بيان لمثل هذا التركيب عند قوله تعالى : «فكيف 
إذا جثنا من كل أمة بشهيد» في سورة التساء . 0 


212 سورة آل عمران 


1 ك2 


ف قل الهم م أله د الملك تود بي املك من كمّة ركع 5-00 
تَغَاء ين وده ار ندع كل شَئ 


26 وص تان رها ه نرصه 
قَدِيرٌ تولج ادن فى نهار وتو لج نهار ذ فى اليل وتخر ج لعي 


مره را ادم 


المت وَتَخْرِ ج الميت من ألْحي زوين قله ل سان 4 


استئناف ا اد بأهل الكتاب بأن” إعراضهم إِنّما هو حسد 
على زوال النبوءة منهم » والقراض الملك منهم » بتهديدهم وبإقامة الحجة عليهم ني أنه لا 
عجب أن تنتقل النبوءة من بني إسرائيل إلى العرب » مع الإيماء إلى أن" الشريعة الإسلامية 
شريعة مقارنة للسلطان والملك . 

و«اللهم» ني كلام العرب خاص بنداء الله تعالى في الدعاء » ومعناه يا الله . ولما كثر 
حذف حرف النداء معه قال النحاة : إن" الميم عوض من حرف النداء يريدون أن" لحاق 
الميم باسم الله في هذه الكلمة لما لم يقع إلا” عند إرادة الدعاء صار غنينًا عن جلب حرف 
النداء اختصارا ء وليس المراد أن" الميم تفيد النداء . والظاهر أن" الميم علامة تنوين ني اللغة 
المنقول منها كلمة (اللَّهم) من عبرانية أو قحطانية وأن” أصلها لاآهّم' مرداف إله . 

ويدل على هذا أن" العرب نطقوا به هكذا ني غير النداء كقول الأعشى : 

كدعوة. من أبي رباح يَسْمعتها الهم الكبير 
وأنّهم نطقوا به كذلك مع النداء كقولٍ أبي خراش الهذلي : 9 


2 نحن 


إِنّي إذا ما حّدات ألما أقول يا اللهلم” يا اللهّمًا 


وأنهم يقولون يا الله كثيرا . وقال جمهور النحاة : إن" الميم عوض عن حرف النداء 
المحذوف وإنه تعويض غير قياسي وإن ما وقع على خلاف ذلك شذوذ . وزعم الفراء 
أن" اللهم مختزل من اسم الجلالة وجملة أصلها «يا الله ام» أى أقبل علينا بخير» وكل 
ذلك تكدف لا دليل عليه . 
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والمالك هو المختص” بالتصرتف في شيء بجميع ما يتصرف في أمثاله مما تقصد له 
من ذواتها » ومنافعها » وثمراتها » ل امعد ا و » وهو الأكثر » 
وقد يكون بمشاركة : واسعةٍ » أو ضيقة 

والملك بضم الميم وسكون الم نوع من الملك بكسر الميم ‏ فالملك بالكسر 
جنس” والمّلك - بالضم - نوع منه وهو أعلى أنواعه » ومعناه التصرتف في جماعة 
عظيمة » أو أمة عديدة تقرف التدبير للشؤون » وإقامة. الحقوق » ورعاية المصالح » 
ودفع العدوان عنها » وتوجيهها إلى ما فيه خخيرها » بالرغبة والرهبة . وانظر قوله تعالى 
«قالوا أنتى يكون له الملك علينا» في سورة البقرة وقد تقدم شيء من هذأ عند قوله تعالى 
«ملك يوم لين فمعنى مالك الملك أنه المتصراف في نوع الملك (بالضم) بما يشاء ؛ 
بأن يراد بالمّلك هذا النوع . والتعريف في المّلك الأول لاستغراق الجنس : أى كل 
ملك هو بي الدنيا . ولا كان الملك ماهية من المواهى » كان معنى كون الله مالك امّلك 
أنّه المالك لتصريف الملك » أى لإعطائه » وتوزيعه » وتوسيعه » وتضييقه » فهو على 
تقدير مضاف في العلى. 202 

والتعريف في الملك الثاى والثالث للجنس » دون استغراق أى طائفة وحصّة من 
جنس الملك » والتعويل في الفرق بين مقبدار الجنس على القرائن . ولذلك بينت صفة 
مالك الملك بقوله «تؤتقى المّلك من تشاء وتنز ع الملك من تشاء) فإن” إيتاءه ونرعه مقول 
عليه بالتشكيك : إيجابا » وسلبا » وكثرة وقلة . 

والتزع : حقيقة إزالة الجرم من مكانه : كنزع الثوب » ونزع الماء من البئر » 
ويستعار لإزالة الصفات والمعانى كما قال تعالى «ونزعنا ما في صدورهم من غل» بتشبيه 
المعنى المتمكّن بالذات المتتّصلة بالمكان » وتشبيه إزالته بالتزع » ومنه قوله هنا «تتزع 
ش الملك» أى تزيل وصف املك ممّن تشاء . 

وقوله «بيدك الخير» تمثيل للتصرّف ني الأمر ؛ لآأن” المتصرف يكون أقوى تصرفه 
بوضع شيء بيده » ولو كان لا يوضع في اليد » قال عنترة بن الأخرس المَعني الطائي : . 

فما بيديك تحير أرتجيه وغير صدودك” الخطب الكبير 
وهذا يعد من المتشابه لآن” فيه إضافة اليد إلى ضمير الجلالة» ولا تشابه فيه : لظهور 
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المراد من استعماله في الكلام العربي . والاقتصار على الخير فى تصرف الله تعالى اكتفاء 
كقوله تعالى «سرابيل تقيكم الحر» أى والبرد . 

وكان الخير مقتضى بالذات أصالة والشر مننضي بالعرض قال الجلال الدواني 
فى شرح ديباجة هياكل النور : 

«وخص الخير هنا لآن” المقام مقام ترجتي المسلمين الخير من الله » وقد علم أن” 
خيرهم شر لضد هم كما قيل : 

' مصائب قوم عند قوم فوائد” 


أئ «الخير مقتضى الذات والشر مقضى بالعرض وصادر بالتبسع لما أن" بعض ما 
يتضمن خيرات كثيرة هو مستلزم لشر قليل » فلو تركت تلك الخيرات الكثيرة لذلك 
الشر القليل » لصار تركها شرا كثيرا » فلما صدر ذلك الخير لزمه حصول ذلك الشر» . 

وحقيقة «دُولج» تدخل وهو هنا استعارة لتعاقب ضوء النهار وظلمة الليل» فكأن” 
أحدهما يدخل ني الآخرء ولازدياد مدة النهار على مدة الليل وعكسه ني الأيام والفصول 
عدا أيام الاعتدال وهي في الحقيقة لحظات قليلة ثم يزيد أحدهما سكن" الزيادة لا تدرك في 
أولها فلا يعرفها إلا" العلماء » وني الظاهر هي يومان في كل نصف سنة شمسية قال ابن 
عرفة”: وكان بعضهم يقول : القرآن يشتمل على ألفاظ يفهمها العوام” وألفاظ يفهمها 
الخواص” وما يفهمه الفريقان ومنه هذه الآية ؛ فإنت الإيلاج يشمل الأيام التي لا يفهمها 
إلا” الخواص” والفصول الي يدركها سائر العوام» . 

. وني هذا رمز إلى ما حدث في العالم من ظلمات الجهالة والإشراك » بعد أن كان 
الناس على دين صحيح كدين مومى » وإلى ما حدث بظهور الإسلام من ٠‏ إبطال 
الضلالات: ولذلك ابتدىء بقوله «تولج الليل في النهار» » ليكون الانتهاء بقوله «وتولج 
النهار في االيل» » فهو نظير التعريض الذى بّنته في قوله «تؤتى الملك من تشاء» الآية . 
والذى دل على هذا الرمز افتتاح الكلام بقوله «اللهم مالك الملك» الخ . 


وإخراج الحي من الميبت كخروج الحيوان من المضغة » ومن مح البييضة 1 وإخراج 
الميت من الى و ذلك كلّه » وسيجيء زيادة بيان لهذا عند قوله «ومن يخرح 


الحي من الميّت» في سورة يونس . وهذا رمز إلى ظهور الهندى والملك في أمة أمية » وظهور 
ضلال الكفر ني أهل الكتابين » وزوال الملك من خلفهم يعد أنكان 0 
بقرينة افتتاح الكلام بقوله «اللهم مالك الملك» الخ . 


وقرأ نافع » وحمزة » والكسائي » وحفص عن عاصم » وأبو جعفر » وخلف : 
«الميّت» بتشديد التحتية . وقرأه ابن كثير» وابن عامر»ء وأبو عمروء وأبوبكرعن عاصم ء 
ويعقوب : بسكون التحتية وهما وجهات في لفظ الميت . 

وقوله «وترزق من تشاء بغير حساب» هو كالتذييل لذلك كله . 

والرزق ما ينتفع به الإنسان فيطلق على الطعام والثمار كقوله «وجد عندها رزقا» 
وقوله «فليأنكم برزق'منه؛ » ويطلق على أعم” من ذلك مما ينتفع به كما في قوله تعالى 
«يدأعتون فيها بفاكهة كثيرة وشراب . وعندهم قاصرات الطّرف أتراب ثم قال 
إن" هذا لَرِزقتنا ماله من تفّاد» وقوله «قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل 
الله ومن ثم سميت الدراهم والدنانير رزقا : لأن بها يعوض ما هو رزق »ء وني هذا 
إيماء إلى بشارة للمسلمين بما أخبيء لهم من كنوز الممالك الفارسية والقيصرية وغيرها . 


4ه ور 260 أ عه كسم مك رده ساس همهم 

© لا يَتَخٍِ المؤمنونَ الكَفْرِينَ أولياءً م من دون المؤمِئِين ومن يَفْعَل 
2 1 2 اه رعء را عردو 

لك كليس ين آلو فى شَيْه ! أن توا مِنْهِم تَقَّلَّةٌ ويحذّر كم 


استئناف ا به الآي المتقدمة » المتضمّنة عداء المشركين للإسلام وأهله » وحسد . 
اليهود لهم » وتوليهم عنه : من قوله «إن الذين كفروا لن تغني عنهم» إلى هنا . 

فالمناسبة أن” هذه كالنتيجة للا تقدمها : 

نهى الله المؤمنين - بعد مأ بين لهم ني المخالفين وإعراضهم - أن يتخذوا الكفار 
أولياء 5 من دون الؤمنين 4 لأن” اتخاذهم أولياء بعل أن" سقفه الآخرون دينهم 
وسكتهوا أ أحلامهم ني اشباعه - يعد" ضعفا في الدين وتصويبا للمعتدين . 
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وشاع .في . اصطلاح القرآن: إطلاق 5500 الكفر على الشرك » والكافرين 
والذين كفروا على المشركين » ولعل" تعليق النهي عن الاتخاذ بالكافرين بهذا المعنى 
هنا لأن” المشركين هم الذين كان بينهم وبين المهاجرين صلات » وأنساب » ومودات » 
ومخالطات مالية » فكانوا بمظتّة الموالاة مع بعضهم . وقد علِم كل سامع أن" من يشابه 
المشركين في موقفه تجاه الإسلام يكون تولي المؤمنين إياه كتوليهم المشركين . وقد 
يسكون المراد بالكافرين جميع المخالفين في الدين : مثل المراد من قوله «ومن يكفر 
بثاييات الله فإن الله سريع الحساب»» فلذلك كله قيل : إن" الآية نزلت في حاطب بن 
أبي بلتعه؛ وكان من أفاضل المهاجرين وخالّص المؤمنين » إلا" أنّه تأول فكتب كتابا إلى 
قريش يعلمهم بتجهز النبيء - صلى الله عليه وسلم - لفتح مكة . وقيل : نزلت في أسماءء ابنة 
أبي بكر لما استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر والدتها وصلتها » أى قبل أن 
تجيء أمّها إلى المدينة راغبة ؛فإنه ثبت في الصحيح أن" النبيء - صلى الله عليه وس قال 
لها : صلي أمْك . وقيل : نزلت في فريق من الأنصار كانوا متولين لكعلب بن 
الأشرف » وأبي رافع ابن أبي الحقتيق » وهما يهوديان بيثرب . وقيل : نزلت في 
المنافقين وهم ممّن يتولى اليهود ؛ إذ هم كفار جهتهم » وقيل : نزلت في عبادة بن الصامت 
وكان له حلف مع اليهود : فلما كان يوم الأحزاب قال عنيادة للنبيء ‏ صلى الله عليه 
وسلم : إن” معي خمسمائة رجل من اليهود؛ وقد رأيت أن يخرجوا معي فأستظهر بهم 
على العدو .. وقيل : نزلت في عمار بن ياسر لا أخذه المشركون فعذ'بوه عذابا شديداء 
فقال ما أرادوه منه » فكَفنُوا عنه» فشكا ذلك إلى النبيء ‏ صلى الله عليه وسِ » فقال 
له وكيف تجد قلبك» قال «مطمثنا بالإيمان» فقال : فإن” عاد وا فعد . 

وقوله «من دون المؤمنين» (من) لتأكيد الظرفية . 

والمعنى : مباعدين المؤمنين أى في الولاية » وهو تقييد للنهي بحسب الظاهر؛ فيكون 
المنهي عنه اتخاذ الكافرين أولياءة دون المؤمنين » أى ولاية المؤمن الكفمار الي تناي 
ولايته المؤمنين ».وذلك عندما يكون في توي الكافرين إضرار بالمؤمنين » وأصل القيود 
أن تكون للاحترازء ويدل لذلك قوله بعده هومن يفعل ذلك فليس من الله في شي شء) لأنّه 
ذني" لوصلة من يفعل ذلك بجانب الله تعالى في جميع الأحوال » والعرب تقول «أنت 


مني وأنا منك» في معنى شدة الاتصال حتى كأن” أحدهما جزء من الاآخر » أو مبتدأ 
منه » ويقولون في الانفصال والقطيعة : لست متي ولست منك ؛ قال النابغة : 
فزني لست منك ولست مني 

فقوله «في شيء» تصريسح بعموم النفي في جمييع الأحوال لرفع احتمال تأويل ني 
الاتتصال بأغلب الأحوال فالمعنى أن" فاعل ذلك مقطوع عن الانتماء إلى اللهء وهذا ينادى , 
على أن” المنهي عنه هنا ضرب من ضروب الكفرء وهو الخال الي كان عليها المنافقون » 
وكانوا يظنون ترويجها على المؤمنين » ففضحهم الله تعالى » ولذلك قيل : إن" هذه الاية 
نزلت في المنافقين » وممًا يدل على ذلك أنّها نظير الآية الأخرى «يأيها الذين ءامنوا لا 
تتخذوا الكافرين أولياءء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن" 
المنافقين في الدارّك الأسفل من النار» . 

وقيل : لا مفهوم لقوله «من دون المؤمنين» لآن” آيات كثيرة دلت على النهسي عن 
ولاية الكافرين مطلقا : كقوله «يأيها الذين عامنوا لا تتّخذوا اليهود والنصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض - وقوله - يأيها. الذين ءامنوا لا تتّخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا 
ولعيا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» وإلى هذا الوجه مال الفخر . 

واسم الإشارة في قوله «ذلك» ينقة :ذللة المذاكور وهو مصمرة قوله وأولناء من 
دون المؤمنين») 1 ْ 
والآية نهي عن موالاة الكافرين دون المؤمنين باعتبار القيد أو مطلتا » والموالاة 
تكون بالظاهر والباطن وبالظاهر فقط» وتعتورها أحوال تتبعها أحكام » وقد استخلصت 
من ذلك ثمانية أحوال . 

الحالة الأؤلى : أن يتتّخذ المسلم جماعة الكفرء أوطائفته » أولياء له في باطن أمره » 
ميلا إلى كفرهم » .ونواء لأهل الإسلام ؛ وهذه الحالة كفرء وهي حال المنافقين » وفي 
عديت عنبان إن بالك : أن" قائلا قال في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم «أين مالك 

بن الد خمشن» فقال 5 خخر «ذلك منافق لا يحب الله ورسوله» فقال النببيء - صلى الله 

عليه وس «لآ تقل ذلك أما سمعته يقول لا إله إلا" الله يسْتغي بذلك وجه الله فقال القائل 





«الله ورسوله أعلم فإِنًا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين» . فجعل هذا الرجل الانحياز إلى 
المنافقين علامة على النفاق لولا شهادة الزسول مالك بالإيمان أى في قلبه مع إظهاره بشهادة 
لا إله إلا" الله . 

الحالة الثانية : الر كون إلى طوائف الكفر ومظاهرتهم لأجل قرابة وبة دون الميل 
إلى دينهم » في وقت ري لكا امون تار الملوين واوا 4 
وإذاهم كما كان معظم أحوال الكفار » عند ظهور الإسلام مع عدم الانقطاع عن 
مودة المسلمين » وهذه حالة لا توجب كفر ضاحبها » إلا" أن 1 
صاحبها يوشك أن يواليهم على مضرة الإسلام » على أنه من. الواجب إظهار الحمية 
للإسلام » والغيرة عليه » كما قال ااعتابي : 

تود عدوؤى ثم ترعم أتني صديقك . إن الرأى عنك لعتازب 

وني مثلها نزل قوله تعالى « يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم 
هزءا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء» قال ابن عطية : كانت 
كفار قريش من المستهزثين» وني مثل ذلك ورد قوله تعالى «إنما يمنهاكم الله عن الذين 
قاتلوكم في الدين وأخر جوكم من دياركم» الآية وقوله تعالى «يأيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا» الآية نزلت في قوم كان » بينهم وبين اليهود » 
جوار وحلن ني الجاهلية » فداوموا عليه في الإسلام فكانوا يأنسون بهم ويستنيمون إليهم » 
ومنهم أصحاب كعب بن الأشرف » وأبي رافع ابن أبي الححقتيئق » وكانا يؤذيان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

الحالة الثالثة : كذلك » بدون أن يكون طوائف الكفار متجاهرين ببغض المسلمين 
ولا بأذاهم » كما كان نصارى العرب عند ظهور الإسلام قال تعالى «ولتجدن أقربهم 
مودة للذين عامنوا » الذين قالوا إنّا نصارى» وكذلك كان حال الحبشة فإنتهم حموا 
المؤمنين » وآووهم » قال الفخر : وهذه واسطة » وهي لا توجب الكفر » إلا" أنه 
منهي عنه » إذ قد يجر إلى استحسان ما هم عليه وانطلاء مكائدهم على المسلمين . 

الحالة الرابعة : موالاة طائفة من الكفمار لأجل الإضرار بطائفة معينة من المسلمين 
مثل الانتصار بالكفئّار على جماعة من المسلمين » وهذه ا حالة أحكامها متفاوتة » فقد قال 
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مالك » ني الجاسوس يتجسس للكفمار على المسلمين : إنَّه يبوكل إلى اجتهاد الإمام » وهو 
الصواب لآن” التعجسس يختلف المقصد منه إذ قد يفعله المسلم غرورا » ويفعله طمعاء وقد 
يكون على سبيل الفلتة » وقد يكون له دأبا وعادة » وقال ابن القاسم : ذلك زندقة لا توبة 
فيه » أى لا يستتاب ويقتل كالزنديق » وهو الذى بتظهر الإسلام ويسر الكفار » إذا 
اطُلع عليه » وقال ابن وهب ردة وستتاب » وهما قولان ضعيفان من جهة النظر . 


وقد استعان المعتمد ابن عباد صاحب أشبيلية بالجلالقة على المرابطين اللمتونيين . 
فيقال : .إن" فقهاء الأندلس أفتوا أمير المسلمين عليا بن" يوسف بن تاشفين . بكفر ابن 
عباد . فكانت سبب اعتقاله ولم يقتله ولم ينقل أنه استتابه . 


الحالة الخامسة : أن يتتّخذ المؤمنون طائفة من الكفار أولياء لنصر المسلمين على 
أعدائهم » في حين إظهار أولئك الكفار محبة المسلمين وعر'ضهم النصرة لهم » وهذه قد 
اختلف العلماء في حكمها : في المدونة قال ابن القاسم : لا يستعان بالمشركين في القتال 
لقوله عليه السلام لكافر تبعه يوم خروجه إلى بدر «ارجع فلن. أستعين بمشرك» وروى 
أبوالفرج» وعبد الملك بن حبيب : أن" مالكا قال : لا بأس بالاستعانة بهم عند الحاجة » 
قال ابن عبد البر واحديث ولن أستعين بمشرك» مختلف في سنده » وقال جماعة : هو 
منسوخ » قال عياض : حمله” بعض علمائنا على أنّه كان في وقت خاص واحتج هؤلاء 
بغزو صفوان بن ا ا لي 
وهر يؤاقة جرسلا واستجرا جوا أيضا بأن” الي اهل التاعله صم لما بلغه أن" أبا سفيان 

يجمع الجموع ليوم أحد قال لبي النضير من اليهود «إن وأنتم أهل كتاب وإن” لأهل 
الكاجاعل آم الكتاب النصر فم قاتلتم معنا وإلا” أعرتمونا السلاح» وإلى هذا ذهب 
أبو حنيفة ؛ والشافعي » والليث » والأوزاعي » ومن أصحابنا من قال : لا نطلب منهم 
المعونة » وإذا استأذنونا لا نأذن لهم : لأن” الإذن كالطلب » ولكن إذا خرجوا معنا من 
تلقاء أنفسهم لم نمنعهم . ورام بهذا الوجه التوفيق بين قول ابن القاسم ورواية أبي 
ا ل ل ص تراس أي 
ا : أنّه أجاز الاستعانة بأهل الكتاب دون المشركين » قال ابن رشد : وهذا لا وجه 
0 عن أصبغ المنع مطلقا بلا تأويل . 
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الحالة السادسة : أن يتتَخذ واحد من المسلمين واحدا من الكافرين بعينه وَليًا له » في 
حسن المعاشرة أو لقرابة » لكمال فيه أو نحو ذلك » من غير أن يكون في ذلك إضرار 
بالمسلمين » وذلك غير ممنوع » فقد قال تعالى في الأبوين «وإن جاهداك على أن تشرك 
بي ما ليس لك به عل فلا تطعهما وصاحبهما ني الدنيا معروفا» واستأذنت' أسماء النبيء 
- صلى الله عليه وسلم ‏ في بر والدتها وصلتها » وهي كافرة » فقال لها : «صلي أمّك» وفي 
هذا المعنى نزل قوله تعالى «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم 
من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم» قيل نزلت في والدة أسماء » وقيل في طوائف 
من مشركي مكة : وهم كنانة » وخزاعة » ومزيئة » وبنوالحرث ابن كعب» كانوا يودون 
انتصار المسلمين على أهل مكة . وعن مالك تجوز تعزية الكافر بمن يموت له . وكان 
النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يرتاح الأخنس بن شريق الثةني » لما يبديه من محبة النبيء ) 
والترد'د عليه » وقد نفعهم يوم الطائف إذ صرف بني زهرة » وكانوا ثلاثماثة فارس » 
عن قتال المسلمين. » وخنس بهم كما تقدم في قوله تعالى «ومن الناس من يعجبك قوله 
في الحيوة الدنيا» الآية . 
الحالة السابعة : حالة المعاملات الدنيوية : كالتجارات » والعهود » والمصالحات » 
أحكامها مختلفة باختلاف الأحوال وتفاصيلها في الفقه . . 


الحالة الثامنة : حالة إظهار الموالاة لهم لاتّقاء الضر وهذه هي المشار إليها 38 
تعالى وإلذ" أن تنقوا منهم ثقاة» . 


والاستثناء في «إلا” أن تتنقوا» منقطع ناشىء عن جملة «فليس 00 في شيء» 
لأن” الاثقاء ليس مما تضمنه اسم الاشارة » ولكنتّه أشبّه الولاية في المعاملة . 

والاتقفاء : تجتّب المكروه » وتعديته بحر ف (من) إما لأن” الاتقاء تستر 
فعدى يمن كما يعدى فعل تستر » وإما لتضمينه معنى تخافوا . 

و«تقاة, قرأ الجمهور : بضم المثناة الفوقية وفتح القاف بعدها ألف» وهو اسم 
مصدر الاتثقاء » وأصله وقية فحذفت الواو التي هي فاء الكلمة تبعا لفعل اتتقى إذ 
قلبت واوه تاء ليتأتى إدغامها ني ثاء الافتعال » ثم أتبعوا ذلك باسم مصدره كالتسجاة 





والتكثلة والتوءدة والتخلمة إذ لا وجه لإبدال الفاء تاء في مثل تقاة إلا" هذا . وشذ” 
راث . يدل لهذا المقصد قول الجوهري : «وقولهم تُجاهك بني على قولهم انّجه لهم 
رأى» . وق اللسان في تخمة » «لأنهم توهموا التاء أصلية لكثرة الاستعمال) . ويدل 
لذلك أيضا قرن هذه الأسابيع أفعالها في نحو هذه الآبة » ونحو قوله «يأيها الذين 
عامنوأ اتقوا الله حق تقاته» وقرأه يعقوب بفتح الفوقية وكسر القاف وفتح التحتية نشد دة 
بوزن فعيلة . 


وفائدة التأكيد بالمفعول المطلق هنا : الإشارة إلى تحقّق كون الحالة حالة تقية » - 
وهذه التقية مثل الحال التي كان عليها الممتضعفون من المؤمنين الذين لم يجدوا سبيلا 
للهجرة » قال تعالى «إلا” من أكثره وقلبسه مطمئّن بالإيمان» ومثل الحالة التي.لقيها مسلمو 
الأندلس حين أكرههم النصارى على الكفر فتظاهروا به إلى أن تمكّنت طوائف منهم 

من الفرار» وطوائف من استئذان الكفبار في الهجرة إلى بلاد الإسلام فأذن لهم العدو » 
وكذلك يجب أن تكون التقاة غير دائمة ئمة لأنّها إذا طالت دخل الكفر في الذرارى . 


وقوله «ويحذاركم الله نفسه) تحذير من المخالفة ومن التساهل 2 0 
واستمرارها أو طول زمانها . 

وانتصاب «نفسه» عل نزع الخافض وأصله ويحذ ركم الله من نفسه » وهذا النزع هو 
أصل انتصاب الاسمين في باب التحذير في قولهم إياك الأسد . وأصله أحذارك من 
الأسد . وقد جعل التّحذير هنا من نفس الله أي ذاته ليكون أعم” في الأحوال » لأنّه لو 
قيل يحذركم الله غضبه لتوهّم أن لله رضا لايضر معه تعمد مخالفة أوامره » والعرب 
إذا أرادت تعميم أحوال الذات عدّقت الحكم بالذات : كقولهم اولا فلان لهلك فلان » 
وقوله تعالى «ولولا رجال مؤمنون ‏ إلى قوله لعذ'بنا الذين كفروا منهم عذابا أليما» ومن 
هذا القبيل تعليق شرط لولا على الوجود المطلق الذى سوغ حذف الخبر بعد لولا. 

وسيجيء الكلام على صحة إطلاق النفس مضافا إلى الله تعالى في سورة العقود 
عند قوله تعالى «تعلم مافي نفسي ولا أعلم ما في نفسك» . 

وهذا إعذار وموعظة وتهديد بالعقاب على مخالفة ما نهاهم ألله عنه . 





. و«المصير» : هو الرجوع: وأريد به البعث بعد الموت وقد علم مثبتو البعث أنّه 
لا يكون إل إلى الله : فالتقديم في قوله «وإلى الله» لمجرد الاهتمام » وهذا تعريض بالوعيد 
أكد به صريح التهديد الذى قبله . 


.6 ومع م كي 


« قل إن دا ا 74 ابدوه يَعْلمْه آلله 0 
فى السموَات وَمَا فى الْأَرْضٍ وَاللّهِ عَل كل شَيْء كدير #., 


انتقال من التحذير المجمل إلى ضرب من ضروب تفصيله . وهو إشعار المحذار 
باطلاع الله على ما دخفونه من الأمر . 
الخواطر النفسية إلى الصدر والقلب. لنت الانفعالات النفسانية وترددات التفكر ونوايا 
النفوس كالها يشعر لها بحركات في الصدور . 

وزاد أو تتُبدوه فأفاد تعميم العلم تعليما لهم بسعة عل الله تعالى لأن” مقام إثبات 
صفات الله تعالى يقتضي الإيضاح . 

وجملة «ويعم ما في السماوات وما في الأرض» معطوفة على جملة الشرط فهي 
معمولة لفعل قل : وليست معطوفة على جواب الشرط : لأن” علٍ الله بما في السماوات 
وما ني الأرض ثابت مطلقا غير معلّق على إخفاء ما في نفوسهم وإبدائه وما في الجملة من 
التعميم يجعلها في قوة التذييل . 

وقوله «والله على كل شي ء قدير» إعلام بأنته مع العلم ذو قدرة على كل شيء . وهذا من 
التهديد ؛ إذ المهد د لا يحول بينه وبين تحقيق وعيده إلا" أحد أمرين : الجهل بجريمة المجرم؛ 
أو العجز عنه : فلما أعلمهم , بعموم علمه. وعموم قدرته؛ علموا أن" الله لا يفلتهم من عقابه . 

ال 0 لد ل ل قدير 0 


«لا بتخذ المؤمنون 0 5 : 
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ايوم تج كل تيس كما عل ون حَيْرِمُْصَمًا وما عَولت ون 
وس سوس ع ل ا ور و ماهير مهو دم 


1 ىر لو أن بينها وبيئهو أمدا تدأ وَيِحَدَّ ركم الله‎ 8 ٠ 
:. كوف يِالْعِبَادٍ‎ 


يحماس 


جملة مستأنفة » أصل نظم الكلام فيها : تود" كل نفس لو أن بينها وبين ما 
عملت من سوء أمداً بعيدا يوم" تجد ما عملت من خير مُحضراً . فقدم ظرفها على 
عامله على طريقة عربية مشهورة الاستعمال في أسماء الزمان » إذا كانت هي المقصود من 
الكلام » قضاء لحق الإيجاز بنسج بديع . ذلك أنه إذا كان اسم الزمان هو الأهم” في الغر ض 2 
المسوق له الكلام » وكان مع ذلك ظرفا لشيء من علائقه » جيء به منصوبا على 
الظرفية » وجتعل معنى بعضٍ ما يحصل منه مصوغا في صيغة فعل عامل في ذلك الظرف . 
وال لخادم : يحضر لكل" نفس في يوم الإحضار ما عملت من خير وما عملت من 
سوءء فتود” في ذلك اليوم او أن” بينها وبين ما عملت من سوء أمدا بعيدا » أى زمانا 
متأخرا » وأنّه لم يحضر ذلك اليوم” . فالضمير ني قوله وبينه على هذا يعود إلى ما عملت 
من سوء » فحول التركيب » وجتُعل (تود) هو الناصب ليوم » ليستغنى بكونه ظرفا عن 
كونه فاعلا . أو يكون أصل الكلام : يوم تجد كل نفس: ما عمات من خير ومن شر 
محضرا » تود لو أن بينها وبين ذلك اليوم أمدا بعيدا ؛ ليكون ضمير بينه عائدا إلى يوم 
أى تود" أنه تأختّر ولم يحضر كقوله «رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصداق» 
وهذا التحويل من قبيل قول امرىء القيس : 

ويوما على ظهر الكثيب تعذكآرت علي وآلت حلفة لم تُحَدّل 

فإن' مقصده ما حصل في اليوم » ولكنّه جعل الاهتمام بنفس اليوم » لأأنّه ظرفه . 
ومنه ما يجيء في القرآن غير مرة » ويكثر مثل هذا في الجمل المفصول بعضها عن بعض 
بدون عطف لأن” الظرف والمجرور يشبهان الروابط » فالجملة المفصولة إذا صدكرت 
بواحد منها أكسبها ذلك نوع ارتباط بما قبلها : كما في هذه الآية » وقوله تعالى «إذ 
قالت.امراة عمران» ونحوهما » وهذا أحسن الوجوه في نظم هذه الآية وأومأ إليه في 
الكشاف . 
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وقيل منصوب باذكر . وقيل متعلق بقوله,المصير.» وفيه بعد لطول الفصل » وقيل 
بقوله (يحذركم) وهو بعيد » لأن” التحذير حاصل من وقت نزول الآية» ولا يحسن 
أن يجعل عامل الظرف ني الآبة الي :قبل هذه لعدم التثام الكلام حق الالتثام . 

فعلى الوجه الأول اله بود هو مبدأ الاستئناف» وعلى الوجوه الأخرى هو جملة 
حالية من قوله وما عملت من سُوء . 


وقوله «ويحذ ركم الله نفسه» يجوز أن 8 تكريرا للتحذير الأول ٠‏ لزياد 
الأكيد كقول لبيد : 
فتنازعا عا بطير اوه كد ختان مشعلة ماده 


ويجوز أن 7 الأول تحذيرا من موالاة لكائرين 2 والثان تحذيرا من أن 
بجدوا يوم القيامة ما عملوا من سوء محضرا . 

. والخطاب للمؤمنين ولذلك سمّى الموعظة تحذيرا : لأن” المحذارلا يكون هتلبسا 
بالوقوع في الخطرء فإن” التحذير تبعيد من الوقوع وليس انتشالا بعد الوقوع وذيّله هنا 
بقوله «والله رؤوف بالعباد» للتذكير بأن” هذا التحذير لمصلحة المحذارين . 

' والتعريف ني العباد للاستغراق : لأن” رأفة الله شاملة لكل" الناس مسلمهم وكافرهم 
«ولو يؤاخذ الله الناس .بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة» «الله لطيف بعباده» وما 
وعيدهم إل لجلب صلاحهم » وما تنفيذه بعد فوات المقصود منه إل" لصدق كلماته » 
وانتظام ‏ حكمته سبحانه . ولك أن تجعل (أل) عوضا عن المضاف إليه أى بعباده فيكون 
بشارة للمؤمنين . 


1 - مث وى 


صر ص9 إئن 


« كل إن ندم تحبرن الله اللاو لله ويَعْفِر 


وعم رع 


ره 9 -_ ءٍِِ ع م 
ذنور الله عَفور وحِيم 0.0 
انتقال إلى الترغيب بعد الترهيب على عادة القرآن . والمناسبة” أن” الترهيب لمتقدم 


ختم | بقوله «والله رووف بالعباد» والرأفة اتستلزم محبة المرؤف به الرؤف » فجعل 





محبة الله فعلا للشرط في مقام تعليق الأمر باتباع. الرسول عليه متَبْنيمٌ على كون الرآفة 
تستازم المحبة » أو هو مبني على أن" محبة الله أمر مقطوع به من جانب المخاطبين » فالتعليق 
عليه تعليق شرط محقنق ».ثم رتلب على الجزاء مشروط آخر وهو قولك يتحبيكم الللكونه 
1 أيضا مقطوع الرغبة من المخاطبين » لأن” الخطاب للمؤمنين » والمؤمن غاية” قصده تحصيل 
رضا الله عنه ومحبته إياه . 

والمحبة : اتفعال نفساقي ينشأ عند الشعور بحسن شيء : : من صفات ذاتية . أو 
ات » أو اعتقاد أنه يُحب المستحسن” ويتجر إليه الخير . فإذا حصل ذلك الانفعال 
عقيسه ميل وانجذاب إلى اليه المشعور بمحاسنه » فيكون المنفعل محبًا » 
زكرن المشعور بمحاسنه محبوبا » وتعد” الصفات التى أوجبت هذا الانفعال جمالا عند 
المحبّ » فإذا قوي هذا الانفعال صار تهيّجا نفسانيا » فسّمي عشقا للذوات» وافتسّانا 
بغيرها . 


والشعور بالحسن الموجب للمحبة ييستمد” من الحواس” في إدراك المحاسن الذاتية 
المعروفة بالجمال » ويستمد أيضا من التفكتر ني الكمالات المستدّل عليها بالعقل وهي 
المدعوة بالفضيلة » ولذلك يحب المؤمنون الله تعالى » ويحبون النبيء - صلى الله عليه 
وسلٍ » تعظيما للكمالات » واعتقادا بأنّهما يدعوانهم إلى الخيرء وبحب الناس أهل 
الفضل الأولين كالأنبياء والخكماء والفاضلين » ويحبون سعاة الخير من الحاضرين: 
وهم لم يالقوهم ولا رأواهم . 
ويترجحع الجمال والفضيلة إلى إدراك النفس ما يلائمها : من الأشكال » والأنغام » 
والمحسوسات » والخلال . وهذه الملاءمة تكون حسّية لأجل مناسبة الطبع كملاءمة 
البرودة في الصيف » والحر في الشتاء » وملاءمة اللين لسليم الجلد'» والخشن من به 
داعي حكة ؛ أو إلى حصول منافع كملاءمة الإحسان والإغائة . وتكون فكرية 
لأجل غايات نافعة كملاءمة الدواء المريض » والتعتب لجحانى الشمرة » والسهّر للمتفكر 
في العم » وتكون لأجل الإلف» وتكون لأجل الاعتقادٍ امخض » كتلقتي -الناس أن" العلم 
فضيلة » ويدخل في هذين محبة الأقوام عوائد”هم من غير تأمل في صلاحها » وقد تكون 
مجهولة السبب كملاءمة الأشكال انتظمة للنفوس وملاءامة الألوان اللطيفة . 
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وني جميع ذلك تستطيع أن تزيد اتضاحا بأضدادها كالأشكال الفاسدة » 
والأصوات المنكرة » والألوان الكريهة » دائما » أو في بعض الأحوال » كاللون الأحمر 
يراه المحموم . 


ولم يستطع الفلاسفة توضيح عللة ملاءمة بعض ما يعبر عنه بالجمال للنفوس : 
ككون الذات جميلة أو قبيحة الشكل » وكون المربع أو الدائرة حسناً لدى النفس » 
والشكلٍ المختل” قبينحا » ومع الاعتراف باختلاف الناس في بعض ما يعبر عنه بالجمال 
والقبح كما قال أبو الطيب : 


ضروب الناس عشاق” ضروبا 

وأن” بعض الناس يستجيد من الملابس مالايرضى به الآخر ويستحسن من الألوان 
ما يستقبحه الآخرء ومع ذلك كله فالمشاهّد أن" معظم الأحوال لا يختلف. فيها الناس 
السالمو الأذواق . 

فأما المتقدمون فقال سُقراط : سبب الجمال حب النفع » وقال أفلاطون : «الجمال 
أمر إلاهي أزلي موجود في عتّالم العقل غير قابل للتغير قد تمتعت الأرواح به قبل هبوطها 
إلى الأجسام فلمًا نزلت إلى الأجسام صارت مهما رأت شيئا على مثال ما عهدته في 
العوالم العقلية وهي عالم المثال مالت إليه لأنّه مألوفها من قبل هبوطهاه . وذهب 
الطبائعيون : إلى أن" الجمال شيء ينشأ عندنا عن الإحساسٍ بالحواس . ورأيت في كتات 
جامع أسرار الطب للحكيم عبد الملك ابن زهر القرطبي «العشق الحسي إنما هو ميل 
النفس إلى الشيء الذى تستحسنه وتستلذ”ه » وذلك أن" الرهج النفسانى الذى مسكنه 
الدماغ قريب من النور البصري الذي بحيط بالعين ومتصل يمور الدماغ وهو الذكثر 
فإذا نظرت العين إلى الشيء المستحسّن انضم النوري البصري وارَتَعّد فبذلك الانضمام ‏ 
والارتعاد يتصل بالروح النفسا فيقبله قبولا حسنا ثم يودعه الذأكر فيوجب ذلك 
المحبة” . ويشترك أيضا بالروح الحيوا الذى مسكنه القتلب لاتصاله بأفعاله في الجسد 
كله فحينئذ تكون الفكرة والهم والسهر» . 
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والحق أن" منشأ الشعور بالجمال قد يكون عن الملائم : وعن التأثر العصبي» وهو 
يرجع إلى الملائم أيضا كتأثر المحسّوم باللون الأحمر : وعن الإلف والعادة بكثرة 
البإرينة > وغو بر إل اللالم كما تالناين رادي »: ٠‏ 

وحبّبَ أوطان” الرجال اليم 8 رب قَضَاها الشباب هنالك 

إذ] ذكتروا أوطاتهم ذكترتهم عهود الصبًا فيها فحنوا لذّلك 

وعن ترقب الخير والمنفعة وهو يرجع إلى الملائم » وعن اعتقاد الكمال والفضيلة وهو 
يرجع إلى المألوف الراجع إلى الممارسة بسبب ترقب الخير من صاحب الكمال والفضيلة . 

ووراء ذلك كله شيء من الجمال ومن المحبة لا يمكن تعليله وهو استحسان 
الذوات الحسنة واستقباح الأشياء الموحشة فنرى الطفل الذى لا إلف له بشيء ينفر من 
الأشياء الي نراها وحشة . 

وقد اختلف المتقدمون ني أن المحبة والجمال هل يقصران. على المحسوسات : 
لذبن قصروهما عل التكتومات لم شتوا غير المحبة المادية » والذين لم يقصروهما 
عليها أثبتوا المحبة الرمزية » أعني المتعلقة بالأكوان غير المحسوسة كمحبة العبد لله تعالى , 
وهذا هو الحق » وقال به من المتقدآمين أفلاطون : ومن المسلمين الغزالي وفخر الدين وقد 
أضيفت هذه المحبة إلى أفلاطون » » فقيل محبة أفلاطونية : لأنته بحث عنها وعللها فإننا 
نسمع بصفات مشاهير الرجال مثل الرسل وأهل الخير والذين نفعوا الناس ٠‏ والذين 
اتصفوا بمحامد الصفات كلعل والكرم والقدك » البسجدامن أبسيا ميلا إن ذكرهم ثم 
يقوى ذلك الميل” حتى يصير محبّة منا إياهم مع أننا ما عر فناهم » ألا ترى أن" مزاولة كتب 
الحديث والسيرة مما يقوي محبة المزاول في الرسول ‏ صبى الله عليه وسلم - » وكذلك صفات 
الخالق تعالى » لما كانت كلها كمالات وإحسانا إلينا وإصلاحا لفاسدنا » أكسبئا اعتقاداها 
إجلالا لموصوفها ء ثم يذهب ذلك الإجلال يقوى إلى أن يصير محبّة وني الحديث «ثلاث 
من كن” فيه وجد حلاوة الإيمان : أن' يكون” اقذو وير له حب لعفا اكيز اهما واد 
ييُحب المرء لا يحبّه إلا" لله وأن يكره أن يعود ني الكفر كما يكره أن يقذف في النار» 
فكانت هذه الثلاثة من قبيل المحبّة ولذلك جدعل عندها وجدان حلاوة الإيمان أى وجدانه 
جميلا عند معتقده . ْ 


فأصحاب الرأى الأول يرون تعليق المحبة بذات الله في هذه الآية ونحوها مجازا 
بتشبيه الرغبة في مرضاته بالمحبة » وأصحاب الرأى الثانى يرونه حقيقة وهو الصحيح . 
ون اناق المدتة تلت القري امه المحيوت و الاته] لد نه :اجات فراقة :ومن . 
آثارها محبة ما يسره ويرضيه : واجتناب ما يغضبه » فتعايق لزوم اتتباع الرسول على محبة 
الله تعالى لأن” الرسول دعا إلى ما يأمر الله به وإلى إفراد الوجهة إليه ء وذلك كمال المحبّة . 
وأما إطلاق المحبة يُ قوله «ايتحيبكم الله» فهو مجاز لا محالة أريد به لازم المحبة 
وهوالرضى وسوق المنفعة ونحو ذلك من تجليات لله يعلمها سبحانه . وهما المعبر عنهما 
بقوله ايحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم» فإن ذلك دليل المحبة وي القَرآن «وقالت اليهود 
والنصارى نحن" أبناء الله وأحباؤه قل فل" يعذبكم بذنوبكم» . 
وتعليق محبة الله إياهم على «فاتتبعونى» المعلّق على قوله «إن كنتم تحبون الله» ينتظم 
منه قياس شرطي اقترانى . ويدل على الحب المزعوم إذا لم يكن معه اتباع الرسول فهو 
حب كاذب: لأآن” المحب لمن يحب مطيع : ولآن” ارتكاب ما يكرهه المحبوب إغاضة 
له وتلبمس بعدوه وقد قال أبو الطيب : 
أأحبّه وأحبّ فيه ملامة إن" الملامة فيه من أعدائه 
فعلم أن" حب العدو لا يجامع الحب وقد قال العتابى : 
تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك ليس النوك عنك بعازب 
وجملة «والله غفور رحيم» في قوة التذييل مثل جملة «والله على كل شيء قدير» 
المتقدمة .: ولم يذ كر متعلّق للصفتين ليكون الناس ساعين في تحصيل أسباب المغفرة والرحمة . 
2*6 ا كوس ةل 3552 دي لسوت هسم تر 20 ١‏ اسمظة 
© قل أطيعوا الله والرسول فإن تَولوَا فإن الله لا يجب الكفرين © . 
عود إل الموعظة بطريق الإجمال البحت : فذ'لكة” للكلام » وحرصا على 
الإجابة » فابتدأ الموءظة أولا بمقدمة وهي قوله وإن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم 
ولا أولادهم من الله شيثاه ثم شرع في الموعظة بقوله «قل للذين كفروا ستغلبون» الآبة 
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وهو ترهيب ثم بذكرمقابله في الترغيب بقوله «قل أؤنبككم بخير من ذلكم الآية ثم 
بتأبيد ما عليه المسلمون بقوله «شتهد الله أنّه لا إله إلا" هو» الآية وني ذلك تفصيل كثير . 
ثم جاء بطريق المجادلة بقوله «فإن حاجتوك» الآية ثم بترهيب بغير استدلال صريح ولكن 
بالإيماء إلى الدليل وذلك قوله «إن الذين يكفرون بثايات الله ويقتلون النبيئين بغير حق» 
ثم بطريق التهديد والإنذار التعريضي بقوله «قل اللهم مالك الملك» الآيات . ثم أمر 
بالقطيعة في قوله «لا يسّخذ المؤمنون الكافرين أولياء» . ثم انتقل إلى طريقة الترغيب في 
قوله «قل إن كنتم تحبون الله إلى قوله ‏ الكافرين» وختم بذكر عدم محبة الكافرين 
ردا للعجز على الصدر المتقدم : ِي قوله «إن” الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم» الآية 
ليكون نني المحبة عن جميع الكافرين » نفيا عن هؤلاء الكافرين المعيّنين . 


يه محم ننه 
وآ ن الله أسْطَقَى ادم و وََال إبراهيم وال عِمرانَ عَََ 
4200-7 3 # هم 3 
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انتقال من تمهيدات سبب السورة إلى واسطة بين التمهيد والمقصد » كطريقة التختص» 
فهذا تخلّص لمحاجة وفد نَجْرَان” وقد ذكرناه في أول السورة » فابتئدىء هنا بذكر 5 دم 
ونوح وهما أبّوا البشر أو أحد"هما وذكر ابراهيم وهو أبو المقصودين بالتفضيل وبالخطاب. 
فأما آدم فهو أبو البشر باتفاق الأمم كلها إلا" شذوذا من أصحاب النزعات الإلحادية الذين 
ظهروا ني : أوروبا واخترعوا نظرية تساسل أنواع الحيوان بعضها من بعض وهر ي نظرية فائلة . 

وآدم اسم أي البشر عند جميع أهل الأديان » وهو علم عليه وضعه لنفسه 

بإلهام من الله تعالى كما وضع مبداً اللخة . ولا شك أن من أول ما يحتاج إليه هو 
وزوجه أن يعبر أحدهما الآخرء وظاهر القرآن أن الله أسماه بهذا الاسم من قبل 
خروجه من جنة عدن ولا يجوز أن يكون اسمه مشتقا من الأدمة . وهي اللون المخصوص ' 
لأن” تسمية ذلك اللون بالأدمة خاص 3 العرب فلعل” العر ب وضعوا - ذلك اللون 
أخذا من وصف لون آدم ا البشر 
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وقد جاء في سفر الشكوين من كتاب العهد عند اليهود ما يقتضى : أن" آدم وأجد على 
الأرض في وقت يوافق سنة 3942 اثنتين وأربعين وتسعمائة وثلاثة لاف قبل ميلاد عيسى 
وأنه عاش تسعمائة وثلاثين سنة فتكون وفاته في سنة 3012 اثنتي عشرة وثلاثة آلاف قبل 
ميلاد عيسى هذا ما تقبّله المؤرخون المتبعون لض,ط السنين . والمظنون عند المحققين 
الناظرين في شواهد حضارة البشرية أن" هذا الضبط لا يُعتمد » وأن” وجود آدم متقادم 
في أزمنة مترامية البعد هي أكثر بكثير مما حد"ده سفر النكوين . 

وأمًا نوح فتقول التوراة : إنه ابن لاآمك وسمّي عند العرب لمك بن متوشالخ بن 
أخنوخ (وهو إدريس عند العرب) ابن يارد بتحتية في أوله بن ممهائيل بميم مفتوحة فهاء 
ساكنة فلام مفتوحة بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم . وعلى تقديرها وتقدير سني 
أعمارهم يكون قد ولد سنة ست وثمانين وثمانمائة وألفين قبل ميلاد عيسى وتوفي سسنة ست 
وثلاثين وتسعماثة وألف قبل ميلاد عيسى والقول فيه كما تقدم فى ضبط تاريخ وجود عادم. 

وفي زمن نوح وقع الطوفان على جميع الأرض ونجاه الله وأولاده وأزواجهم قي 
الفلئك فيكون أبا ثانيا للبشر . ومن الناس من يداعي أن الطوفان لم يعم الأرض وعلى 
هذا الرأى ذهب مؤرّخو الصين وزعموا أن" الطوفان لم يشمل قطرهم فلا يكون نوح 
عندهم أبا ثانيا للبشر . وعلى رأى الجمهور فالبشر كلهم يرجعون إلى أبناء نوح الثلاثة 
سام » وحام » ويافث » وهو أول رسول بعثه الله إلى الناس حسب الحديث الصحيح . 
وعممر نوح تسعمائة وخمسين سنة على ما في التوراة فهو ظاهر قوله تعالى «فلبث فيهم 
ألف سنة إلا" خمسين عاما» وني التوراة : أن” الطوفان حدث وعمر نوح ستمائة سئة وأن 
نوحا صار بعد الطوفان فلا"حا وغرس الكرم واتخذ الخمر. وذكر الألوسي صفته 
بدون سند فققال : كان نوح دقيق الوجه في رأسه طول عظيم العينين غليظ العضدين 
كثير الحم الفخذين ضاخم السرة طويل القامة جسيما طويل الاحية . قيل : إن مدفنه 
بالعراق في نواحي الكوفة » وقيل في ذيل جبل ابنان » وقيل بمدينة الكرك . وسيأة 
ذكر الطوفان.: في سورة الأعراف » وني سورة العنكبوت » وذكر شريعته في سور 
الشورى . وي سورة نوح . ٌْ 


0 


©: 4 
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والآل : الرهط » وآل اراقع باز وميه و اولان و العموة فقيل ترم 
منهم . وشمل 1ل إبراهيم الأنبياء م: ن عقبه كموسى » وم ن قبله » ومن بعده » وكمحمد 
عليه الصلاة والسلام : وإسماعيل : وحنظلة بن صفوان » وخالد بن سنا . 


1109ل عكرات. « يفقم مرو + وعيى» فعريه بست عطران :بن أمزنا” كد سماه 
المفسرون ٠‏ وكان من أحبار اليهود » وصالحيهم » وأصله بالعبرانية عمرام بميم في 
آخره فهو أبو مريم » قال المفسّرون : هو من نسل سليمان بن داود : وهو خطأء والحق 
أنه من نسل هارون أخي موسى كما سيأنى قريبا . وفي كتب النصارى : أن" اسمه يوهاقيم» 
فلعلة كان له اسمان ومثله كثير. وليس المراد هنا عمران والد موسى وهارون ؛ إذ المقصود 
هنا التمهيد لذكر مريم وابنها عيسى بدليل قوله «إذ قالت امرأت عمران» . 


وتقدم الكلام عل لى احتمال معنى الآل عند قوله تعالى «وإذ نجينا كم من 
ل سور ري الوكين ابل عل رن 2-0 


ومعنى اصطفاء ء هؤلاء على العالمين اصطفاء المجموع على دك اصطفاء ء كل" 
فاضل منهم على أهل زمانه . 


وقوله «ذرية” بعضها من بعض» حال من آل إبراهيم و آل عمران . والذرية تقدم 
تفسيرها عند قوله تعالى «قال ومن ذريتي») في سورة البقرة وقد أجمل البعض هنا لأن” 
المقصود بيان شدة الاتصال بين هذه الذرية » فمن للاتصال لا للتبعيض أي بين هذه 
ل ا ل لك كه 
تعالى «فليس من الله ي شيء) . 

والغرض من ذكر هؤلاء تذكير اليهود والنصارى بشدة انتساب أنبيائهم إلى النبيء 
محمد صلى الله عليه وسلم » فما كان ينبغي أن يجعلوا موجب القرابة مُوجب عداوة 
وتفريق . ومن هنا ظهر موقع قوله «والله سميع عليم» أى سميع بأقوال بعضكم في . 
بعض هذه الذرية : كقول اليهود في عيسى وأمه » وتكذيبهم وتكذيب اليهود 
والنصارى لمحمد ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ . 


000 مات 0 
ا و ل ا د 0 
20 2 ع صم تين وصه . و35 6ه ساك سوس يك هر سس 2ه 
فتقبل منى إنكَ أنت السويع العلييم فلما وضعتها قالت رب 3 
ع وى 0 24 وم ف هرملاو 7 
وضعتها نهر وَاللّهِ أَعْلم بِمَا وَضعَتَ اسمن الك كير لانمل 


ل 2 ص تي 


إن ينها مريم َإِنَى سي كي 4 


-_- 
1١ 09 
ن‎ 0 


تقدم القول في موقع إذ ني أمثال هذا المقام عند تفسير قوله تعالى : «وإذ قال ربك 
الملائكة إلي جاعل في الأرض خليفة» . وموقعها هنا أظهر في أنها غير متعلقة بعامل » 
فهي لمجرد الاهتمام بالخبر ولذا قال أبو عبيدة : إذ هنا زائدة » ويجوز أن تتعلق باذكر 
محذوفا » ولا يجوز تعلقها باصطفى : لأن” هذا خاص بفضل آل مرا ولا علاقة له 
بفضل آدم ونوح وآل إبراهيم . 

وامرأة عمران هي حنَنَّة بنت فاقوذا . قنيل : مات زوجها وتركها حبلى فنذرت 
ختنها ذلك قروا أن تخاتها الخسة ويك المندسس “.وكاتوا روه يديك إذا ان 
المواود ذكرا . وإطلاق المحرّر على هذا المعنى إطلاق تشريف لأنّه لما خلص لخدمة بيت 
المقدس فكأنه حرر من أسر الدنيا وقيودها إلى حرية عبادة الله تعالى . قيل : إنَّهها كانت 
تظنه ذكرا فضدر منها النذر مطلقا عن وصف الذكورة وإنما كانوا يقولون : إذا جاء 
ذكرا فهو محرر. وأنّث الضمير في قوله «فلمًا وضعتثها» وهو عائد إلى «ما في بطني» 
باعتبار كونه انكشف ماصداقه على أنثى . 

وقولها «إني وضعتها أنثى» خبر مستعمل في إنشاء التحذير لظهور كون المخاطب 
عليما بكل شيء . 

وتأكيد الخبر بإن” مراعاة” لأصل الخبرية » تحقيقا لكون المولود أنثى ؛ إذ هو 
إوقوعه على. خلاف المترقّب لها كان بحيث تشاك في كونه أنثى وتخاطب نفسها بنفسها 
بداريق التأكيد » فلذا أكندته . ثم لما استعملت هذا الخبر في الإنشاء استعملته برمته على 
طريقة المجاز المر كب المّرسّل » ومعلوم أن" المركب يكون مجازا بمجموعه لا 
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بأجزائه ومفرداته وهذا التركيب بما اشتمل عليه من الخصوصيات يحكي ما 
تضمنه كلامها في لغتها من المعانى : وهي الرواعة والكراهية لولادتها أنثى » ومحاولتها 
مغالطة نفسها في الإذعان لهذا الحكم » ثم تحقيقها ذلك لنفسها وتطمينها بها » ثم التنقل 
إلى التحسير على ذلك » فلذلك أودع حكاية كلامها خصوصيات من العربية. تعبر عن 
معان كثيرة قصدتها في مناجاتها بلغتها . 

وأنّث الضمير في «إنى” وضعتها أنثى» باعتبار ما دلت عليه الحال اللازمة في قولها 
«أنثى؛ إذ بدون الحال لا يكون الكلام مفيدا فلذلك أنّث الضمير باعتبار تلك الحال . 


9 - 


وقوله «والله أعلم بما وضعت» جملة معترضة . وقراً الجمهور : وضعت 
بسكون التاء ‏ فيكون الضمير راجعا إلى امرأة عمران : وهو حينئذ من كلام الله 
تعالى وايس من كلافها المحكي » والمقصود منه : أن" الله أعلم منها بنفاسة ما وضعت ‏ 
وأنها خير من مطلق الذكر الذى سألتله » فالكلام إعلام لأهل القرآن بتغليطها : وتعليم 
بأن” من فوض أمره إلى الله لا ينبغي أن يتعقتب تدبيره . 

وقرأ ابن عامر » وأبو بكر عن عاصم » ويعقوب : بضم التاء » على أنها ضمير 
المتكلمة امرأةر عمران فتكون الجملة من كلامها المحكي. وعليه فاسم الجلالة التفات 

من الخطاب إلى الغيبة تكون قر رن الفظة عل آنه القثر مهفل ف تبحر 

وجملة «وليس الذكر الاق وا شد م في التحسر لفوات ما قصدته من أن 
يكون المولود ذكرا » فتحرره لخدمه بيت المقدس . . 

وتعريف الذكر تعريف الجنس لا هو مرتكز في نفوس الناس من الرغبة في مواليد 
الذكور+ أ ليس ععنسن "الذكر منناويا الس الأنين .. 

وقيل : التعريف في «وليس الذكر كالأنثى» تعريف العهد للمعهود في نفسها . 
وجملة «وليس الذكر» تكملة للاعتراض المبدوء بقوله «والله أعلم بما وضعت» 
والمعنى : وليس الذكر الذى رغبت" فيه بمساو . للأنثى التي أعطيتثها لوكانت تعلم علو شأن 
هاته الأنثى وجرا تي المشابهة عل بابطامن في مشابهة المفضول للفاضل وإى هذا مال 
صاحب الكشاف وتبعه صاحب المفتاح والأول أظهر . 


234 سورة آل عمران. 


وني المشابهة بين الذكر والأنثى يقصد به معنى التفصيل في مثل هذا المقام وذلك في 
قول' الفرسك اليس تضواءة ك3اءو كذاة: وليس كذ مكل كذاي ولكهو كن كذاء 
كقوله تعالى «هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون - وقوله .يا نساء النبي 
لعن كأحد من النساء» وقول التجوأل”: 


ه فليس” سواء” عالم وجهول ه 
وقولهم «مرعى ولا كالسعدان ء وماء ولا كَصدَى» . 


ولذلك لا يتوخمون أن يكون المشبه ني مثله أضعف من المشبه به ؛ إذ لم يبق للتشبيه 
أثر » ولذلك قيل هنا : وليس الذكر كالأنثى » ولو قيل :. وليست الأنثى كالذكر لفهم 
المقصود . ولكن قدام الذكر هنا لأنه هو المرجو المأمول فهو أسبق إلى لفظ المتكلم . وقد 
يجيء الي على معنى كون المشبه لني أضعف من المشبه به كما قال الحريرى في المقامة 
الرابعة « غدوت قبل" استقلال الر كاب ٠‏ ولا اغتداء اغتداء الغراب » وقال في اللحادية 
عشرة «وضحكتم وقت الدفن » ولا ضّحكتَكّم ساعة الرّفن» وني الرابعة عشرة 
ابام اح ار وار لكر و ارو 


وقولة «وإني سميتها مريم) الظاهر أنها أرادت تسميتها راسم افضل نبيئة في بني 
إسرائيل وهي مريم ات انوي عارود + وخراها ذلك أن” أباها سمسى سبي أب مرينم 
أخت موسى . 


وتكرر التأكيد ني ,وإتي سميتها..,وإتي أعيذها بك للتأكيد : لأن” حال كراهيتها 
يؤذن بأنها ستعئرض عنها فلا تشتغل بها ». وكأنها أكدت هذا الخبر إظهارا للرضا بما 
قدّر الله تعالى ء ولذلك انتقلت إلى الدعاء لها الدال على الرضا والمحبة » وأكدت جملة 
أعيذها مع أنها مستعملة في إنشاء الدعاء : لأن” الخبر مستعمل في الإنشاء برمّته التي كان 
عليها وقت الخبرية » كما قد مناه 5 ال ل 
«إني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب» . 
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0 20 


فَتَمبلََا رَيُهَا بقبول حَسَنٍِ ا تيان خسنا 2 


تفريع على الدعاء مؤ ذن سرعة 525 وضهائر النصب لمريم . ومعنى تقبلها : 
تقبل تحريرها لخدمة بيت المقدس ٠‏ أى أقام الله مريم مقام منقطع لله تعالى » ولم يكن 
ذلك مشروعا من قبل . 

وقوله «بقبول حسن» الباء فيه للتأكيد » وأصل نظم الكلام : فتقبّلها قبولاحسنا » 
فأدخلت الباء على المفعول المطلق ليصير كالآ لة للتقبل فكأنه شيء ثان : وهذا إظهار 
للعناية بها في هذا القبول » وقد عرف هذا القبول بوحى من الله إلى ز كرياء بذلك » 
وأمره بأن يكفلها زكرياء أعظم أحبارهم . وأن يوحى إليه بإقامتها بعد ذلك لخدمة 
المسجد » ولم يكن ذلك للنساء قبلها » وكل هذا إرهاص” بأنه سيكون منها رسول ناسخ 
لأحكام كثيرة من التوراة : لأن” خدمة النساء للمسجد المقدس لم تكن مشروعة . 

ومعنى,,وأنبتها نباتا حسنا, : أنشأها إنشاء صا حا : وذلك في الخلق ونزاهة الباطن : 
فشبه إنشاؤٌ ها وشبابها بإنيبات النبات الغض"” على طر بق الاستعارة ٠‏ (ونبات) مفعول مطلق 
لأنّت وهو مصدر نبت وإنما أجرى على أنبت التخفيف . 


. د 1 ين 0 4 9 0# 
١ 6 3‏ ناك 0 
و ر صخرياء 55 
ب 


عند هذا و ي فضائل مريم » : لأنه من جملة ما يزيد فضلها لآن” أبا التربية 
خلقه وصلاحه مربّاه . 


وزكرياء كاهن إسرائيلي اسمه زكرياء من بي أبيا بن باكر بن بنيامين من 
كتهنة اليهود ء جاءته النبوءة في كبره وهو ثانى من اسمه زكرياء من أنبياء بنى إسرائيل 
وكان متزوجا امرأة” من ذرية هارون اسمها (اليصابات) وكانت امرأته نسيبة" مريم كما 
في إنجيل لوقا قيل : كانت أختها والصحيح أنّها كانت خالتها : أو من قرابة أمهاء ولما 
ولدت مريم كان أبوها قد مات فتنازع كفالتها جماعة من أحببار بني إسرائيل حرضا 
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على كفالة بنت حبرهم الكبير » واقترعوا على ذلك كما يأتى . فظارت القرعة لزكرياء » 
والظاهر أن" جعل كفالتها للأحبار لأنها محررة لخدمة المسجد فيازم أن تربى تريية” 
صالحة لذلك . 

وقرأ الجمهور : وكتفلها زكرياء - بتخفيف الفاء من كفمّلها - أى تولتى كفالتها , 
وقرأ حمزة : وعاصم » والكسائي» وخلف : وكتفلها . بتشديد الففاء ‏ أى أن" 
الل جعل زكرياء كافلا لها : وقرأ الجمهور زكرياء بهمزة في آخره: ممدودا وبرفع 
الوطة «وكراه حي والكفاي » وحفص ا وخخلف : بالقصر ء وقرأه 
أبو بكر عن عاصم : بالهمز في آخره ونصب الهمزة 


قسم 


ع 6م ذ-_ه ذ-ه فرة 6 5-7 سي مه أذ 0ه 2 0 31 
: 2 1 دخْل عليها زكرياء المحراب وحل عندها رزقا قال 
7 2 ماع عر سن 2 و 3 

٠‏ ا 


ورا جَ 3 ١‏ - 4 إن مات 3-34 4 
يريم أنيل للك هذا قَالت هو من عند اللو إن آلله يَرزق من 
تَشَاء غير حِسَّاب 1.5 


دل قوله «كلما دخل عليها زكرياء المحراب وجد عندها رزقا» على كلام 
حذوف » أى فكانت مريم ملازمة اخدمة بيت المقدس » وكالتحيد بمكان تتخذه 
ها لجلاسركك اوارفي يدور كيان لها أن” عندها ثمارا : في: غير 
8 ل ابن 209006 20 
و (كلما) مركبة من ( كل ) الذى هو اسم لعموم ما يضاف هو إليه » ومن (ما) 
الظرفية وصلاتها المقدارة بالمصدر » والتقدير : كل وقت دول زكرياء عليها وجد 
عندها رزقا . 
وانتصب كل على النيابة عن المفعول فيه » وقد تقدم عند قوله تعالى «كلما رزقوا 
منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذى رزقنا من قبل » في سورة البقرة . 


فجملة «وجد عندها رزقا» حال من زكرياء في قوله,وكفلها زكرياع,. 


سورة آل عمران 0 237 





2000 


ن تجعل جملة,,وجد عندها رزقا بدلك اشتمال من جملة, وكفّلها 


والمحراب بناء يتّخذه أحد ليخلو فيه بتعبده وصلاته . وأكثر ما يتخذ في علو 
إليه بسلم أو درج؛ وهو غير المسجد . وأطلق على غير ذلك إطلاقات : على وجه 
5-5 3 7 5 و ع 
التشبيه أو التوسع كقول عمر بن أبي ربيعة : 


د اخ 95 00 . 5 
دميه عنلك راهب فسيس. صوروها في مذبح المحراب 


أ راد في مذبح البيعة : لآأن” المححراب لايجعل فيه مذبيح ٠‏ وقد قيل : : إن 'المحراب 
مشتق من الحتراب لأن اليد كأنه يحارب الشيطان فيه . كان جعلوا ذلك الكاذ 


آله لحرت الشيظطافء 


ثم اطلق المحراب عند المسلمين على موضع كشكل نصف قبّة في طول قامة 
ونصف يجعل بمو ضع القبلة ليقف فيه الإمام للصلاة ير إطلاق؛ دو 51 0 - اب 
1 5 الإسلام راب مسعجلكه الرسول 5-575 صل أنله صليه و سير ح في م 0 . علاقة الى وليك 


تت 3 
3 8 _ 


عبك الملك . ملة إمارة عسمر بن حيلك العزيز على المدينة 1 والتعريثتف 8 «المحرات» آخر اش 


لجنس ويعلم أن” المراد تراب ٠جعلته‏ مريم للتعبك . 


ركم 
- 


و (أنى) استفهام عن المكان . أى من أين لك هذا . فلذتك كان جواب استفهامه 
قولها امن" عند الله» . 

واستفهام زكرياء مريم عن الرزق لأنه في غير إبانه ووقت أمثاله . قيل : كان 
عنبا ب وم ١‏ الشتاء . والرزق تقدم اننا عنك قوله «وترزق دن تشاء بغير حساب؛ 1 

وجملة «إن الله يرزف من بشاء» من كلام مريم المحكي 


والحساب ف قوله (ابغير حساب» بمعنى الخحصر لآن” الحساب يغتضي حور الشسيء 


الممر ت كيك لان يدرولا قفر ل اده فى من يريد , رزقه بما لايعرف 
مقداره لأنه موكول إلى فضل الله . ٠‏ 


238 





ره 7 ها" اعاصية 2 رهم 3 م #2 سه "0 - ميلة لم 
* هئالك دعا زكرياءٌ ربهرقالرب هب لى من لدنك ذرية طيبة 
0 7 ست _ ٠‏ آذآ 
انك سهيع : الدعاء * , 360 
غًّ دتى 3 


أى في ذلك المكان : قبل أن يخرج» : وقد نبّهه إلى الدعاء مشاهدة” خوارق العادة 
مع قول مريم «إن الله يرزق من يشاء بغير حساب») واتلنكة” ضالة المؤمن وأهل” 
الشرمس الركة: بسر وؤنا اتنا دورط ومسعان ٠‏ “قلااكت عند إل الذغاء يقلات الول ف خير 
إبانه » وقد كان في حتسرة من عدم الولد كما حكى الله عنه في سورة مريم . وأيضا 
فقد كان حينئذ في مكان شتهد فيه فيضا إلاهيا . ولم يزل أهل الخير يتوخون الأمكنة 
بما حدث فيها من خير : والأزمنة الصالحة كذلك : وما هي إلا" كالذوات الصالحة في 
أنها محال" تجلّيات رضا الله . 

وسأل الذرية الطيئّبة لآنها التي يرجى منها خير الدنيا والآخرة بحصول الآثار 
الصا حة النافعة . ومشاهدة” خوارق العادات خوّلت لزكرياء الدعاء بما هو من الخوارق : 
أو من المستبعدات . لأنه رأى نفسه غير بعيد عن عناية الله تعا! : لا سيما في زمن 
الفيض أو مكانه . ف فلا يعد دعاؤه بذلك تجاوزا لحدود الأدب مع الله على نحو مأ قرره 
القرائي في الفرق بين ما يجوز من الدعاء وما لا يجوز . وسميع هنا بمعئى مجيب . 


ه .-_ة هس سح | ين - 

٠‏ فتائه الملَليكة َه فليم ُصَلّى فى الْمخْرَاب ب أنّا لله يبَشركَ 
سم هوس م ِ م 
ل نلبد وَسصُورا ين الح ” 


عَاقرٍ قال كك الله يمنا 2 0 27 ْمَل 86 6 
قال ءَايَبْك ألا تكلم ألئّاسَ ثَلنثة أَيام إِلَّا رَمزَا وَاذْكُر يَبَت 
كثِيرا و سبح ِالعَشِي والإكلر . » 00 


. الفاء في قوله «فنادته الملائكة» للتعقيب أى استجيبت دعوته للوقت . 
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وقوله «وهو قائم» جملة حالية والمقصود من ذكرها بيان سرعة إجابته ؛ لأن” دعاءه 
كان في صلاته . 

ومقتضى قوله تعالى «هنالك» والتفريسع عايه بقوله فنادته أن المحراب 
محراب مريم.. 0 ٠‏ 

وقرأ الجمهور : فنادته ‏ بتاء تأنيث ‏ لكون الملائكة جمعاء وإسناد الفعل الجمع 
يجوز فيه التأنيث على تأويله بالجماعة أى نادته جماعة من الملائكة . ويجوز أن يكون 
الذى ناداه ملكا واحدا وهو جبريل وقد ثبت التصريح بهذا في إنجيل اوقا » فيكون 
إسناد النداء إلى الملائسكة من قبيل إسناد فعل الواحد إلى قبيلته كقولهم : قتلت بكر ككليبا . 

وقرأه حمزة » والكسائي : وخلف : فناداه الملائكة على اعتبار المنادى واحدا من 
الملائكة وهو جبريل . ش 

وقرأ الجمهور : أن الله بفتح همزة أن على أنه في حل جر بباء محذوفة أى نادته 
الملائكة بأن” الله يبشرك بيحيى . 

وقرأ ابن عامر وحمزة : إن" - بكسر الهمزة ‏ على الحكاية . وعلى كلتا القراءتين 
فتأكيد الكلام بن المفتوحة الهمزة والمكسورتها لتحقيق الخبر ؛ لأنه لغرابته يرل 
المخبر به منزلة المترد'د الطالب . ش ش 

ومعنى «ايبشرك بيحيى) يبشرك بمولود يسمى يحيى فعلم أن يحيى اسم لا فعل 
بقرينة دخول الباء عليه وذ كر في سورة مريم «إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى» . 

ويحيى معرب يوحنا بالعبرانية فهو عجمي لا محالة نطق به العرب على زنة 
عليه السلام ‏ بأمر (هيرودس) قبل رفع المسيح بمدة قليلة  .‏ - 

وقد ضمت إلى بشارته بالابن بشارة بطيبه كما رجا زكرياء » فقيل له مصد قا 
بكلمة من الله » فمصداقا حال من يحيبى أى كامل التوفيق لا يترد“د في كلمة تأني من 
عند الله . وقد أجمل هذا الخبر لزكرياء ليتعلم أن" حادثا عظيما سيقع يكون ابنه فيه 
مصداقا برسول يجيء وهو عيسى عليهما السلام . 
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ووصف عيسى كلمة” هن الله لأنّه خملق بمجرد أمر التكوين الإلهي المعبر عنه . 
بكلمة «وكن” أى كان تكويته غير معتادو سيجيء عند قوله تعالى «إن" الله يبشرك 
كلد انم اسه اليك معان روم بو اكلم عل هذا إذارة إل محر »امب 
عليه السلام . ولا شك أن" تصديق الرسول : ومعرفة كونه صادقا بدون ترداد . هدى 
عظيم من الله لدلالته على صدق التأمل السريع لمعرفة الحق . وقد فاز بهذا الوصف يحيى 
في الأولين . وخديجة” وأبو بكر في الآخرين » قال تعالى «والذى جاء بالصدق وصداق 
به» » وقيل : الكلمة هنا التوراة » وأطلق عليها الكلمة لأن” الكلمة تطلق على الكلام ؛ 
وأن” الكلمة هي التوراة . 


والسيد فيئعل من ساد يسود إذا فاق قومه ني. مامد الخصال حتى قدموه على 
أنفسهم . واعترفوا له بالفضل . فالسؤدد عند العرب في الجاهلية يعتمد كفاية مهمات 
القبيلة والبذل لها وإتعاب النفس لرا-ة الناس قال الهذلي : 
وإن” سيادةة الأقوام فاعلم” لها صعّداء مطلبها طويل 
أترجو أن تَسُود وان تُعّتى وكيف يسود ذو الدعّة البتخيل 
وكان السؤدد عندهم يعتمد خلالا مرجعها إلى إرضاء الناس على أشرف الوجوه » 
وملاكه بذل الندى » وكف الأذى » واحتمال العظائم » وأصالة الرأي » وفصاحة 
اللسان . 
والسيّد في اصطلاح الشرع من يقوم بإصلاح حال الناس في دنياهم افيه 
وي الحديث اناس ولام ولافخر» وفيه «إن” ابي هذا سيد» ‏ يعنى الحسن بن 
علي - فقد كان الحسن” جامعا خصال السؤدد الث شر عي » وحسبك من ذلك أنه تنازل عن 
حق الخلافة لجمع كلمة الآمة » ولإصلاح ذات البين » وف تفسير ابن عطية عن عبد الله 
ابن عمر : أنه قال «ما رأيت أحدا أسود من معاوية ابن أبي سفيان ‏ فقيل له وأبو بكر 
وعمر قال : : هما خير من معاوية ومعاوية أسود” منهما» قال ابن عطية : «أشار إلى أن” 
.أبا بكر وعمر كانا من الاستصلاح وإقامة الحقوق بمنزلة هما فيها خير من معاوية » 
ولكن مع تتبع الجادة » وقلة المبالاة برضا الناس ينخرم فيه كثير من خحصال السؤدد 
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ومعاوية قد برّز في خصال السؤدد الي هي الاعتمال ني إرضاء الناس على أشرف 
الوجوه ولم يواقع محذوراء . ش 


ووصف الله يحيى بالسيّد لتحصيلة الرئاسة الدينية فيه من صباه : فنشأ محترما 
من جميع قومه قال تعالى «وآ تيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة» . وقد قيل السيد 
هنا الحليم التى معا : قاله قتادة » والضحاك : وابن عباس : وعكرمة . وقيل الحليم 
فقط : قاله ابن جبير . وقيل السيّد هنا الشريف : قاله جابر بن زيد : وقيل السيّد هنا 
العالم : قاله ابن المسيّب: وقتادة أيضا . 


وعطف سيدا على مصدقا . وعطف حّصورا وما بعده عليه » بوذن بأن المراد 
به غير العليم ؛ ولا التي ؛ وغيرً ذلك #تمل والمعبور عوك بمعنى مفعول مثل رسول 
أى حصور عن قربان النساء . 


وذكر هذه الصفة فى أثناء صفات المدح إمَا أن يكون مدحا له » 1 تستلزمه هذه 
الصفة من البعد عن الشهوات المحرمة » بأصل الخلقة » ولعل” ذلك لمراعاة براءته مما 
بلصقه أهل البهتان ببعض أهل الزهد من التهم . وقد كان اليهود في عصره في أشد” 
البهتان والاحتلاق ؛ . وإما ألا" يكون المقصود بذكر هذه الصفة مدحا له لأن” من هو ' 
أفضل من يحبى من الأنبياء و الرسل كانوا مستكملين المقدرة على قربان التساء فتعين 
أن يكون ذكر هذه الصفة ليحيى إعلاما لزكرياء بأن” الله وهبه ولدا إجابة لدعوته » إذ 
قال «فهب لي من لدنك وليا يرئني» وأنه قد أتم مراده تعالى من انقطاع عقب زكرياء 
لحكمة علمها » وذلك إظهار لكرامة زكرياء عند الله تعالى . 


ووسطت هذه الصفة بين صفات الكمال تأنيسا تزكر باء وتخفيفا من وحشته 
لأقطاع نسله أبعد يحيبى . 


230 وقوله,أنتي يكون لي غلام.: استفهام مراد منه التعجتب » قنَصّد منه تعراف إمكان 
الولد » لأنّه لما سأل الولد فقد تهيأ لحصول ذلك فلا يكون قوله أتى يكون لي غلام إلا" 
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تطلبا لمعرفة كيفية ذلك على وجه يدقّق له البشارة ٠‏ وليس من الششلك في صدق الوعد » 
وهو كقول إبراهيم «ليطمئن” قلبي» » فأجيب بأن” الممكنات داخلة تحت قدرة الله 
تعالى وإن” عز وقوعها ني العادة . 


و(أنتى) فيه بمعنى كيف : أو بمعنى المكان : لتعذار عمل المكانين اللذين هما 
سبب التناسل وهما الكبر والعقرة . وهذا التعجتب يستلزم الشكر على هذه المنّة فهو 
كناية عن الشكر . وفيه تعريض بأن يكون الولد من زوجه العاقر دون أن يؤمر بتزوج 
امرأة أخرى وهذه كرامة لامرأة زكرياء . 

وقوله «وقد بلغني الكبر» جاء على طريق القلب : وأصله وقد بلغت الكبرّ » 
وفائدته إظهار تمك لكر منه كأنه يتطلبه حتى بلغه كقو له تعالى «أينما تكونوا يدرككم 
الموت» . 

والعاقر المرأة الي لا تلد عتقرت رحمها أى قطعته . ولأنه وصف خاص بالأنثى 
لم يؤنّث كقولهم حائض ونافس ومترضع ولكنه يؤنث ني غير صيغة الفاعل فمنه 
قولهم عقرى داعاء على المرأة 2 وي الحديث «عقرى حلقى) وكذلك نات 


وقوله «كذلك الله يفعل ما يشاء» أى كهذا الفعل العجيب وهو تقدير الحمل من 
شيخ هرم لم يسبق له ولد وامرأةٍ عات كلف ون هذا التكوين ‏ حصل بكون 
زكرياء كان قبل هرمه ذا قوة زائدة لا تستقر بسببها النطفة و الريك فلم هرم اعتدلت 
تلك القوة فصارت كالمتعارف ء أو كان ذلك من أحوال ني رحم امرأته ولذلك عبر عن 
هذا التكوين بجملة «يفعل ما يشاء» أى هو تكوين قداره الله وأوجد أسبابه ومن أجل 
ذلك لم يقل هنا يخلق ما يشاء كما قاله في جانب تكوين عيسى . 

وقوله «قال رب اجعل لي آية» أراد آية على وقت حصول ما بنُشر به » وهل هو 
قريب أو بعيد : فالاية هي العلامة الدالة على ابتداء حمل زوجه . وعن السدى والربيع 
آية تحقق كون الخطاب الوارد عليه واردا من قبل الله تعالى » وهو ما في إنجيل لوقا . 
وعندى في هذا نظرء لآنة الأنبياء لا يلتبس عايهم الخطاب الوارد عليهم من الله ويعلمونه 
بعلم ضرورى . 
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وقوله «آيتك ألا” تكلم الناس ثلاثة أيام إلا" رمزا» جعل الله حبسة لسانه عن 
الكلام آية على الوقت الذى تحمل فيه زوجته » لأن” الله صرف ماله من القوة في 
أعصاب الكلام المتصلة بالدمتاغ إلى أعصاب التناسل بحكمة عجيبة يقرب منها ما يذكر 
من سقوط بعض الإحساس ان يأكل البتلاذر لقوة الفمكر . أو' أمره بالامتناع من الكلام 
مع الناس إعانة على انصراف القوة من المنطق إلى التناسل » أى متى تمت ثلاثة الأيام كان 
ذلك أمارة ابتداء الحمل . قال الربيع جعل الله ذلك له عقوبة لترد”ده في صحة ما أخبره به 
المللك : وبذلك صرح في إنجيل لوقا . فيكون الجواب على هذا الوجه من قبيل أسلوب 
الحكيم لأنه سأل آي فأعطي غيرها . 

وقوله «واذكر ربك كثيرا وسبّح بالعشي والإبكار» أمر بالشكر . والذ كر 
المراد به :'الذ كر بالقلب والصلاة إن كان قد سلب قوة النطق » أو الذكر اللسانى إن 
كان قد نهى عنها فقط . والا ستئناء بي قوله إلا" رمزا استثناء منقطع . 


ر اه يدا م صهورم د ع أ هاعر مه مه 000 - م 

2 وإذ قالت ا 2 3 كن إن الله اسطفطك وطهرك 
>م# ه66 1 ل سم ل 2 ل سمو دس 
وأص طَفَلْكِ عل 9 ع ١‏ لعلمين ل م أفنيى الريك وَأسْجِيِى 
-. وسة لس عم ته 45 ا 3 م 62 سم به 2ه 
وَادْكهى مَمّ الراكوين ذَلِك مِن أثبَاء الْغَيْب نوحيم إِلَيْكَ وما 
و 5 ع 8 ٠‏ وتم همل ]| مّمده 2 4 وو ا ل 00 

كنت يهم إد يلقون أقلمهم | بهم يكفل مرت وما 0 


عطف على جملة و«إذ' قالت امرأة عمران» . انتقال من ذ كر أم” مريم إلى ذ كر مريم . 

ومريم عدم عبرانى : وهو بي العبرانية بكسر الميم : وهو اسم قديم سميت به أخت ' 
موسى عليه السلام . وليس في كتب النصارى ذكر لاسم أبي مريم أم عيسى ولا لمولدها 
ولكنها تبتدىء فجأة بأن” عذراء ني بلد الناصرة مخطوبة ليوسف النجار » قد حملت من 
غير زوج . 


244 سورة آلا ء ران ٠‏ 


والعرب يطلقون اسم مريم على المرأة المترجتلة التي تكثر مجالسة الرجال كما قال 
زؤبة : قلت لزير لم" تصله مريمه . 

(والرير بكسر الزاى الذى يكثر زيارة النساء) . وقال في الكشاف : مريم في 
لغتهم أي لغة العبر انيين - بمعنى العابدة . 

وتكرر فعل «اصطفاك؛ لآن” الاصطفاء الأول اصطفاء ذائى . وهو جعلها منزاهة 
زكية : والثانى بمعنى التفضيل على الغير . فلذلك لم يعد" الأول إلى متعلق . وعندتى 
الثالى . ونساء العالمين نساء زمانها : أو نساء سائر الأزمنة . وتكليم الملائكة والاصطفاء 
يدلان على نبوءتها والنبوءة تكون للنساء دون الرسالة . 

وإعادة” النداء في قول الملائكة ديا مريم اقنني» لقصد الإعجاب بحالها . لأن 
النداء الأول كفى في تحصيل المنصود من إقبالها لسماع كلام الملائكة . فكان النداء 
الثالى مستعملائي مجرد التنبيه الذى ينتقل منه إلى لازمه وهو التنويه بهذه ا حالة والإعجاب 
بها » ونظيره قول امرىء القيس : ش 

تقول وقد مال الغسبيط بنامعا عقرت بعيرى يا امرأ القيس فاتزل 

(فهو مستعمل ثي التنبيه المنتقل منه إلى التوبيخ) . 

والقنوت ملازمة العبادة . وتقدم عند قوله تعالى «وقوموا لله قانتين» في سورة البقرة : 

وقدم السجود . لأنّه أدخل في الشكر والمقام هنا مقام شكر . 

وقوله «مع الرا كعين» إذن لها بالصلاة مع الجماعة. وهذه خصوصية لها من بين 
نساء إسر ائيل إظهارا لمعنى ارتفاعها عن بقية النساء . ولذلك جىء في الراكعين بعلامة 
جمع التذكير . ٠‏ 

وهذا الخطاب مقدمة للخطاب الذى بعده وهو «يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» 
لقصد تأنيسها بالخبر الموالي لأنه لما كان حاصله يتجلب لها حزنا وسوء قالة بين 
الناس . مهد له بما يجلب إليها مسرة : ويوقنها بأنتها بمحل عناية الله » فلاجرم أن 
تعلم بأن" الله جاعل لها ممخرجا وأنته لا يخزيها . 
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وقوله «وما كنت لديهم) إيماء إلى خلو كتبهم عن بعض ذلك » وإلا لقال : وما 
كنت تتلو كدّتبهم مثل «وما كنت تتلو من قبله من كتاب» أى إِنّك تخبرهم عن أحوالهم 
كأتك كنت لديهم . 

وقوله «إذ ملتوق أقلامهم) وهي الأقلدم التي ا" كانوا يقترعون 
بها ني المشكلات : بأن يكتبوا عليها أسماء المقترعين أو أسماء الأشياء المقترع عليها » 
والناس يصيرون إلى القرعة عند انعدام ما يرجبّح الحق » فكان أهل الجاهلية يستقسمون 
بالأزلام وجعل اليهود الاقتراع بالأقلام التي يكتبون بها التوراة في المدراس رجاء أن 
تكون بر كتها مرشدة إلى ما هو الخيئر . وليس هذا من شعار الإسلام وليس لإعمال 
القرعة فى الإسلام إلا" مواضع تمييز الحقوق المتساوية من كل الجهات وتفصيله في الفقه . 
وأشارت الاية إلى أنّهم تنازعوا في كفالة مريم حين ولدتها أمها حنّة » إذ كانت يتيمة 
كما تقدم فحصل من هذا الامتنان إعلام بأن” كفالة زكرياء مريم كانت بعد الاستقسام 
وفيه تنبيه على تنافسهم في كفالتها . 


ةل قافر الْمَدَليِكَةُ يميم إن الله يبشرك بكلمة نه اسمه 
وس صمل ال وم 1 2 2 5 


اله سبح ععيسي 0 “ريم وَجِيها فى آلدئيًا نيا والآخرة ومن المقربين 
وراماك ير عراست 


ويكل 0 فى لعو وَكهَلدٌ ومن لصَالحِينَ * 466 

بدل اشتمال من جملة «وإذ قالت الملائكة يا مريم إن" الله اصطفاك) قصد منه 
التكرير لتكميل المقول بعد الجمل المعترضة . ولكونه بدلا لم يعطف على إذ' قا قالت 
الأول .١‏ وتقدام الكلام على يبشرك . 

والكلمة مراد بها كلمة التكوين وهى تعلق القدرة التنجيزى كما ثي حد 
خلق الإنسان من قوله «ويؤمر بأربع لمات بكتب رزقه وأجله» الخ . 

ووصف عيسى بكلمة مراد به كلمة خاصة مخالفة للمعتاد في تكوين الجنين أى 
يدون الأسباب المعتادة . 
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وقوله «منه» من للابتداء المجازى أى بدون واسطة أسياب النسل المعتادة وقد دل” 
على ذلك قوله «إذا قضى أمرا» . 


وقوله «اسمه المسيح عيسى|ابن مريم» عبر عن العلم واللقب والوصف بالاسم ‏ 
لأن” لثلاثتها أثرا في تمييز المسمى . فأما اللقب والعلم فظاهر . وأما الوصف المفيد السب 
فلأن السامعين تعارفوا ذكر اسم الأب في ذكر الأعلام للتمييز وهو المتعارف. وتذكر 
الأم” في النسب إما الجهل بالأب كقول بعضهم : زياد بن" سّمتية” قبل أن بالحق بأبي 
سفيان في زمن _معاوية” بن أبي سفيان . وإما لأن” لأمّه مفخرا عظيما كقولهم : عتمرو 
أبن هند ء وهو عمرو بن المنذر ملك العرب . 

والمسيح كلمة عبرانية بمعنى الوصف . ونقلت إلى العربية علما بالغلبة على عيسى 


-- 


وقد سمى متنصرة العرب بعض أبنائهم «عبد المسيح» وأصلها م متسيح - بميم _مفتوحة 
ثم سين مهملة مكسورة مشلدادة ثم ياء مثنّاة مكسورة مشدادة ثم حاء مهملة ساكنة ‏ 
ونطق به بعض العرب بوزن سكين . 


ومعنى مسيح ممسوح بدهن المسْحة وهو الزيت المعطّر الذى أمر الله موسى أن 
يتخذه ليسكبه على رأس أخيه هارون حينما جعله كاهنا لني إسرائيل » وصارت كهنة 
بني إسرائيل يمسحون بمثله من يملكونهم عليهم من عهد شاول الملك : فصار المسبح 
عندهم بمعنى الملك : في آول سفر صمويل الثاني من كتب العهد القديم قال داود 
للذى أتاه بتاج شاول الملك المعروف عند العرب بطالوت «كيف لم تخف أن تمد يدك 
لتهلك مسيح الرب» . 

فيحتمل أن" عيسى سمي بهذا الوصف كما يسَمرُون بمتلك ويحتمل أنه لقب 
لقبه به الهود نكما عليه إذ القمزة بأنه يحاول أن. يصير ملكا على إسرائيل ثم غلب 
عليه إطلاق هذا الوصف بينهم واشتهر بعد ذلك . فلذلك سمي به ني القرآن . 

والوجيه ذو الوجاهة وهي : التقدآم على الأمثال » والكرامة بين القوم . وهي 
وصف -مشتق من الوجه للإنسان وهو أفضل أعضائه الظاهرة منه : وأجمعها لوسائل 
الإدراك وتصريف الأعمال . فأطلق الوجه على أول الشيء على طريقة الاستعارة 


الشائعة فيقال : وجه النهار لأول النهار قال تعالى «وقالت طائفة ل الكتاب آمنوا 
بالذى أنزل على الذين آمنوا وَجِنه النهار واكفروا آخره» وقال الربيع بن زياد 
العبسي : 
من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار 
وقال الأعشى : 
ولاح لهم وَجنه العتشيّات ستمئلق” 

ويقولون : هو وه القوم أى سيتدهم والمقدام بينهم . واشتق من هذا الاسم فعل 
وجّه بضم الجيم ككترم فجاء منه جيه صفة” مشبئهة » فوجيه الناس المكرم بينهم » 
ومقبول الكلمة فيهم » قال تعالى في وصف موسى السلام «وكان عند الله وجيها» . 

والمهد شبه الصندوق من خشب لاغطاء له يُمهد يه مضجع للصبي مدة رضاعه 
يوضع فيه لحفظه من السقوط . 

وخص تكليمه بحالين : حال كونه في المتهد » وحال كونه كهلا » مع أنه 
يتكتم يما بين ذلك لأن” لذدينك الحالين مزيد” اختصاص بتشريف الله إياه فأما تكليمه 
الناس و في المهد فلأنه خارق عادة إرهاصا لنبوءته . وأما تكليمهم كهلا فمراد به دعوته 
الناس إلى الشريعة . فالتكليم مستعمل في صريحه وفي كنايته باعتبار القرينة المعينة للمعنيين 
وك ايان بالفعل من المجرورين . 

وعطف عليه «ومن الصالحين» فالمجرور ظرف مستقر في ي موضع الحال . 
النفس قال إبراهيم «رب هب لي من الصالحين» . 

والكهل من دخل في عشرة الأربعين وهو الذى فارق عصر الشباب » والمرأة 
شهلة بالشين » ولا يقال كهلة كما لا يقال شهل لارجل إلا" أن العرب قديما سمّوا شهلا 
مثل شهل بن شيبان الملقب الفشد الزماني فدلنا ذلك على أن" الوصف أميت . وقد كان 
عيدى عليه العلام كين يدك إن يف وللالين. 
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وقوله «وجيها» حال من «كلمة» باعتبار ماصد قها برو من المقربين عطف على اللحال » 
ددو يكم إجملة معطوفة على الحال المفردة : لآن” الجملة التي لها محل من الإعراب لها حكم 
المفرد . 
وقوله في المهد.حال من ضمير١يكلّم.‏ وكهلا عطف على محل" الجار والمجرور ؛ 
لأنهما ني موضع الحال . فعطف عليهما بالنصب ..,,ومن الصالحين,معطوف على:«ومن 
المقربين». | 


صم" 


لقانت رت أنى بكرن ل 
00 سررهى عم 


للّهِ يَخلق ما يَشَآءٌ إِذَّا قَمَ فصي أمرا فَِنَمَ ل له ركن فَيَكُونْ * 


5-9 


قوله «قالت رب» جملة معترضة : من كلامها : بين كلام الملائكة , 

والنداء للتحسر وليس للخطاب : لآن” الذى كلمها هو الملّك ؛» وهي قد توجهت 
إلى الله ؛ 

والاستفهام في قولها أنى يكون لي ولد للإنكار والتعجتب ولذلك أجيب جوابين 
أحدهما كذلك الله يخلق ما يشاء فهو أرفع إنكارها » والثاني إذا قضى أمرا السخ 
لرفع تعجبها . < ظ 

وجملة قال كذلك الله يخلق الخ جواب استفهامها ولم تعطف لأنها تمل 
طريقة المحاورات كما تقدم في قوله تعالى «قالوا أتجعل فيها» وما بعدها 5 ف سورة 
البقرة والقائل لها هو الله تعالى بطريق الوحي . 

واسم الإشارة في قوله «كذلك» راجع إلى معنى المذكور في قوله «إن الله يبشرك 
بكلمة منه ‏ إلى قوله ‏ وكهلا» » أى مثل ذلك الخلق المذكور يخلق الله ما يشاء . 

وتقديم اسم الجلالة على الفعل في قوله «الله يخلق» لإفادة تقوى الحكم 
وتحقيق الخبر . 





وعبر عن تكوين الله لعيسى بفعل يَخاق : لأنّه إيجاد كائن من غير الأسباب 
العتاذة الإرتعاد كله + قهو خلق انق غير تاكن و عن أسبات: إنجاة النآم + فكان الفغل 
يخلق هنا موقم” متعين » فإن” الصانع إذا -صنع شيئا من مواد" معتادة وصنعة 50 
لا يقول خلقت وإنما يقول صنعت. 


رم 2 هم 0 5 ع 2 2 + - 
سه هك ومعورو 0_0 3 5 و درو 


1 في 0-7 ايقن ا د 0 قَِ لين 
1 00 فَأَنَفخ فيه فَيَحُونَ طًٍ ١‏ بان أللّه وأبرئ” الْأَكْمَهَ 
ارم وي الْمَوْتَى 7 الله 0 ب 0 وما 


سس كت مف وه 49 


تَدَخِرون فى بِيوتِكم إِنَّ فى ذلك لآب لَكُمْ إن ك: حم مؤمنين 4 . 


جملة «ويعلمه؛ معطوفة على جملة «ويككلم الناس في المهد» بعد انتهاء الاعتراض 
وقرأ نافع ؛ وعاصم : ويعلدّمه - بالتحمية -أىر يعلّمه: الله" ...وقرأه الباقون بون 
. العظمة » على الالتفات . 

والكتاب مراد به الكتاب المعهود . وعطف التوراة تمهيد لعطف الإنجيل 
- ويجوز أن يكون الكتاب بمعنى الكتابة ‏ وتقدم الكلام على التوراة والإنجيل ني أول 
السورة . 
0 «مورسولا»عطف على جملة بعتم لأ" جملة الحال » لكونها ذات 1 من 

الإعراب » هي في قوة الأرد قلقب زمولة عل اناك » وصاحب الخال هو قوله 

بكلمة » فهو من بقية كلام الملائكة . 

وفتح همزة أن" ني قوله «أني قد جئتكم» لتقدير باء الجر بعد رسولاء أى رسولا 
بهذا المقال لما تضمنه و صف رسولا من كونه مبعوثا يكلام » فهذا مبدأ كلام بعد انتهاء 
كلام الملائكة . 
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ومعلى (جلد لم) أرسلت إليكم من جاتب الله ونظيره قوله تعالى «ولا جاء عيسى 
بالبينات قال قد جنتكم بالحكمة» . 


وقولّه «بآية» حال من ضمي جنتك ,لآن" المقصود الإخبار بأنه رسول لابأنه 
جاء بآية . شيه أه ر الله إياه بأن يبغ رسالة بمجيء المرسّل من قوم إلى آخرين ولذلك 
نم الوه رشولة. 
والباء في قوله «بآ ية» للملابسة أى مقارنا لا يات الدالة على صدتي ني هذه الرسالة 
المعبر عنها بفعل المجيء. . والمجرور متعلق بجئتكم على أنه ظرف لغو. ويجوز أن 
يكون ظرفا مستقرا ؛ يي موضع الحال من «جنتكم) لآن” معنى جنتكم “أرضلت إليكم' . 
لودع إلى ما يتعلق به. 00 
وقوله «إد نى أخلق» - كسر الهمزة ‏ استئناف لبيان آية وهى قراءة نافع وأ 
جعفر . وقرأه الباقون 0 أنه بدل من «أن تي قد جننكم» . 
والخلق : حقيقته تقدير شىء بقدار . ومنه خلق الأديم تقديره بحسب ما يراد 
من قطعه قبل قطع القطعة منه قال زهير ظ 


خخ اه سم اسم لل سم اه مال 


ولأنذت تَفْرى ما ختلقات وبعلض القوام يخلق ثم لا يَفْرى 

يريد تقدير الأديم قبل قطعه: والقطع هو الفرى : وبتصيل هارا مفهوزا أو 
مشتر كا في الإنشاء » والإبداغ على غ مثال ولا احتذاء » وني الإنشاء على مثال يبد 
ستر على عير حََ 
ويقّدر » قال تعالى «ولقد خلقناكم ثم صَوّرناكم» فهو إبداع الشيء وإبرازه للوجود 
والعررها متيل 7 في حقيقته أي' : أقددر لكم من الطين كهيئة الطير ٠‏ وليس المراد به 

خلق الحيوان : بدليل قوله فأنفخ فيه . 
| وتقدم الكلام على لفظ الطيثر في قوله تعالى,فخذ أربعة من الطين, في سورة البقرة . 
والكاف في قوله «كهيئة الطير» بمعنى مثل » وهى صفة لمتوصوف محذوف دل عليه 


أخلق . أى شيئا مقدارا مثل” هيئة الطير . وقرأ الجمهور «الطّير» وهو اسم يقع على 
الجمع غالبا وقد يقسع على الواحد . وقرأه أبو جعفر «الطائر» . 





والضمير المجرور بي من قوله «فأنفخ فيه» عائد إلى ذلك الموصوف المحذوف 
الذي دات عليه الكاف . 

وقرأ نافع وحده ‏ فيكون طائرا بالإفراد وقرأ الباقون فيكون طير 5 
الجمع فقراءة نافع على مراعاة انفراد الضصمير » وقراءة الباقين على اعتبار المعنى . جعل 
لنفسه التقدير ٠‏ وأسند لله تكوين الحياة فيه . 

والهيئة : الصورة والكيفية أى أصّور من ألطين صورة” كصورة الطير . وة 
الجميع كهيئة بتحتية ساكنة بعدها همزة مفتوحة . 

وزاد قوله «بإذن الله» لإظهار العبودية » وني توهم المشاركة فى خلق الكائنات . 
والأكمه : الأعمى 2 أو الذى ولد أعمى . 

والأبرص : المصاب بداء البرص وهو داء جلدى له مظاهر متنوعة منها الخفيف 
ومنها القوى وأعراضه بقع بيضاء شديدة البياض تظهر على الجلد فإن كانت غائرة في 
الجلد فهو البرص وإن كانت مساوية لسطح الحلد فهو البهق ثم تنتشر على الجلد فربما 
عمت الجلد كله حتى د يصير أبيض » وربما بقيت متميزة عن لون الجلد . 

وأسبابه مجهولة» ويأنى بالوراثة » وهو غير معد » وشوهد أن" الإصابة به تكثر في الذين 
يقللون من النظافة أو يسكنون الأماكن القذرة . والعرب والعبرانيون واليونان يطلقون البرص 
على مرض آخر هو من مبادىء الهذام فكانوا يتشاءمون بالبرص إذا بدت أعراضه على 
واحد منهم . فأما العرب فكان ملوكهم لا يكلمون الأبرص إلا" من وراء حجابء» كما 
وقع في قصة الحارث بن حلزة الشاعر مع الملك عمرو بن هند . وأما العبرانيون فهم 
أشد” في ذلك . وقد اهتمت التوراة بأحكام الأبرص ٠‏ وأطالت ف بيانها » وكررته 
مرارا» ويظهر منها أنه مرض ينرل في. الهواء ويلتصق بجدران المنازل » وقد وصفه 
الوحي لموسى العتاسية الكهنة من بي إسراثيل ويعلمهم طريقة. علاجه » ومن أحكامهم 
أن” المصاب يعزل عن القوم ويجعل في ممل خاص وأحكامه مفصلة في سفر اللاويين 
ولهذا كان إعجاز المسيح بإبراء الأبرص أهم المعجزات فائدة عندهم دينا ودنيا . 

وقد ذكر فقهاء الإسلام البرص بي عيوب الزوجين الموجبة للخيار وفصلوا , بين أنواعه 
التي توجب الخيار والتي لا توجبه ولم يضبطوا أوصافه واقتصروا على تحديد أجل برثه . 
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وإحياء الموى معجزة للمسيح أيضا ء كنفخ الروح في الطير المصوّر من الطين » 
فكان إذا أحيا ميتا كلّمه” ثم رجع ميّتاء وورد ني الأناجيل أنّه أحيا بنتا كانت ماتت 
فأحياها عقب موتها . ووقع في إنجيل متنّى في الإصحاح 7 أن" عيسى صعد الخبل ومعه 
بطرس ويعقوب ويوحنا أخوه وأظهر لهم موسى وإيلياء يتكلمان معهم . وكل” ذلك 
بإذن الله له أن يفعل ذلك . 

ومعنى قوله «وأنبككم بما تأكلون وما تد"خرون في بيوتكم» أنّه يخبر هم عن 
أحوالهم التي لا يطلع عليها أحد » فيخبرهم بما أكلوه في بيوتهم » وما عندهم مداخر 
فيها » لتكون هاته المتعاطفات كلها من قبيل المعجزات بقرينة قوله أنبّتكم لآن الإنباء 
يكون في الأمور الخفية . 

وقوله «إن” في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين» جعل هذه الأشياء كلها يات 
تدعو إلى الإيمان به » أى إن كنتم تريدون الإيمان » بخلاف ما إذا كان دأيكم 
المكابرة . والخطاب موجه منه إلى بي إسراثيل فإنهم بادروا دعوته بالتكذيب والشتم . 

وتعراض القرآن لذكر هذه المعجرات تعريض بالنصارى الذين جعلوا منها دليلا 

. على ألوهية عيسى » بعلة أن" هذه الأعمال لا تدخل تحت مقدرة البشر»ء فمن قدر عليها 
فهو الإله » وهذا دليل سفسطائي أشار الله إلى كشفه بقوله «بآية من ريكم» وقوله 
«بإذن الله مرتين . وقد روى أهل السّير أن" نصارى نجران استدلوا بهذه الأعمال لدى 


النبسيء صلى الله عليه وسلم . 


الح سسمرل رم لام صوهةىر] تح تس ليريم اروس هرسة 


رى مر 0 23 ع 
© ومصدقا لما بين يدي من التوريةٍ ولأجل لكم بعض الذى حرم 
1ج ٠‏ ش ١‏ 
عطف على «بآية) بناء على أن قولم بآية,ظرف مستقر في موضع الحال كما تقدم 
أو عطف على جملة. «جثتكم) فيقدر فعل جنتكم بعد واو العطف» «ومصد قا» حال 
من ضمير المقدر معه » وليس عطفا على قوله «ورسولا» لآن” رسولا من كلام الملائكة » 
35 ومصد قا.,من كلام عيسى بدليل قوله «لما بين يدى» . ش 
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والمضد ف © المخير بعد ق يوه + وأدعلت الاقم عق المتعول لنقوية » للدلالة 
عا لى تصديق مقدت ةق 2 أى مصدقا تصديقا لا يشوبه شك ولا نسبة” إلى خطأ . 
وجل التصديق متعديا إلى التوراة تو'طثة لقوله «ولأحل” لكم بعض الذى حرم عليكم» . 

ومعنى ما بين يدى” ما تقدم قبلي » لأن المتقدام السابق يمشي بين يدى الجائي فهو 
هنا تمثيل لخالة السبق : وإن كان بينه وبين نزول التوراة أزمنة طويلة » لأنّها لما اتصل 
العمل بها إلى مسجيئة » فكأنها لم تسبقه بزمن طويل . ويستعمل بين يدي كذا في معنى 
المشاهد الحاضر . كما تقدم ني قوله تعالى «يعلم ما بين أيديهم» في سورة البقرة . 

وعطف قوله «ولأحل”» على «رسولا) وما بعده من الأحوال : لآن” الخال تشبه 
العلة ؟ إذ هي قيد لعاملها : فإذا كان التقييد على معنى التعليل شابّه المفعول” لأجله » وشابه 
المجرور بلام التعليل » فصح أن يُعطف عليها مجرورٌ بلام التعليل . ويجوز أن يكون 
عطفا عا لى قوله «بآية من ربكم» فيتعلق بفعل جنتكم . وعقب به قوله «مصدقا لما بين 
يدي» تنبيها على أن" النسخ لايناني التصديق ؛ لآن" النسخ إعلام بتغيتر الحكم . وانحصرت 
شريعة عيسى في. إحياء أحكام التوراة وما تركوه فيها وهو في هذا كغيزه من أنبياء بني 
إسرائيل » وني تحليل بعض ما حرمه الله عليهم رعيا لحالهم في أزمنة مختلفة » وبهذا 
كان رسولا . قبل أحل' لهم الشحوم ؛ ولحوم الإبل » وبعضٍ السمك ٠‏ وبعض الطير : 
الذى كان مخرّما من قبل » وأحل لهم السبت » ولم أقف على شيء من ذلك ني الإنجيل . 
وظاهر هذا أنّه لم يحرم عليهم ما حدّل لهم » فما قيل : إنّه حرام عليهم الطلاق فهو 
تقول عليه وإِنّما حذترهم منه وبين لهم سوء عواقبه » وحرّم تزوج المرأة المطلقة 
وينضم إلى ذلك ما لا تخلو منه دعوة : من تذكير » ومواعظ » وترغيبات . 


قوله ا بآية من ربكم» تأكيد لقوله الأول «أنّي قد جتتكم بآية من 
ربكم» . وإنما عطف بالواو لأنه أريد أن يكون من جملة الأخبار المتقد”مة ويحصل 
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التأكيد بمجرد تقدم مضمونه » فتكون لهذه الجملة اعتباران يجعلانها بمنزلة جملتين » 
وليبنى عليه التفريع بقولم, فاتقوا الله وأطيعون. . 

وقرأ الجمهور قوله «و أطيعون» بحذف ياء المتكلٍ : ف الوصل والوقلف ٠‏ وقرأه 
بعّقوب : بإثيات الياء فيهما 5 

وقوله «إن الله ربي وربكم فاعبدوه» إن ممكسورة الهمزة لا محالة : وهي واقعة 
موقع التعليل للأمر بالتقوى والطاعة كشأنها إذا وقعت لمجرد الاهتمام كقول بشار . 

بكرا صَاحبّي” قبل الهتجير إن ذتاك النجتاح في التبمكير 

ولذلك قال «ربي وربكم» فهو لكونه ربّهم حقيق. بالتقوى » ولكونه رب عيسى 
وأرسله تقتضي تقواه طاعة" رسوله . 

وقوله فاعبدوه تفريع على الربوبية » فقد جعل قولته إن” الله ربسي تعليلا ثم أصلا 

1 هونا صراط مستقيم» الإشارة إلى ما قاله كلّه أ ى أنه الحق الواضح فشبهه 
بصراط مستقيم لا يضل” سالكه ولا يتحير . 


< قلا أعش يسا مِنْهُم الختر كال م. 


ألْحوَاريونٌ تحن أنصّار آللَّهِ ءامَنَا بالل وَشهَدْ بِأنًا مسلِمُونَ رَبنَا 
امنا بمَا نرت وَلببَغْا السو كنا مم أ لشلهدين © . :ه 


آذن شرط لما بجمل محذوفة » تقديرها : فولد عيسى » وكلم الناس في 
المهد بما أخبرت به الملائكة مريم » وكلم الناس بالرسالة . وأراهم الآيات الموعود 
بها » ودعاهم إلى التصديق به وطاعته » فكفروا به » فلما أحس” منهم الكفر قال إلى 
آخره . أى أحس” الكفر من جماعة من الذين خاطبهم بدعوته في قوله «وأطيعون» أى 
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سمسع تكذيبهم إناه وين بتمالئهم عليه . «(ومنهم) متعلق بأحس” : وضمير منهم 
عائد إلى معلوم من المقام يفسره وصف الكفر . ش 


وطلَبُ النصر لإظهار الدعوة لله » موقف من مواقف الرسل » فقد أخبر الله 
عن نوح «فدعا ربه أنتي مغلوب فانتصر» وقال موسى «واجعل لي وزيرا من ن أهلي) 
وقد عرض النبيء - صلى الله عليه وس دع ارب 00 


دعوة ربه . 


وقوله «قال من أنصارى إلى الله لعله قاله في مل بي إسرائيل بلغا للدعصوة . 
وقطعا للمعذرة ة . والنصر يشمل إعلان الدين والدعوة إليه . ووصل وصّف أنصارى بإِلى 
إما على تضمين صفة أنصار معنى الضم أي من ضامون نصرهم إياى إلى نصرالله إياي» 
الذى وعدنى به ؛ إذ لا بد" لحصول النصر من تحصيل سببه كما هي سنة الله : قال تعالى 
«إن تنصروا الله ينصركم» على نحو قوله تعالى «ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» أى 
ضامينها فهو ظرف لغو ء وإما على جعله حالا من ياء المنكل والمعتى ني حال ذهابي إلى 
الله » أى إلى تبليغ شر يعته » فيكون المجرور ظرفا مستقرًا . وعلى كلا الوجهين فالكون 
الذى اقتضاه المجرور هو كون من احوال عيسى عليه السلام ولذلك لم يأت الحواريون 
بمثله في قولهم نحن أنصار الله . 

والحواريون : لقب لأصحاب عيسى » عليه السلام : الذين منوا به ولازموه » 
وهو اسم معرب من النبطية ومفرده حوارى قاله في الإتقان عن ابن حاتم عن ٠‏ الضحاك 
ولكنه اد”عى أن معناه الغسال أى غسال الثياب. 


وفسّره علماء العربية بأنه من يكون من خاصّة من يضاف هو إليه ومن قرابعه . 
وغل على أصنحاب عيسى وفيا الحديث قول النبيء صل الله عليه وس «لكل نبيءر 
حَوَارِي وحَوارِى” الربسيئر بن" العوام» . 


وقد أكثر المفسرون وأهل اللغة في احتمالات اشتقاقه واختلاف معناه وكل” ذلك 
إلصاق بالكلمات التي فيها حروف الخحاء والواو. والراء لا يصح منه شيء . 
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والحواريون اثنا عشر رجلا وهم : معان بطرس » وأخوه أندراوس » ويوحنا 
بن زبدي» وأخحوه يعقوب - وهؤلاء كلهم صيادو سمك ‏ ومتتى العشارء وتوما وفيلييس» 
وبرثولماوس :.ويعقوب بن حلي » ولباوس + وسمعان القانوى . ويهوذا الأسخريوطي. 

وكان جواب الحواريين دالا" على أنهم علموا أن" نصر عيسى ليس اذاته بل هو 
نصر لدين الله : وليس في قولهم «نحن أنصار الله) ما يفيد حصرا لأن” الإضافة اللفظية 
لا تفيد تعريفا » فلم يحصل تعريف الجزأين : ولكن” ال حواريين بادروا إلى هذا الانتداب . 

وقد آمن مع مع الحواريين أفراد متفرقون من اليهود » مثل الذين شفى المسيح 
وقاه ورا دن حفن ال أمّه عليها السلام » ومريم المجدلية » وأم يوحناء وحماة 
سمعات 3 ون امرأة حوزى وكيل هيرودس » وسوسة » ونساء أخر ولكن” النسا 
لا د تطلب منهن نصرة . 

وقوله «ربنا ءامنا» من كلام الخواريين بقية قولهم » وفرّعوا على ذلك الدعاء دعاء 
مؤذن بأنهم تلقوا من عيسى - فيما علّمهم إياه- فضائل من يشهد للرسل بالصدق . 


يم مر 


9 ومكروا وَمَكَرَ الله اعلذاعرا اسلو + 4 


عطف على جملة فلم أحس" عيسى منهم الكفر» فإنّه أحس منهم الكفر وأحس 

منهم بالغدر والمكر . 
وضمير مكروا عائد إلى ما عاد إليه ضمير منهم وهم اليهود وقد بين ذلك قوله 
تعالى » في سورة الصف «قال الحواريون نحن أنصار الله فتامنت طائفة من بني إسرائيل 
و كفرت طائفة» . والمكر فعل يُقصد به ضر أحّد في هيئة تخفى عليه » أو تلبيس فعل 
الإضران بصورة النفع » والمراد هنا : تدبير اليهود لأخذ المسيح » وسعيلّهم لدى ولاة 
الأمور ليمكتّنوهم من قتله . ومَكثر الله بهم هو تمثيل لإخفاق الله تعالى مساعيتهم في 
حال ظنهم أن قد نجحت مساعيهم » وهو هنا مشاكلة . وجتازٌ إطلاق المكر على فعل 
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الله تعالى دون مشاكلة كما في قوله «أفأمنوا مكر الله في سورة الأعراف وبعض أساتذتنا 
يسمي مثل ذلك مشاكلة تقديرية . ١‏ 

ومعنى «والله خيرٌ الماكرين» أى أقواهم عند إرادة مقابلة مكرهم بخذلانه إياهم . 

ويجوز أن يكون معنى خير الماكرين ؛ آن” الإملاء والاستدراج » الذى يقداره 
للفجار والجبابرة والمنافقين » الشبيه بالمكرني أنّه حسن الظاهر سيىء العاقبة » هو 
خير محض لا يترتب عليه إلا" الصلاح العام » وإن كان يؤذى شخصا أو أشخاصاء فهو 
من هذه الجهة مجرّد عما ني المكر من القبح » ولذلك كانت أفعاله تعالى منزهة عن 
الوصف بالقبح أو الشناعة » لأنها لا تقارنها الأحوال التي بها تقبح بعض أفعال العباد ؛ 
من دلالة على سفاهة رأ » أو سوء طوية » أو جنبن » أو ضعف » أو طتمع » و نحو 
ذلك . أى فإن كان في المكر قبح فمكر الله خير محض » ولك على هذا الوجه أن تجعل 
«خير» بمعنى التفضيل وبدونه . ْ 








استئناف ؛ وزإفظرف غير متعلق بشيء » أو متعلق بمحذوف » أى اذكر إذ 
قال الله : كما تقدم في قوله «وإذ' قال ربك للملائكة إِنّي جاعل في الأرض خليفة» 
وهذا حكاية. لأمر رفع المسيح وإخفائه عن أنظار أعدائه . وقد”م الله في خطابه إعلامه 
بذلك استئناسا له » إذ لم يتم ما يرغبه من هداية قومه . مع العلم بأنه يحب لقاء الله » 
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وتبشيرا له بأن” الله مظهر ديته ؛ لآن” غاية هم الرسول هو الهدى ٠‏ وإبلاغ الشريعة » 
فلذلك قال له «وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا» والنداء فيه للاستكناس » وني 
الحديث أن” رسول الله صلى الله عليه وس - قال «لا يقبض نبيء حتى يمُخيتر» . 

وقوله «إني متوفيك» ظاهر معناه : إني مميتك » هذا هو معنى هذا الفعل في مواقع 
استعماله لأن” أصل فغل توفّى الشىء أنه قنبسضّه” تاما واستوفاه . فيقال : توفاه الله أي 
قدر موته » ونقال : توفاه ملك الموت أى أنفذ إرادة الله بموته » ويطلق التوقي على 
النوم مجازا بعلاقة المشابهة في نحو قوله تعالى «وهو الذى يسَتَوفًاكم بالايل ‏ وقوله ‏ 
الله يتوفّى الأنفس” حين” موتها والتي لم تَمْتْ في منامها فيَممْسك الي قضى عليها 
الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمتّى» . أى وأما التي لم تمت الموت المعروف فيميتها 
في منامها موا شبيها بالموت التام كقوله «هو الذي يتوفاكم بالليل ‏ ثم قال حتى إذا 
جاء أحدكم الموت توفته رسلناه فالكل إماتة في التحقيق » وإنما فصل بينهما العرف 
والاستعمال » ولذلك فرّع بالبيان بقوله «فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى 
إلى أجل مسمتّى» » فالكلام منتظم غاية الانتظام » وقد اشتبه نظمه على بعض الأفهام . 
وأصرح من هذه الآية آية المائدة «فلّما توفيتتتي كنت أنت الرقيب عليهم» لأنه دل 
على أنه قد توفتى الوفاة المعروفة التي تحول بين المرء وبين علم ما يقع في الأرض » 
وحملها على النوم بالنسبة لعيسى لا معنى له ؛ لأنه إذا أراد رفعته لم يلزم أن 
ينام ؛ ولآن” النوم حيتئذ وسيلة للرفع فلا ينبغي الاهتمام بذكره وترك ذكر 
المقصد » فالقول بأنها بمعنى الرفع عن هذا العالم إيجاد معنى جديد للوفاة في 
اللغة بدون حجة » ولذلك قال ابن عباس » ووهب بن منبه : إنها وفاة موت 
وهو ظاهر قول مالك في جامع العتبية «قال مالك : مات عيسى وهو ابن إحدى 
وثلاثين سنة» قال ابن رشد في البيان والتحصيل «يحتمل أن" قوله : مات وهو ابن ثلاث 
وثلائين على الحقيقة لا على المجاز» . ْ 

وقال الربيع : هي وفاة نوم رفعه الله في منامه » وقال الحسن وجماعة : معناه إنّي 
قابضك من الأرض » ومخلصك في السماء » وقيل : متوفيك متقبل عملك . والذئ 
دعاهم إلى تأويل معنى الوفاة ما ورد في الأحاديث الصحيحة : أن" عيسى ينزل في آخر 
مد”ة الدنيا » فأفهم أن" له حياة خاصة أخص” من حياة أرواح بقية الأنبياء » الي هي حياة 
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أخص” من حياة بقية الأرواح ؛ فإن حياة الأرواح متفاوتة كما دل عليه حديث «أرواح 
الشهداء في حواصل طيورخضّر» . ورووا أن" تأويل المعنى في هذه الاية أولى من تأويل الحديث 
في معنى حياقه وفي تزوله . فمنهم من تأوّل معنى الوفاة فجعله حيا بحياته الأولى » ومنهم من 
أدْقَى الوفاة على ظاهرها. وجعل حياته بحياة ثانية : فقَال وهب بن منبه : توفاه الله ثلاث ساعات 
ورفعه فيها . ثم أحياه عنده في السماء . وقال بعضهم : توفي سبع ساعات . وسكت 
ابن عباس ومالك" عن تعبين كيفية ذلك » ولقد وفقا وسدادا . ويجوز أن تكون حياته 
كحياة سائر الأنبياء : وأن يكون نزوله ‏ إن حمل على ظاهره . بعثا له قبل إبان البعث على 
وجه الخصوصية : وقد جاء التعبير عن نزوله بلفظ «يبعث الله عيسى فيقتل الدجال» رواه 
مسم عن عبد الله ابن عمر » ولا يموت بعد ذلك بل يخلص من هنالك إلى الآخرة . 


وقد قبل ني تأويله : إن" عطف «ورافعك إلي» على التقديم والتأخير ؛ إذ الواو لا 
تفيد ترتيب الزمان أى إني رافعك إلي ثم متوفيك بعد ذلك » وليس ني الكلام دلالة على 
أنه يموت في آخر الدهر سوى أن” في حديث لض هريرة في كتاب أبي داود «ويمكث 
(أى عيسى) أربعين سنة ثم يستوفى فيصلي عليه المسلمون» والوجه أن يحمل قوله تعالى 
«إني متوفيك» على حقيقته » وهو الظاهرء. وأن تؤوّل الأخبار التي يفيد ظاهرها أنه حي 
دون تأويل » أن" ذلك يقوم مقام البععث» وأن قوله ‏ ني حديث أبي هريرة- ثم يتوقى 
فيصل عليه المسلمون مدرج من أبي هريرة لأنّه لم يروه غيره ممن رووا حديث نزول 
عيسى ٠.‏ وهم جمع من الصحابة » والروايات مختلفة وغير صريحة . ولم يتعرض 
القرآن في عد مزاياه إلى أنه يترل في آخخر الزمان . 

والتطهير ئي قوله «ومطهرك» مجازى بمعنى العصمة والتنزيه ؛ لأن” طتهارة عيسى 
هي هي » ولكن لو سلط عليه أعداله لكان ذلك إهانة له . 

.وحذف متعلق ركفرواءلظهوره أى الذين كفروا بك وهم اليهود : لأن” اليهود ما 
كفروا بالله بل كفروا برسالة عيسى» ولآن” عيسى لم يبعث لغير هم فتطهيره” لا يظن” أنه 
تطهير من المشركين بقرينة السياق . 
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والفوقية في قوله «فوق الذين كفروا» بمعنى الظهور والانتصار » وهي فوقية 
دنيوية بدليل قوله,, إلى يوم القيامة.. 

والمراد بالذين اتبعوه : الحواريون ومن اتبعه بعد ذلك : إلى أن نُسخت شر يعتشه 
لمجىء محمد - صلى لى لله عليه وسلم . 

وجملة ثم إلي مرجعكم» عطف على جملة «وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين 
كفروا» إذ مضمون كلتا الجملتين من شأن جزاء الله متتبعي عيسى والكافرين به . 
وثم للتراخمي الرتبي ؛ لأن” الجز اء الحاصل عند مرجع الناس إل الله يوم القيامة » مع ما 
يقارنه م: بن امكو عن الت عن ينا |كاتوا قي اعم جرجة راي من عل متبعي 
عيسى فوق الذين كفروا في في الدنيا . 

والظاهر أن" هذه الجملة ما خاطب الله به عيسى » وأن” ضمير مرجعكم » وما معه 
من ضمائر المخاطبين » عائد إلى عيسى والذين اتبعوه والذين كفروابه. 

ودجور أن يكون خخطايا لل لنبيء - صلى الله عليه وسلم ‏ والمسلمين » » فتكون ثم 
للانتقال من غرض إلى غرض » زيادة على التراخمي الرتبي والتراخمي الزمني . 

والمراجع مصدر ميمي معناه الرجوع . وحقيقة الرجوع غير مستقيمة هنا فتعين 
أنه رجوع مجازيء» فيجوز أن يكون المراد” به البعث لاحساب بعد الموت » وإطلاقه على 
هذا المعنى كثير في. القرآن بلفظه وبمرادفه نحو المصير » ويجوز أن يكون مرادا به 
انتهاء إمهال الله إياهم في أجل أراده فينفذ فيهم مراده في الدنيا . ش 
اللاي قزل اع ينو عذبا شديدا ي الدنيا لحر 07 الوجهين يجرى تفسير 
حكم الله بيهم فيما هم فيه يختلفون . 

وقوله «فأما الذين كفروا فأعذ بهم إلى قوله - فتوفيهم أجورهم» تفصيل ما أجمل 
في قوله «فأحكم بينكم فيما كنتم م فيه تختلفون» . 

وقوله «فأعذ بهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة» المقصود من هذا الوعيد هو 
عذاب الاخرة لأنه وقع ني حيز تفصيل الضمائر من قوله «فأحكم بينكم فيما كنتم فيه 





تختلفون» وإنما يكون ذلك في الآخرة » فذ كر عذاب الدنيا هنا إدماج. فإن كان هذا مما 
خاطب الله به عيسى فهو مستعمل في صريح معناه » وإن كان كلاما من ن الله في القرآان 
خوطب به النبيء صلى الله عليه وسلم والمسلمون” » ضح أن يكون مرادا منه أيضا 
التعريض بالمشركين في ظلمهم محمدا صلى الله عليه وسلم عن ل 
تفسير إسناد المحبة إلى الله عند قوله قل إن كنتم تحبون الله في هذه السورة . 

وجملة «ومالهم من ناصرين» تذييل لجملة «أعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة» 
أى ولا يجدون ناصرين ينصرونهم علينا ني تعذيبهم الذى قدتره الله تعالى . 

واعلم أن” قوله فأعذ بهم عذابا شديدا بي الدنيا والآخرة قضية جزئية لا نقيضي 
استمرار العذابين : 

فأما عذاب الدنيا فهو يجرى على نظام أحوال الدنيا : من شدة وضعف وعدم 
استمرار » فمعنى انتفاء الناصرين لهم منه انتفاءء الناصرين في المدة التي قدترها الله 
لتعذيبهم ني الدنيا » وهذا متفاوت » وقد وجد اليهود ناصرين في بعض الأزمان مثل 
قصة استير ني الماضي وقضية فلسطين في هذا العصر . 

وأما عذاب الآخرة : فهو مطلق هناء ومةيد في آيات كثيرة بالتأبيد » كما قال . 
«وما هم بخارجين من النار» . ' 

وجملة «والله لا يحب الظالمين» تذييل للتفصيل كله فهي تذييل ثان لجملة 
«فأعذ بهم عذابا شديدا» بصرح يناما 3 أي أعذ بهم لأنهم ظالمون والله ل يحب 
الظالمين وتذييل” لجملة «وأما الذين ءامنوا وعملوا الصالحات» إلى آخرها » بكناية 

معناها ؛ لآن” انتفاء محبة الله الظالمين يستلزم أنه يحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

فلذلك يعطيهم ثوابهم وافيا . 

ومعنقى كونهم ظالمي: اين أنهم ظدّموا أنفسهم بكفر هم وظلم” النصارى الله" بأن 
نقصوه بإثبات ولد له وظلموا عيسى بأن نسبوه ابنا لله تعالى » وظلمه اليهود بتكذييهم 
إياه وأذاهم . 
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وعذاب الدنيا. هو زوال الملك وضرب الذلة والمسكنة والجزية » والتشريد في 
الأقطار » و كونهم يعيشون تبعا للناس . وعذاب الآخرة هو جهنم . ومعنى «ومالهم من 
ناصرين» أنهم لا يجدون ناصرا يدفع عنهم ذلك وإن حاوله لم يظفر به وأسند «فنوفيهم» 
إلى نون العظمة تنبيها على عظمة مفعول هذا الفاعل : إذ العظيم يعطى عظيما . والتقدير 
«فتوفيهم أجوزهم في الدنيا والآخرة» بدليل مقابله في ضداهم من قوله «فأعذ بهم عذابا 
' شديدا في الدنيا والآخرة» وتوفية الأجؤر في الدنيا تظهر في آمور كثيرة : منها رضا الل 
عنهم » وبركاته معهم . والحياة الطيبة » وحسن الذكر . وجملة «والله لا يحب 
الظالمين» تذييل : وفيها اكتفاء : أى ويحب الذين آمنوا وعملوا الصالحات . 

وقرأ الجمهور : فنوفيهم - بالنون ‏ وقرأه حفص عن عاصم » ورويس عن 
يعقوب ١‏ فيؤفيهم بياء الغائب على الالتفات. . 


را حك 


ا م إن ىه © 
« ذَلِكَ تَثلوه عَلَيَكَ مِنَ اليك وَالذّكر الْحكيم ».مه 


تذبيل: فإن الآيات والذكر أعم” من الذى ذَلي هنا واسم الإشارة إلى الكلام السابق 
من قوله تعالى «إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه» وتذكير اسم الإشارة 
لتأويل المشار إليه بالكلام أو بالمذكور وجملة نتلوه حال من اسم الإشارة على حد 
دوهذا بَعْلي شيخاه وهو استعمال عربي فصيسح وإن خالف في صحة مجيء الحال من 
اسم الإشارة بعض النحاة . 

< وقوله دمن الآيات» خبر «ذالك» أى إن تلاوة ذلك عليك من آيات صدقك في 
ظ دعوى الرسالة ؛ فإنك لم تكن تعلّم ذلك » وهو ذ كر وموعظة للناس » وهذا أحسن 
من جعل نتلوه خبرا عن المبتدأ » ومن وجوه أخرى . والحكيم بمعنى المحكتم ء أو 
هو مجاز عقلي أئ الحكيم عالمّه أو تاليه . 





سي ” 2 ان حاتت 0 00 و _ م ك0 
إن مل عِيسَئْ عِندَ اللو كمئلٍ ءَادَم خلقّهر من تراب قال و 
عو عكثره قم 


0 اريك ا 7 رع ع اع م مما را مره ور ار 
كن فيكون الحق ين رَبِكَ قلا تكن من الْممْتَرِينَ *. م 


استئناف بيانى : بين به ما نشأ من الأوهام » عند النصارى » عن وصف عيسى 
بأنه كلمة من الله ء فضلوا بتوهمهم أنه ليس خالص الناسوت. وهذا شروع في إبطال 
عقيدة النصارى من تأليه عيسى» ورد مطاعنهم في الإسلام وهو أقطع دليل بطريق 
الإلزام 3 لأنهم قالوا بإلاهية عيسى من أجل أنه خلق' كلمة. من الله وليس له أب 2 
فقالوا : هو ابن الله » فأراهم الله أن” آدم أولى بأن يداعى له ذلك » فإذا لم يكن 
آدم إلاها مع أنه خلق بدون أبوين فعيسى أولى بالمخلوقية من آدم . 

ومحل التمثيل كون كليهما ختلق من دون أب » ويزيد آدم' بكونه من دون أم 
أيضا » فلذلك احتبج إلى ذكر وجه الشبه بقوله «خّلقه من تراب» الآية أى خلقه دون : 
أب ولا أم بل بكلمة كن ؛ مع بيان كونه أقوى في المشبه به على ما هو الغالب . وإنما 
قال عند الله أى نسبته إلى الله لا يزيد على دم شيئا في كونه خلذقا غير معتاد :لكم لأنهم 
جعلوا خلقه العجيب موجبا المسيح نسبة” خاصة عند الله وهي البّنوة . وقال ابن 
عطية : أراد بقوله «عند الله» نفس الأمر والواقع . 

والضمير في خلقه لآدم لا لعيسى ؛ إذ قد علم الكل أن" عيسى لم يُخلق من. 
تراب » فمحل التشبيه قولهرثم قال له كن فيكون.. 

وجملة,خلقه.وما عطف عليها مبيّنة لجملة كمثل آدم . 

وثم للتراخمي الرتسي فإن” تكوينه بأمر «كن» أرفع رتبة من خلقه من تراب » 
:وهو أسبق في الوجود والتسكوين المشار إليه يكن : هو تكوينه على الصفة المقصودة » 
ولذلك لم يقل : كونه من تراب ولم يقل : قال له كن من تراب ثم أحياه » بل قال 
خلقه ثم قال له كن . وقول كن تعبير عن تعلق القدرة بتكوينه حيا ذا روح ليعم السامعون . 
أن" التكوين ليس بصنع يدء ولا نحت بآلة» ولكنه بإرادة وتعلق قدرة وتسخير 
الكائنات التي لها أثرني تكوين المراد ؛ حتى تلتئم وتندفع إلى إظهار المكون وكل” ذلك 
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عن توجه الإرادة بالتنجيز » فبتلك الكلمة كان آدم أيضا كلمة” من الله ولكنه لم 
يوصف بذلك لأنّه لم يقع احتياج إلى ذلك لفوات زمانه . 


وإنما قال «فيكون» ولم يقل فكان لاستحضار صورة تكونه » ولا يحمل 
المضارع في مثل هذا إلا" على هذا المعنى » مثل قوله «اللّءً الذى أرسل الرياح فتثير سحابا» 
وحمله على غير هذا هنا لاوجه له . 


وقوله «الحق” من ربك» خبر مبتدأ محذوف : أى هذا الحق . ومن ربك حال من 
الحق . والخطاب في «فلا تكن من الممترين» للنبيء - صل الله عليه وسلم - والمقصود 
التعريض بغيره » والمعرض بهم هنا هم التصارى الممترون الذين امتروا ني الالاهية 
بسبب تحقق أن لا" أب لعيسى . 


لو 06 


< مَئر حَيكَ فيه وا بَعْد ا جل ين الوم كفل قم 
أَبْنَاءَنا و َأَبْنّاء كم وَنِسَاءنًا سقط وَأَنَفْسَّنًا ونه و ٠ 0 0 ٠‏ 
َتَجْعَل لَعْتَتَآللَّهِ عَلَ الْكَلْذِبِينَ ©.:» 


تفريع على قوله «الحق” من ربك فلا تكن ' من الممترين» لما فيه من إيماء إلى أن” وفد 
نجران ممترون ي هذا الذى ين الله لهم ق هذه الآيات : أى فإن استمروا على . 
محاجتهم إياك مكابرة” في هذا الحق أو ني شأن عيسى فادعهم إلى المباهلة والملاعنة . 
ذلك أن" تصّميمهم على معتقدهم بعد هذا البيان مكابرة محّضة بعد ما جاءك من. العم 
وبينت لهمء فلم يبق أوضح مما حاجتجئتهم به فعلمت أنهم إنما يحاجونك عن مكابرة » 
وقلة يقين » فادعهم إلى المباهلة بالملاعنة الموصوفة هنا . 


الاسم فل لطب ادوم » وهو الأصل أمرمن تعال يتا إذا قتصد الل 
فكأتهم أرادوا به ني الأصل أمرا بالصعود إلى مكان عال, تشر تشريفا للمدعنوء ثم شاع 





حتى صار لمطلق الأمر بالقدوم أو الحضور » لضع عر اسم الفعل فهو مبني 
على فتح آخره وأما قول أبي فراس الحمدانى : 
أبَا جارنا ما أنْصّف الدهرٌ بيننا تتالي أقاسمئك عه إتعابي 
فقد لحنوه فيه . 
ومعنى «تَعَالَوا ندع أبناءنا وأبناءكم» اثتوا وادعوا أبناءكم ونحن ندعو أبناءنا 
إلى آخره » والقصود هو قوليثم نبتهل إلى آخره . ش 
و(ثم) هنا للتراخمي الرتبي . 
والابتهال مشتق من البهدّل وهو الدعاء باللعن ويطلق على الاجتهاد ني الدعاء مطلقا 
لأن” الداعي باللعن يجتهد فى دعائه والمراد في الآبة المعنى الأول . 
' ومعنى «فنجعل لعنت الله فنتداع بإيقاع اللعنة على الكاذبين . وهذا الدعاء إلى 
لمباهلة إلجاء” لهم إلى أن يعترفوا بالحق أو يَكلفوا . روى المفسرون وأهل السيرة أن" 
روف رات 4 دماه ورك ان امل لق عله ومسل - إلى الملاعنة قال لهم العاقب : 
نلاعنه فوالله لثن كان نبيئا فلاعننا لا نفلح أبدا ولااعقنا عن يدانا قلم يرا 
إلى المباهلة وعدلوا إلى المصالحة كما سيأتي . - ٠‏ 
1 وهذه المباهلة لعلّها من طرق التناصف عند النصارى فدعاهم اليها النبيء - صلل 
الله عليه وسلم - لإقامة الحجة عليهم . 
وإنما جمع في الملاعنة الأبناء والنساء : لأنه ا ظهرت مكابرتهم في الحق 
وحب الدنيا » عم أن" من هذه صفته يكون أهله ونساؤه أحبّ إليه من :الحق كما قال 
شعيب «أرّهطي أعر علبيكم من الله وأنه يخشى ) سوء العيش » وفقدان الأهل , ولا 
يخشى عذاب الآخرة . 
والظاهر أن” المراد بضمير انكلم المشارك أنه حال إلى اليه - صل ل جلي وس ش 
ومن معه من المسلمين ) ااا ا 
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والنساء : الأزواج لا محالة » وهو إطلاق معروف عند العرب إذا أضيف لفظ 
النساء إلى واحد أو جماعة دون ما إذا ورد غير مضاف » قال تعالى «يا نساء النبيء 
لستئن” كأحد من النساء » وقال «ونساء المؤمنين» وقال النابغة : 


لم 


حذارًا على أن" لا" تتَال مقادتي ولاتسوقى حتنئ تمدق حاترا 
والأنفس أنفس المتكلمين وأنفس المخاطبين أى وإيانا وإياكم ) وأما الأبناء فيحتمل 
أن" المراد شبانهم » ويحتمل أنه يشمل الصبيان » والمقصود أن تعود عليهم آثار الملاعنة . 
والابتهال افتعال من البهل » وهو اللعن » يقال : بهله الله بمعنى لعنه واللعنة بنهلة 
وبهلة ‏ بالضم والفتح- ثم استعمل الابتهال مجازا مشهورا في مطلق الدعاء قال الأعشى : 
لاتقعدتن” وقد أكّلتها حطبا تعوذ من شرّها يوما وتبتهل 
وهوالمراد هنا بدليل أنّه فرع عليه قوله «فنجعل لعنة الله على الكاذيين» . 
وهذه دعوة إنصاف لا يدعو لها إلا" واثق بأنه على الحق.. وهذه الباهلة لم تقع 
لأن” نصارى نجران لم يستجيبوا إليها . وقد روى أبو نعيم ني الدلائل أن" النبيء هيأ 
عليا وفاطمة- وحسناً وحستينا ليصحبهم معه للمباهلة .. ولم يذكروا فيه إحضار نسائه 


َه مم 8ن أ “ف بن كه ٠‏ هج عر هم را ل موس 
9 إِنَّهَذَا هر القصص الْحق وَمَا مِنْ إِلَه إِلهّ الله وَإِن الله لهو 
عدقر _-2 5-00 2و6 ٍِ > ماهر را هم 2ه أ 
العريز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين .6 


جملة ون هذا لهو القصخص الحق»وما عطف عليها بالواو اعتراض” ليان ما اقتضاه 
قوله «الكاذبين» لأنهم نفوا أن يكون عيسى عبد الله » وزعموا أنه غلب فإثبات أنه عبد 
هو الحق . 





والضمير في قوله لهو القصص” ضمير فصل » ودخلت عليه لام الابتداء لزيادة. 
التقوية التي أفادهًا ضمير الفصل ؛ ؛ لآن الام ونعيها مفيدة تقوية الخبر وضمير الفصل 
يفيد القصر أى هذا القصص لا ما تقنُصه كيب النصارى وعتقائدهم . 

والقصّص - بفتح القاف والصاد ‏ اسم لا ييُقص » يقال : قّص” الخبر ققَضًا إذا 
أخبر به » والقتص أخص من الإخبار ؛ فإن" التقص. إخبار بخبر فيه طول" وتفصيل 


وتسمى الحادثة التي من شأنها أن يُخبر بها قصة - بكسر القاف - أى مقصوصة أي مما 


يقّصها القنُصّاص ٠»‏ ويقال للذى ينتصب لتحديث الناس بأخبار الماضين ال 
- بفتح القاف- . فالقصص” اسم لا يُقص : قال تعالى «نحن نقّص عليك أحسن” 
القنصص» وقيل : هو اسم مصدر وليس هو مصدرا » ومن جرى على لسانه من أهل 
اللغة أنه مصدر فذلك تسامح من تسامح الأقدمين . فالقص” بالإدغام مصدرء والقصص 
بالفتك اسم للمصدر واسم للخبر المقصوص . ا 

. وقوله «وما من إله إلا" الله» تأكيد لحقينَة هذا التقصص . ودخلت من الزائدة بعد 
حرف النني تنصيصا على قصد ني الجنس لتدل الجملة على التوحيد » وني الشريك 
. بالصراحة » ودلالة المطابقة » وأن ليس المراد نني الوحدة عن غير الله » فيوهم أنه قد 
يكون إلاآهمان أو أكثر في شق آخر » وإن كان هذا يؤول إلى ني الشريك لكن 
بدلالة الالتزام . 


وقوله «وإن” الله لهو العزيز 0 قوله «إن" هذا لهو القصص الحق» 
فأفاد تقوية الختبر عن الله تعالى بالعزرّة والحكم ء والمقصود إبطال إللهية المسيح على 
حسب اعتقاد المخاطبين من النصارى » فإنهم زعموا أنه قتله اليهود وذلك ذ لّة وعجز 
لا يلتئمان مع الإللهية فكيف يكون إله وهو غير عزيز وهو محكوم عليه » وهو أيضا 
إبطال لإللهيته على اعتقادنا ؛ لآنه كان محتتاجا لإنقاذه من أيدى الظالمين . 

وجملة «فإن تولوا فإن” الله عليم بالمفسدين» عطف على قوله «فقل تعالوا وهذا تسجيل 
عليهم إذ نكصوا عن المباهلة :وقد عل بذلك أن , قصدوا المكابرة ولم يتطلبوا الحق » 
روى أنهم للا أبوا المباهلة قال لهم النبيء ‏ الله عليه وسلم ‏ «فإن أبيتم فأسلموا» 
فأبوا فقال «فإن أبيتم فأعطوا الجزية عن يده فأبو فقال لهم «فإني أنبذ إليكم على سواء» 
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أ أترك لكم المهد الذي ينا فقالوا : «ما لنا طاقة بحرب العرب : ولكنا نصالحك 
على أل تغزونا ولا تخيفنا ولاترد”نا عن ديننا (1) على أن نؤدى إليك كل" عام ألني حلة 
حمراء ألّْفا في صفر وألفا في رجب وثلاثين درعا عاد ية من حديد) وطلبوا منه أن 
يبعث معهم رجلا أمينا يحكم ببنهم فقال : لأبعئن” معكم أمينا حتق” أمين, فبعث معهم 
أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه » ولم أقف على اماالوعيهم إل بلي أبن ولا من 
مقدار المدة التي ,مكث فيها أبو عبيدة بينهم . 


(ث تالتب تالو ابا ند ابيا متك 1 
كن ال الله 7 ب يد يعضت ال رياد 


مء 2# له فهر ع ه 


دون ألله فإن توك ا اشهدوا بن لدو 64# 


رجوع نالا زلة :هل انقكلاضيا لظام رن لهند يقل عله رسن علخ 
إيمانهم » وإشارة إلى شيء من زيغ أهل الكتابين عن حقيقة إسلام الوجه لله كما تقدمبيانه . 
وقد جيء في هذه المجادلة بحجة لا يجدون عنها موثلا وهي دعوتهم إلى تخصيص 
الله بالعبادة ونبذ عقيدة إشراك غيره في الإللهية . فجملة «قل يأهل الكتاب» بمنزلة 
التأكيد لحملة «فقل تعالوا ندع أبناءنا» لأن” مدلول الأولى احتجاج عليهم بضعف ثقتهم 
بأحقيّة . اعتقادهم » ومدلول هذه احتجاج عليهم بصحة عقيدة الإسلام » ولذلك لم 
تعطف هذه الجملة . والمراد بأهل الكتاب هنا النصارى : لأنهم هم الذين اتخذوا 
المخلوق ردًا وعبدوه مع الله . 

وتعالوا هنا مستعملة في طلب الاجتماع عن شا ل : جعلت 
الكلمة المجةمع عليها بشبه المكان المراد الاجتماع عنده . وتقدم الكلام على (تعالوا) قريبا . 


0 


والكلمة هنا أطلقت على الكلام الوجيز كما في قوله تعالى وكلا إنها كلمة 
هو قائلها» . 


(1) أي بالاكراه . 
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وسواء هنا اسم مصدر الاستواء » قيل بمعنى العدل » وقيل بمعنى قصد لا شطط 
فيها » وهذان يكونان من قولهم : مكان سواء وسوى وسوى بمعنى متوسط قال تعالى 
«فرءاه في سواء الجحيم» . وقال ابن عطية : بمعنى ما يستوى فيه جميع الناس » فإن” 
اتخاذ بعضهم بعضا أرباباء لا يكون على استواء جال وهو قول حسن . وعلى كل معنتى 
فالسواء غير مؤنث » وصف به «كلمة) » وهو لفظ مؤنث » لأن” الوصف بالمصدر 
واسم المصدر لا مطابقة فيه . 


ودألا" نعبد» بدل من «كلمة) » وقال جماعة: هو بدل من سّواء» ورده ابن هشام » 
في التوع الثانى من الجهة السادسة من جهات قواعد الإعراب من مغنى اللبيب » واعتر ضه 
٠‏ الدماميينى وغيره . 


والحق أنه مردود من جهة مراعاة الاصطلاح لا من جهة المعنى ؛ لأن” سّواء وصف 
لكلمة وألا” نغبد لو جعل بدلا من سواء ءال إلى كونه في قوة الوصف لكلمة ولا 
بحسن وصف كلمة به . 


زلدون ولذلك جاء بعده «فقولوا اشهدوا بأ ا ٍ. 

ويستفاد من قوله «ألا” نعبد إلا" الله» إلى 5 خره» التعريض” بالذين عبدوا المسيح 
كلهم . 

وقوله «فإن تولواه جيء في هذا الشرط بحرف إن" لأن التولي بعد نهوض هذه 
الحجة وما قبلها من الأدلة غريب الوقوع » فالمقام مشتمل على ما هو صالح لاقتلاع حصول 
هذا الشرطء فصار فعل الشرط من شأنه أن يكون نادر الوقوع مفروضا ء وذلك من مواقع 
(إن) الشرطية فإن كان ذلك منهم فقد صاروا بحيث يُؤيس من إسلامهم فأعرضوا 
عنهم ؛ وأمسكوا أنتم بإسلامكم ء وأشهدوهم أنكم على إسلامكم . ومعنى هذا الإشهاد 
التتسجيل عليهم لثلا” يظهروا إعراض المسلمين عن الاسترسال في محاجتهم في صورة 
العجز والتسليم بأحقية ما ء' الكتاب فهذا معنى الإشهاد عليهم بأنا مسلمون .. 
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و سام يات 


« يَأأَمْلَ الكِتَابِ لم تحَاجونٌ فى براسم وما أنزلت التورلة” 


7 


والإنجيلٌ إلا ما بَعْدِوم مَل لون َنم ما ؤلآء حَجَجْتَمَ فِيمًا 
َكُم يومعلم ملم لكا حون فين كد لك برعل #الله يفلم 


هه 


وَأَنَتَمْ لآ تَعلّمُونَ . »» 


استئناف ابتدائي للانتقال من دعائهم لكلمة الحق الجامعة لحق الدين » إلى 
الإنكار عليهم محاجتهم الباطلة للمسلمين في دين إبراهيم » وزعم كل فريق منهم أنهم 
عل دينه توصلا إلى أن" الذي خالف دينهم لايكؤن على دين إبراهيم كما يد عى النبىء محمد 
ا صا ل لتداعلية وول والبقاحة ار عن العا ري في الدعوى . وهذه المحاجة على طريق 
قياس المساواة في الني » أو في محاجتهم النبيء ء في دعواه أنه عا لى دين إبراهيم » ماجة 
يقتصدون منها إبطال مساواة دينه لدين إبراهيم » » بطريقة قياس المساواة ؛ 2 الني أيضا . 


فيجوز أن تكون هذه الجملة من مقول القول المأمور به الرسول” ني قوله تعالى 
«قل يأهل الكتاب تعالوا» أى قل لهم : يا أهل الكتاب لم تحاجون . ويجوز أن 
يكون الاستئناف من كلام الله تعالى عتقب أمره الرسول” بأن يقول «تعالوا». فيكون 
توجيه خطاب إلى أهل الكتاب مباشرة » وكوك من الل الأولى من مقول الرسول 
دون هذه لأن” الأولى من شنّؤون الدعوة » وهذه من طرق المجاحّة » وإبطال قولهم » 
وذلك ف الدرجة الثانيئة من الدعوة . والكل” في النسبة إلى الله سواء . 

ومناسبة الانتتقال من الكلام السابق إلى هذا الكلام نشأت من قوله «فإن توذوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» لأنه قد شاع فيما نزل من القرآن في مكة وبعداها أن" 
الإسلام الذى جاء به لاه عليه وسلم يرجع إلى الحنيفية دين برام كما تقدم 
تقريره بي سورة البقرة وكما في سورة النحل «ثم أوحينا إليك أن اتببع ملة إبراهيم 
ش حنيفا» وسيجيء أن ' إبراهيم كان حنيفا مسلما » وقد اشتهر هذا وأعان بين الشركة في 
مكة» وبين اليهود ني المدينة » وبين النصارى ني وفد نجران » وقد علٍ أن المشركين بمكة 
كانوا يدآعون أنهم ورثة شريعة إبراهيم وسدنة بيته » وكان أهل الكتاب قد اداعوا أنهم 





على دينإبرا يمع والم يق "إن لكان لك انون اتاد قديها لمكا قد افطترا أنه من 
دعوة محمد صلى الله عليه وس . فاستيقظوا أتقليده ني ذلك » أم كانوا قالوا ذلك على وجه 
الإفحام للرسول حين حاجهم بأن” دينه هو احق » وأنت الدين عند الله الإسلام فألجووه 
إلى أحد أمرين.: إما أن تكون الزيادة على دين إبراهيم غير مخرجة عن اتباعه » فهو 

مشتركك الإلزام في دين اليهودية والنصرانية ؛ وإما أن تكون مخرجة عن دين إبراهيم 
فلا يكون الإسلام تابعا لدين إبراهيم . ش 

وأحسب أن" اد”عاءهم أنهم على ملة إبراهيم إنما انتحلوه لبثُ كل من الفريقين 
الدعوة إلى دينه بين العرب» ولا سيما النصرانية ؛ فإن” دعاتها كانوا يحاولون انتشارها 

بين العرب فلا إيجدون شيئا يروج عندهم سوى أن يقولوا : إنها ملة إبراهيم » ومن 
أجل ذلك المت فق تعض قائل العرب.: وهنالك أخبار في أسباب التزول تثير هذه 
الاحتمالات : فروى أن" وفد نجران قالوا للنبيء ‏ صلى الله عليه وسلم بحين دعاهم إلى 
اتباع دينه : «على أى دين أنتَ قال عل هله إبراهيم 2 قالوا : : فقد زدت فيه ما 
لم بكن فيه» فعلى هذه الرواية يكون المخاطب بأهل الكتاب هنا خصوص” النصارى 
كالخطاب الذى قبّله .وروى : أنه تنازعت اليهود ونصارى نجران بالمدينة » عند النبيء 
صلى الله عليه وسلم » فأداعى كل فريق أنه على دين إبراهيم دون الآخر » فيكون 
الخطاب لأهل الكتاب كلهم ».من يهود ونصارى ش 

ولعل” اختلاف المخاطبين هو الداعي لتكرير الخطاب . 


وقوله «وما أترات النوراة والإنجيل إلا" من بعده» يكون على حسب الرواية الأولى 
متعا لقولهم ردت قا ابسن مه القصود مه إظال. أن نكوة الإميلام مو 
دين إبراهيم . وتفصيل” هذا المنع : إنكم لا قبل لكم بمعرفة دين إبراهيم » فمن أين 
لكم أن" الإاسلام راف فيما جارية. عن دي إبر احم ؛ فإنكم لا مستند لكم في في علمكم 
بأمور الدين إلا" التوراة” والإنجيل” ؛ وهما قد نزلامن بعد إبراهيم م 
كانت شريعة إبراهيم حتى يعلم” المزيد عليها » وذكر التوراة على هذا لأنها أصل 
الإنجيل . ويكون على حسب الرواية الثانية نفيا لدعوى كل” فريق منهما أنه على دين 
إبراهيم ؛ بأن” دين اليهود هو التوراة » ودين" النصارى هو الإنجيل » وكلاهما نزل 





بعد إبراهيم » فكيف يكون شريعة” له . قال الفخر : يعني ولم يتُصرح في أحد هذين 
الكتابين بأنه مطابق” لشريعة إبراهيم » فذكر التوراة والإنجيل على هذا نشر بعد 
اللف : لأن” أهل الكتاب شّمل الفريقين » فذكر التوراة لإبطال قول اليهود . وذكر 
الإنجيل لإبطال قول النصارى » وذكر التوراة والإنجيل هنا قصد جمع الفريقين في 
التخطئة » وإن كان المقصود بادىء ذى ) بدء هم النصارى الذين مساق ' الكلام معهم . 


والأظهر عندى في تأليف المحاجة ينتظم من مجموع قوله «وما أنزلت التوراة 
'والإنجيل إلا" من بعده» وقوله «فلم تحاجون فيما ليس لكم به عل وقوله «والله 
يعلم وأنتم لا تعلمون» فيبطل بذلك دعواهم أنهم على دين إبراهيم » ودعواهم أذ 
الإسلام ليس على دين إبراهيم ؛ وَيِتْبّت عليهم أن" الإسلام على دين إبراهيم : وذلك 
أن" قوله «وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا" من بعده» يدل على أن" علمهم في الدين منحصر 
فيهما » وهما نزلا بعد إبراهيم فلا جائز أن يكونا عين صحف إبراهيم . 


وقوه «فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم» يتبطل قولهم : إن" الإسلام زاد على 
دين إبراهيم » ولا يدل على أنهم على دين إبراهيم , لأن” التوراة والإنجيل لم يرد 

فيهما التصريح بذلك » وهذا هو الفارق بين انتساب الإسلام إلى إبراهيم وانتساب 
اليهودية والنصرانية إليه » فلا يقولون وكيف يداعى أن” الإسلام دين إبراهيم مع أن” 
القرآن أنزل من بعد إبراهيم كما أنزلت التوراة والإنجيل من بعده . 


وقوله «والله يعلم) يدل على أن الله أنبأ في القرآن بأنه أرسل محمدا بالإسلام دين 
إبراهيم وهو أعلم منكم بذلك » ولم يسبق أن امتن عليكم بمثل ذلك في التوراة والإنجيل 
فأنتم لاتعلمون ذلك » فلما جاء الإسلام وأنباً بذلك أردتم أن تنتحلوا هذه المزية » 
واستيقظتم لذلك حسدا على هذه النعمة » فنهضت الحجة عليهم » ولم يبق لهم معذرة 
في أن يقولوا : إن مجيء التوراة والإنجيل من بعد إبراهيم مشتركه الإلزام لنا ولكم ؛ 
فإن” القرآن أنزل بعد إبراهيم » ولولا انتظام الدليل على الوجه الذى ذكرنا لكان 
مشترك الإلزام . 


والاستفهام بي قوله «فلم تحاجون» مقصود منه التنبيه على الغلط . 


سورة آل عمران 213 


وقد أعرض في هذا الاحتجاج عليهم عن إبطال المنافاة بين الزيادة الواقعة في الدين 
الذى جاء به محمد صل الله عليه وسلم ‏ على الدين الذى جاء به إبراهيم » وبين وصف 
الإسلام بأنّه ملّة إبراهيم : لأنهم لم يكن لهم من صحة النظر ما يفرقون به بين زيادة 
الفروع » واتحاد الأصول » وأن” مساواة الدينين منظور فيها إلى اتحاد أصولهما سنبينها 
عند (فسير قوله تعالى «فإن” حاجّوك فقل أسلمت وجهى. لله) وعند” قوله «ما كان 
إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا» فاكتنى في المحاجّة بإبطال مستندهم في قولهم «فقد زدت 
فيه ما ليس فيه) على طريقة المع » ثم بقوله «ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن 
كان حنيفا مسلما» على طريقة الدعوى بناءء على أن انقطاع المعترض كاف في اتجاه 
دعوى المستدال . ش 

وقوله «هلأتم هؤلاء حاججتم) تقدم القول في تحنل قوله تعالى ثم أنتم 
هؤلاء تقتلون أنفسكم» في سورة البقرة . 

وقرأ الجمهور : ها أنتم بإثبات ألف ها وبتخفيف همزة أنتم » وقرأه قالون » 
وأبو عمرو» ويعقوب : بإثبات الألف وتسهيل همزة أنتم » وقرأه ورش بحذف ألف ها 
و بتسهيل همزة أنتم وبإبدالها ألفا أيضا مع المد » وقرأه قنبل بتخفيف الهمزة دون ألف . 

ووقعت ما الاستفهامية بعد لام التعليل فيكون المسؤول عنه هو سبب المحاجة 
فما صداق (ما) علة” من العلل مجهولة أ يسن المحاحة مجهول.؟؛ لأنه لبنس من شأنة 
ان يعم لأنه لا وجود له » فلا يعم » فالاستفهام عنه كناية عن عدمه » وهذا قريب من 
معنى الاستفهام الإنكارى » وليس عينه . 

وحذفت ألف ما الاستفهامية على ما هو الاستعمال فيها إذا وقعت مجرورة بحرف 
نحو «عم” يتساءلون» وقول أبن معد يكرب : 

: علام تقول الرمح يثقل عاتبي . 0 

والألفات التي تكتب في حروف الجر على صورة الياء . إذا جر بواحد من تلك 

الحروف .(ما) هذه يكتبون الألفات على صورة الألف : لأن” ما صارت على حرف واحد 
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وقولم ني إبراهية معناه في شي”ء من أحواله » وظاهر أن المراد بذلك هنا ديه » 
فهذا من. تعليق الحكم بالذات » والمراد” حال من أحوال الذات يتعين من المقام كما 
تقدام في تفسير قوله تعالى «إنما حرم عليكم الميتة » في سورة البقرة . 

و(ها) من قوله «ها أنتم» تنبيه » وأصل الكلام أنتم حاججتم ٠‏ وإنما يجيء مثل 
هذا التركيب ني محل التعجب والنكير والتنبيه ونحو ذلك » ولذلك يؤكد غالبا باسم 
إشارة بعده فيقال ها أناذا 4 وها أنتم أولاء أو همؤلاء 0 

. واتحاججتم بخبز بأنتم» ولك أن تجعل جملة حاججتم حالا هي محل التعجيب باعتبار ما 
عطف عليها من قوله :م فلم تحاجوني ل ل 


وسيأق بينان. مثله في قوله تعالى «ها أنتم أولاء تتُحبونهم» . 


وقوله «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» تكميل للحجة أى إن القرآن الذى هو من 
عند الله أثبت أنه ملة [براهيم » وأنتم لم تهتدوا لذلك لأنكم لا تعلمون » وهذا كقوله 
ي سورة البقرة «أم يقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا 
هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم” أم الله» . 


© ما كان إبْرَاهِيم يودي وَل يَصرَانا وَككل كاواحيها مسلماونا 


م م6 


كاذنين المثر كين > 626 

نتيجة للاستدلال إذ قد تحتصحتّص من الحجة الماضية أن اليهودية والنصرانية غير 
. الحنيفية » وأن” موسى وعيسى» عليهما السلام » » لم يخبرا بأنهما على الحنيفية » فأنتج أن 
إبراهيم لم يكن على حال اليهودية أو النصرانية ؛ إذ لم يؤثر ذلك عن موسى ولا 
عيسى : عليهما السلام » فهذا سنده خاو كتبهم عن اداعاء ذلك . وكيف تكون, 
اليهودية أو النصرانية من الحنيفية مع خلوّها عن فريضة احج » وقد جاء الإسلام بذكر 
فرضه لمن تمكن منهء ومما' يؤيد هذا ما ذكره ابن عطية في تفسير قوله تعالى في هذه 
السورة «لانفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون» عن عكرمة قال دلا نزلت الآية قال . 
أهل الملل «قد أسلمنا قبلك » ونحن المسلمون» فقال الله له : فحجهم يا محمد وأنزل 
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الله : «ولله على الناس حج البيت» الآية فحجج المسلمون وقعد الكفار» . ثم" تمم الله ذلك 
بقوله :' وما كان من المشركين » فأبطلت دعاوى الفرق الثلاث . 

والحنيف تقدم عند قوله تعالى «قل بل ملة إبراهيم حنيفا» في سورة البقرة. 

وقولّه «ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين» أفاد الاستدراك” بعد 
ني الضد” حصرًا حال إبراهيم فيما يوافق أصول الإسلام» ولذلك بين حنيفا بقوله 
«مسلما» لأنهم يعرفون معنى الحنيفية ولا يؤمنون بالإسلام » فأعلمهم أن" الإسلام هو 
الحنيفية » وقال «وما كان من المشركين» فنفى عن إبراهيم موافقة اليهودية » وموافقة 
النصرانية » وموافقة المشركين » وإنه كان مساماء فثبتت موافقته الإسلام » وقد تقدم ‏ 
في سورة البقرة في مواضع أن إبراهيم سأل أن يكون مسلما ء وأن الله أمره أن يكون 
مسلما » وأنه كان حنيفا » وأن” الإسلام الذى جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ 
هو الذى كان جاء به إبراهيم «وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين» وكل ذلك لا سبي شكا ني أن الإسلام هو إسلام إبراهيم . 

وقدنندت” آتنا عند قوله تعالى «فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله» 
الأصول” الداخلة تحت معنى وأسلمت وجهي لله» فلنفر ضها في معنى قول إبراهيم 
«إنّي وجهت وجهي للذى فطر السماوات والأرض» فقد جاء إبراهيم بالتوحيد » وأعلنه 
إعلانا لم يترك للشرك مسلكا إلى نفوس الغافلين » وأقام هبكلا وهو الكعبة » أؤل ٠‏ 
بيت وضع للناس » - وفرض حَجنّه على الناس : ارتباطا بمغزاه » وأعلّن تمام 
العبودية لله تعالى بقوله «ولا أخاف ما تشركون به إلا" أن يشاء ربئ شيئا» وأخلصض 
القول والعمل لله تعالل فقال «وكيف أخماف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله 
مالم يرل * به عليكم سلطانا» وتتطتتب الهنّدى بقوله «ربنا واجعلنا مسلميئن لك 
وآرنا متامكنا وك علينا) و كسر الأصنام بيده «فجعلهم جذاذا» » وأظهر الانقطاع لله 
بقوله «الذى خلقني فهو يهدين والذى هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين 
والذى يميتني ثم يحيين» » وتصددى للاحتجاج على الوحدانية وصفات الله «قال إبراهيم” 
فإن" الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب ‏ وتلك حجتنا عاتيناها إيراهيم 
على قومه ‏ وحاجه قومه) . 
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وعطف قوله «وما كان من المشركين» ليسيئأس مشْركو العرب من أن يكونوا على 
ملة إبراهيم » وحتى لا يتوهم متوهم أن" القصر المستفاد من قوله «ولكن حنيفا مسلما» 
قصر إضائي بالنسبة لليهودية والنصرانية » حيث كان العرب يزعمون أنهم على ملّة 


إبراهيم لكنهم مشركون . 
*5 62> ص 6- 
0 0 أوْلَ ألا بِإِبْرهِيمَ ين 0 وَمَلذَا آلنبي دوَالّذِينَ 


2 20 © مرمعداه 


وى 
َامَنوأ وآلله ولي لْمَؤمِنِينَ * . ه 


استثناف ناشيء عن ني اليهودية والنصرانية عن إبراهيم » فليس اليهود ولا 
النصارى ولا المشر كون بأولى الناس به.» وهذا يدل على أنهم كانوا يقولون : نحن 
أولى بدينكم . 
٠‏ ولأول) اسم تفضيل أى أشد ولي أى قربا مشتق من ولي إذا صار وَلينا »؛ وعدي 
لباء لتضمنه معنى الاتصال أى أخص” الناس بإبراهيم و وأقربهم منه . ومن المفسّرين من 
8 أولى هنا بمعنى أجدر فيضطر إلى تقدير مضاف قبل قوله بإبراهيمأى بدين إبراهيم . 


والذين اتبعوا إبراهيم هم الذين اتبعوه في حياته : مثل لوط وإسماعيل وإسحاق » 
ولا اعتداد بمحاولة الذين حاولوا اتباع الحنيفية ولم يهتدوا إليها » مثل زيد بن عمروبن 
تفيل . وأمية ابن أبي الصللت » وأبيه أبي الصّلت » وأبي قيس صرمة بن أبي 
أنس من بني النجتار» وقال النبيء - صل الله عليه وسلم ‏ «كاد أمية بن أبي الصّلت أن 
يسم؛ وهو لم يدرك الإسلام فالمعنى كاد أن يكون حنيفا ؛ وني صحيح البخاري ى : أن 
زيد بن عتمرو بن تفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين فلتي عالما من اليهود » فسأله عن 
دينه فقال له : إثي أريد أن أكون" عل دينك + قال البهودى : إنّك لا تكون على ديننا 

حتى تأخذ نصيبك من غضب الله » قال زيد : أفي إلا" من غضب الله » ولا أحمل من 
غضب الله شيئا أبدا وأنا أستطيع » فهل تداني على دين ليس فيه هذا ؟ قال : لا أعلمه 
إلا" أن تكون حنيفا » قال : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهيم لم يكن يهوديا ولا 


نصرانيا و كان لا يعبد إلا" الله » فخرج من عنده فلي عالما من النصارى فقاوله مثل مقاولة 
اليهودي؛ غير أن" النصرانى قال : أن تأخذ بنصيبك من لعنة الله » فخرج من عنده وقد 
اتفقا له على دين إبراهيم » فلم يزل رافعا يديه إلى السماء وقال : اللهم أشهد” أني على 
دين إبراهيم وهذا أمنية منه لا تصادف الواقع . وني صحيح البخارى » عن أسماء بنت 
أبي بكر ::قالت : رأيت زيد بن عتمرو بن تفيل قبل الإسلام مسندا ظهره إلى 
الكعبة وهو يقول «يا معشر قريش ليس منكم على دين إبراهيم غيرى» وفيه أن" النبيء 
- صلى الله عليه وسلم - لبي زيد بن عمرو بن فيل بأسفل بلدداح قبل أن يتتزل على النسيء 
- صلى الله عليه وسلم - الوحي فقند مت" إلى النبيء سفرة فأبى زيد بن عمرو أن" يأكل 
منها وقال : إني لست 1 كل مما تذبحون على أنصابكم ولا 1 كل إلا" ما ذكر اسم الله 
عليه وهذا توهّم منه أن" النبيء - صلى الله عليه وسلم - يفعل كما تفعل قريش . وإن” 
زيدا كان يعيب على قريش ذبائحهم ويقول : الشاة خلقها الله وأنزل لها من السماء الماء 
أنبت لها من الأرض ثم تذبحونها على غير اسم الله . 

واسم الإشارة في قوله «وهذا النبيء» مستعمل مجازا ني المشتهر بوصف بين 
المخاطبين كقوله في الحديث «فجعل الفسراش” وهذه الدوّاب تقع في النار» فالإشارة 
استعملت في استحضار الدواب المعروفة بالتساقط على النار عند وقودها » والنبىع 
ليس بمشاهد للمخاطبين بالآية » حينئذ » ولا قنصدت الإشارة إلى ذاله:. وحور أن 
تكون الإشارة مستعملة في حضور التكل . باعتبار كون النسيء هو الناطق بهذا الكلام ؛ 
فهو كقول الشاعر : «نجوت وهّذا تحملين طليق) أى والمتكلم الذى تحملينه . والاسم 
الواقع بعد اسم الإشارة » بدلا" منه » هو الذي يعين جهة الإشارة ما هي . وعطف 
النبيء على الذين اتبعوا إبراهيم للاهتمام به وفيه إيماء إلى أن" متابعته إبراهيم عليه 
السلام ليست متابعة عامة مُكون الإسلام من الحنيفية أنّه موافق لها في أصولها . والمراد 
بالذين آمنوا المسلمون . فالمقصود معناه اللقسبي . فإن” وصف الذين آمنوا صار لقبا لأمة 
محمد صلى الله عليه وسم » ولذلك كثر خطابهم في القرآن بيأيها الذين آمنوا . 


ووجه كون هذا النبيء والذين آمنوا أولى الناس بإبراهيم » مثل الذين اتبعوه ؛ 
إنّهم قد تخلقوا بأصول شرعه » وعرفوا قدره » وكانوا له لسان صدق دائبا بذكره ؛ 
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فهؤلاء أحق” به ممّن انتسبوا إليه لكنهم نقضوا أصول شرعه وهم المشركون » ومن 
الذين انتسبوا إليه وأنسوا ذكر شرعه » وهم اليهود والنصارى » ومن هذا المعنى قول 
النبيء ‏ صلى الله عليه وس » لما سأل عن صوم اليهود يوم عاشوراء فقالوا : هو يوم نجى 
الله فيه موسى فال «نتحن أحق” بموسى منهم) وصامه وأمر المسلمين بصومه . 

وقوله «والله ولي" المؤ منين» تذييل أى ) هؤلاء هم أو الناس بإبراهيم » والله ولي 
إبراهيم » والذين اتبعوه » وهذا النبيء » والذين آمنوا ؛ لأن” التذييل يشمل المذيّل 
قطعا » ثم يشمل غيره تكميلا كالعام على سبب خاص . وق قوله «والله ولي" المؤمنين» 
بعد قوله «ما كان إبراهيم يهوديا» تعريض بأن” الذين لم يكن إبراهيم منهم ليسوا 


4 يمه * شن سدة ل وم لوه 


أنفْسَهم ورم 0 عي - تشعرون .و 


ل 


| 
3 


استئناف مناسبتئه قوله «فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مزق رز لت ان أولى. 
انان بزير اهيمة الخ . والمراد بأهل الكتاب هنا اليهود خاصة » ولذلك عبر عنهم بطائفة من 
أهل الكتاب لعلد” يتوهم أنهم أهل الكتاب الذين كانت المحاجة مّعهم في الآيات السابقة. 


والمراد بالطائفة جماعة منهم من قريظة » والنضير» وفيشقاع » دّعتوا عمّار بن 
ياسر » ومعاذ بن جبل » وحذيفة” بن اليمان » إلى الرجوع إلى الشرك . 

وجملة لو يضلونكم مبينة لمضمون جملة ودت » على طريقة الإجمال والتفصيل . 
فلو شرطية مسنتعملة في التمنتي مجازا لآن" التمتي من لوازم الشرط الامتناعي . وجواب 
الشرط محذوف يدل عليه فعل ودأت تقديره : اويقاردك خصل موتودف اتسين 
أن" التمتي عارض من عوارض لو الامتناعية في بعض بعض المقامات . وليس هو معنى أصليا 
من معاني لو. وقد تقدم نظير هذا في قوله تعالى «يود " أحدهم لو يعمر ألف سنة) ىْ 
سورة البقرة . 


وقوله «لو يضلونكم» أى ودوا إضلالكم وهو يحتمل انهم ودوا أن يجعلوهم 
على غير هدى ني نظر أهل الكتاب : أى تومه ويحتمل أن” المراد الإضلال في 
نفس الأمر » وإن كان ود أهل الكتاب أن يهوّدوهم . وعلى الوجهين يحتمل قوله 
تعالى «وما يضلون إل” أنفسهم) أن يكون معناه : إنهم إذا أضلوا الناس فقد صاروا هم 
أيضا ضالين ؛ لأن” الإضلال ضلال » وأن يكون معناه : إنهم كانوا من قبل ضالين 
برضاهم بالبقاء على دين منسوخ وقوله «وما .يشعرون» يناسب الاحتمالين لأن” العم 
بالحالتين دقيق . 


ان 50 ررةفع با له رع عي راهير» 9 ا > 
0 اهل الكتب 0 روك ا ا 0 


ألكتب لم تَلْبِسونَ الْحَق بِالْبَلطِل وَتَكْتَمونَ الْحق وَأَنتم تَعْلَمُونَ 1" 


. التفات إلى خطاب اليهود . والاستفهام إنكارى . والآيات : المعجزات » ولذلك 
قال وأنتم تشهدون . وإعادة ندائهم بقوله «يا أهل الكتاب» ثانية” لقصد التوبيخ 'وتسجيل 
باطلهم عليهم . ولبس الحق بالباطل تلبيس دينهم بما أدخلوا فيه من الأكاذيب 
والخرافات والتأويلات الباطلة » حتى ارتفعت الثقّة بجميعه . وكتمان الحق يحتمل أن . 
يراد به كتمانهم تصديق محمد صلى الله عليه وس » ويحتمل أن يراد به كتمانهم ما ني 
التوراة من الأحكام التي أماتوها وعوّضوها بأعمال أحبارهم وآثار تأويلاتهم » وهم 
يعلمونها ولا يعملون بها . 


سم 
0 7 ده 008 و0 1 وم َ« م ون 7 
وفا ثفة من أهل الكتّبٍ #امنوا بالذي أنزل على الذين 
رده َه معلعى 2 و برهو تي ده بي 


عطنف 5010 طائفة» . فالطائفة الأولى حاولت الإضلال بالمجاهرة 6 وهذه 
الطائفة حاولتته بالمخادعة قل فين إلى طائفة من اليهود منهم كتَعب بن الأشرف » 
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.ومالك بن الصيف » وغيرهما من يهود خيبرء أغواهم العجب بدينهم فتوهموا أنهم 
قدوة للناس » فلما أعيتهم المجاهرة دالمكابرة دبروا للكيد مكيدة أخرى » فقالوا لطائفة 
من أتباعهم : «آمنوا بمحمد أول النهار مظهرين أنكم صدآقتموه ثم اكفسروا آخر 
'النهنار ليظهر أنكم كفرتم به عن بصيرة وتجربة فيقول المسلمون ما صرف هؤلاء 
.عنا إلا" ما انكشف لهم من حقيقة أمر هذ الدين » وأنّه ليس هو الدين المبشر به 
في الكتب السالفة» ففعلوا ذلك . 


وقوله «على الذين آمنوا» يحتمل أنه 'من لفظ الحكاية بأن يكون اليهود قالوا 
. آمنوا بالذى أنزل. على أتباع محمد فحوله الله تعلل فقال على الذين آمنوا تنويها 
بصدق إيمانهم . ويحتمل أنه من المحكي بأن يكون اليهود أطلقوا هذه الصلة على 
أتباع محمد إذ صارت علما بالغلبة عليهم . ووجه النهار أوله وتقدم آنفا عند قوله 
تعالى «وجيهاً في الدنيا والآخرة» . 

وقوله دولا تؤمنوا إلا" لمن تبع دينكم» من كلام الطائفة من أهل الكتاب قصدوا 
به الاحتراس ألا يظنوا من قولهم آمنوا بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار أنه 
إيمان حّق” » فالمعنى ولا تؤمنوا إيمانا حقا إلا" لمن تبع دينكم» فأما محمد فلا تؤمنوا به 
كام جع مج ليذ لطبل الي 


وهذا اعتذار عن إلزامهم بأن” كتبهم بشرت بمجيء رسول مقف فتوهموا 
أنه لا يجيء إلا" بشريعة التوراة ء وضلوا عن عدم الفائدة في مجيئه بما في التوراة لأنه 
من تحصيل الحاصل ٠‏ فيئزه فعل” الله عنه » فالرسول الذى يجيء بعد موسى لا يكون 
إلا" ناسخا لبعض شريعة التوراة فجمعهم بين مقالة «آمنوا بالذى أتزل على الذين 1 منوا» 
وبين مقالة «ولا تؤمنوا» مثل «وما رميت إذ رميت» . 

وقوله دقل إن" الهدى هدى الله كلام معترض » أمر النبيء عليه الصلاة والسلام 
أن يقوله لهم . كناية” عن استبعاد حصول اهتدائهم » وأن” الله لم يهدهم» لأن" هدى 
غيره أى محاولته هدى الناس لا يحصل منه المطلوب ٠‏ إذا لم يقداره الله . فالقصر 
حقيثي : لأن” ما لم يقدتره الله فهو صورة الهدى وليس بهدى وهو مقابل قولهم : 
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منوا بالذى أنزل - ولاتؤمنوا إلا" من تبع دينكم : إذ' أرادوا صورة الإيمان » وما 


باعي( كل# رم مر وى عمو عر “تمعى الاللنالظلمى 
أن ري أَحَد تِقْلَ ما أوتيكم أو يحاجوكم عند ربكم #. 


أشكل موقع هذه الآية بعد سابقتها وصفة نظمها » ومصرّف معناها : إلى أي 
فريق . وقال القرطبي : إنها أشكّل آية ني هذه السورة . وذكر ابن عطية وجوها 
ثمانية . ترجع إلى احتمالين أصلنين . 

الاحتمال الأول أنها تكملة لمحاورة الطائفة من أهل الكتاب بعضهم بعضا ء 
وأن” جملة «قل إن" الهدى هدى الله معترضة في أثناء ذلك الحوار» وعلى هذا الاحتمال” 
تأ وجوه نقنصر منها على وجهين واضحين : 

أحدهما : أنهم أرادوا تعليل قولهم «ولا تؤمنوا إلا" لمن تبع دينكم» على أن” سياق 
الكلام يقتضي إرادتهم استحالة نسخ شريعة التوراة » واستحالة بعثة رسول بعد موسى » 
وأنة قد لام تعليل محذوف قبل (أن') المصدرية وهو حذف شائع مثله . ثم إما أن 
يقدر حرف ني بعد (أن') يدل عليه هذا السياق وبقتضيه لفظ (أحد) المراد منه شمول كل” 
أحد : لآن” ذلك اللفظ لا يستعمل مراداً منه الشمول إلا" في سياق النني » وما في معنى 
الني مثل استفهام الإنكار» فأما إذا استعمل (أحد) في الكلام الموجب فإنه يكون بمعنى 
الوصف بالوحدة » وليس ذلك بمناسب في هذه الآية . 

فتقدير الكلام لآن' لا يؤتى أحد مثل ما أوتيتم . وحتذف حرف النني بعد لام 
التعليل : ظاهرة” ومقدارة” » كثير" في الكلام » ومنه قوله تعالى «يبين الله لكم أن 
تضلوا» أى ثلا" تضلوا . 


والمعنى : أن" قتصدهم من هذا الكلام تثبيتُ أنفسهم على ملازمة دين اليهودية » 
لأن” اليهود لا يجوزون نسح أحكام الله » ويتوهمون أن النسخ يقتضي البتدداء”.. 
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الوجه الثانى : أنهم أرادوا إنكار أن يوتى أحد النبوءة كما أوتيها أنبياء بني 
إسرائيل » فيكون الكلام استفهاما إنكاريا حذفت منه أداة الاستفهام لدلالة السياق ؛ 
ويؤيده” قراءة” ابن كثير قوله «أن يؤل أحد» بهمزتين . 


وأنا قولة ::: أو ييختابجو كم عدر ند كزان التزاتتي مال ااا لوح 
منهم ثما أو كففورا» ء وما بعد (أو) معطوف على النني » أو على الاستفهام الإنكارى 
على اختلاف التقديرين » والمعنى : ولا يحاجوكم عند ربكم بت ات و كت سانكم 
عند ربكم » 0 


الي أو الإنكار : 


وفائدة الاعتراض في أثناء كلامهم المبادرة بما يفيد ضلالهم لآن” الله حرمهم التوفيق . 


الاحتمال الثانى أن 0 الجملة مما أمر النبيء ‏ صل الله عليه وسلم بأن يقوله 
لهم بقية” لقوله «إن” الهّدى هدى الله . 


والكلام على هذا رد على قولهم «آمنوا بالذى أنزل على الذين منوا وجه النهار 
- وقولهم - ولا تؤمنوا إلا" لمن تبع دينكم» على طريقة الف والنشر المعسكوس » فقوله 
«أن يؤنى أحد مثل” ما أوتيتم» إبطال لقولهم «ولا تؤمنوا إلا" لمن تبع دينكم» أى قلتم 
ذلك حسّدا من أن' يوتى أحد مثل” ما أونيتم وقوله «أو يحاجوكم» رد" لقولهم «آمنوا 
بالذى أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره» على طريقة التهكم » 
مرادكم التنصّل من أن يحاجوكم أى الذين آمنوا عند الله يوم القيامة » فجمعتم بين 
الإيمان بما آمن به المسلمون » -حتى إذا كان لهم الفوز يوم القيامة لا يحاجونكم عند 
الله بأنكم كافرون » وإذا كان الفوز لكم كنتم قد أخذتم بالحترم إذ لم تبطلوا دين 
اليهودية » وعلى هذا فواو الجماعة في قوله «أو يحاجوكم» عائد إلى الذين آمنوا . وهذا 
الاحتمال أنسب نظما بقوله تعالى : «قل إن الفغمل بيد الله» » ليكون لكل كلام حكي 
عنهم تلقين جوابٍ عله : 'فجواب قولهم وآمنوا بالذى أنزل على الذين منوا» الآية 
قولّه دقل إن” الهدى هدى الله . وجواب قولهم دولا تؤمنوا» الخ قولنه : قل إن" الفضل 
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بيد الله الخ . فهذا ملاك الوجوه؛ء ولا نطيل باستيعابها إذ' ليس من غرضنا في هذا 
التفسير . 
وكلمة «أحد» اسم نكرة غلب استعمالها في سياق النفي ومعناها شخص أو إنسان 

رفز معارة دن الاسنماء التي 90 نت .إلا قي حير التفي فيفيد الفموع مثل صر يب ود يوار 
ونحوهما وندر وقوعه ي حيز الإيجاب» وهمزته مبدلة من الواو وأصله وحيد بمعنق 
واحد ويرد وصفا بمعنى واحد . 

| وقرأ الجمهور.أن يُوْتى أحد بهمزة واحدة هي جزء من حرف (أن') ٠‏ وقرأه 
ابن كثير بهمز تين مفتوحتين أولاهما همزة استفهام والثانية جزء من حرف (أن') وسهل 
اليعرة اا + 


( ل إن اتقضل َه الو ييه من يمَآء لَه يع علي 


2 


يَختَص بِرحْمَتِهِء مَنْ كَشَاء وَاللّهُ 5 الْمَصضْلٍ الْعَظِيم 20 


زيادة تذكير لهم وإبطال لإحالتهم أن يكون محمد صلى الله عليه 007 
من الله » وتذكير لهم على طرح الحسد على نعم الله تعالى أى كما أعطى الله الرسالة 
مومسى كلاق اعد عط توهلا "هرلة سال ولع يفشي الات عل ذا !باهم انين 
فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة) . 


وتأكيد الكلام ب (إن) لتنزيلهم متزلة من ينكر أن" الفضل بيد الله ومن يحسب أن" 
الفضل تبع لشهواتهم وجملة «والله واسع عليم» عطف على جملة أن" الفضل ببد الله الخ أي ' 
أن" الفضل بيد الله وهو لا" يخفى عليه من هو أهل لنوال فضله . 

و «واسع) اسم فاعل الموصوف بالسعة , 

وحقيقة السعة امتداد فضاء الحَيّر من مكان. أو ظرفٍ امتداد | يكني لإيواء ما 
بحويه ذلك الحيز بدون تزاحم ولا ذال تن اجا اموي + يقال أرض واسعة وإناء 





وامع :ولوت: وائتع > ويطلق الاساع وما يشتق” منه على وفاء شيء بالعمل الذى يعمله 
نوعله دون مشقة يقال : فلان و اسع البال 2( وواسع الصدر » وواسع العطاء ا 
الخللق ع فتدل” على شداةٍ أو كثرة ما يسند إليه أو يوضصف به أو يعلق به من أشياء” 
ومعان » وشاع ذلك حتى صار معنى ثانيا . 

و «واسع» من عفات الله وأسمائه الحسنى وهو بلحت المجازى لا محالة لاستحالة 
المعنى الحقيي ي شأنه تعالى » ومعنى هذا الاسم عدم تناهي التعلقات لصفاته ذات 
التعلق فهو واسع.العلم »واسع الرحمة » واسع العطاء » فسعة صفاته تعالى أنها لا حد 
لتعلقاتها » فهو أحق" الموجودات بوصف واسع » لأنه الواسع المطلق . 

وإسئاد وصف ا إلى أسمة تعالى إسناد مجازى أيضا لأن” الواسع صفانه ولذاك 
ينُوْتَى بعد هذا الوصف أو ما في معناه من فعل السعة بما يميز جهة السعة من تمييز 
نحو : وسسع كل شيء علما » ربنا وسعت كل شيءر رحمة وعلما . فوصفه في 
هذه الآية بأنه واسع هو سعة الفضل لأنه وقع تذيبلا لقوله : ذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء . 


00 

وقوله «عليم» صفة ثانية بقوة علمه أى كثرة متعلّقات صفة علمه تعالى . 

ووصفه بأنه عليم هنا لإفادة أنه عليم بمن يستأهل أن يؤتيه فضله ويدل على علمه 
بذلك ما يظهر من آثار إرادته وقدرته الجارية على وفق علمه متى ظهر للناس ما أودعه الله 
من فضائل في بعض. خلقه » قال تعالى : «الله أعلم حيث يجعل رسالته» . 

وجملة «يختص” برحمته من يشاء» بدل بعض من. كل الجملة «إّْن" الفضل بيد الله 
يؤنيه من يشاء» فإن' رحمته بعض مما هو فضله . 

وجملة «والله ذو الفضل العظيم» تذييل وتقدم تفسير نظيره عند قوله تعالى «والله 
يختص" بزحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم» في سورة البقرة . 
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ش ه هم متسس ماه 2.0 د قروو 2 لمك ادوس عاه َه 
ل وَمِنْ أَهْلٍ الكت من إن تَأْمَنْه بقنطار بِوَدْه إِلَبْكَ وَمنْهُم كن 

8 روهءو 0 31 و 1- 6 5 رمن ْ سم م ا 2 20 8 

إن تامئه بديتار لآ يؤده إِلَْبْكَ إلا د عليه قايما ذلك بانهم 
كَل ؟ أ . عره كن ف 2 اك له 
قالوا نس با فى لمن سول يعوو عل اللو لكب وم 


2 مره اس 


يَعلَمُون َل من أؤقل ل بِعَهْدهر وَاتَمَلْ هن لله بحب المتقِينَ 4 .: 


عطف على قوله «وقالت طائفة من أهل الكتاب» أو على قوله «ودكت طائفة من 
أهل الكتاب لو يضاونكم» عطف القصة عل القصة والمناسبة بيان دخائل أحوال اليهود 
في معاملة المسلمين الناشئة عن حسدهم وني انحرافهم عن ملة إبراهيم مع اد"عائهم أنهم 
أولى الناس به » فقد حكى في هذه الآية خيانة فريق منهم . 

وقد ذكر الله هنا أن" في أهل الكتاب فريقين : فريقا يؤدي الأمانة تعففا عن 
الخيانة وفريا لا يؤدّى الأمانة متعدّلين لإبا<ة الخانة في دينهم » قيل : ومن الفريق الأول 
عبد الله بن سلام » ومن الفريق الثانى فتحاص. بن عازوراء وكلاهما من يهود يثرب . 
والمقصود من الآية ذم الفريق الثانى إذ كان من دينهم في: زعمهم إباحة الخّون قال 
«ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل» فلذلك كان المقصود هو قوله «ومنهم من 
إن تأمنه بد ينار لا يؤد”ه إليك» الخ ولذلك طول الكلام فيه . 

وإنما قد”م عليه قوله «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار» إنصافا لحق” هذا 
الفريق » لآن” الإنصاف مما اشتهر به الإسلام » وإذ كان في زعمهم أن دينهم يبيح لهم 
. خيانة غيرهم » فقد صار النعي عليهم » والتعبير بهذا القول لازما لجميعهم أمينهم 
وخائنهم » لأن” الأمين حينئذ لا مزية له إلا" في أنّه ترك حقا يبيح له ديثه أخذه» فترفّع 
عن ذلك كما يترفع المتغالي في المروءة عن بعض المباحات . 

وتقديم المسند في قوله «ومن أهل الكتاب» في الموضعين للتغجيب من مضمون صلة 
المسند إليهما : فني الأول للتعجيب من قوة الأمانة » مع إمسكان الخيانة ووجود العذر له في 
عادة أهل دينه » وفي الثانى للتعجيب من أن يكون الذون خلا لمتبع كتاب من كتب الله 
ثم يزيد التعجيبعند قوله «ذلك بأنهم قالوا» فيكسب المسند إليهما زيادة عجتب حال . 
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وعد ىء تأمنهى بالباء مع أن” مثله يتعدى بعى كقوله «هل آمنكم عليه» » لتضمينه 
معنى تعاملة بقنطار ليشمل الأمانة بالوديعة » والأمانة” بالمعاملة على الاستيمان 6 وقيل 
الباء فيه بمعنى على كقول أبي ذر أو عباس بن مرداس : 
أربت نول" الممليان اقراعه 
وهو محمل بعيد » لأن” الباء في البيت للظرفية كقوله تعالى «ببطن مكة» . 
وقرأ الجمهور,ريؤد ه» إليك بكسر الهاء من يؤداه على الأصل ني الضمائر . 
وقرأه أبوعمرو » وحمزة ء وأبو بكر عن عاصم » وأبُو جعفر : بإسكان هاء 
الضمير في يؤداه » فقال الزجاج: هذا الإسكان الذى روى عن هؤلاء غلط بين لآن”" 
الهاء لا ينبغي أن تجزم وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تكسر في الوصل (هكذا نقله ابن عطية 
ومعناه أن” جزم الجواب لا يظهر على هاء الضمير بل على 1 خر حرف من الفعل ولا يجوز 
تسكينها في الوصل كما في أكثر الآيات التي سكنوا فيها الهاء) . وقيل هو إجراء 
للوصل مجرى الوقف وهو قليل ٠‏ قال الزجاج : وأما 5 عمرو قأراه كان يختلس 
الكسر فغلط عليه من نقله وكلام الزجاج مردود لأنه راعى فيه المشهور من الاستعمال 
المقيس » واللغة أوسع من ذلك . والقراءة حجة . وقرأه هشام عن ابن عامر» ويعقوب 
باختلاس الكسر . 20 
| وحكى القرطبسي عن الفراء : أن" مذهب بعض العرب يجزمون الهاء إذا تحرك ما 
قبلها يقولون ضربته كما يسكنون ميم أنتم وقمتم وأصله الرفع وهذا كما قال الراجز: 
لما رأى ألا" دعه" ولا شبع مال إلى أرطاة حقف فاضطجع 
والقنطار تقدم عانفا في قوا . تعالىرو القناطير المقنطرة من الذهب والفضة ٠.‏ 
والدينار اسم للمسكوك من الذهب الذى وزنه اثنتان وسبعون . حبة من الشعير المتوسط 
وهو معرب دنار من الرومية . 
وقد جعل القنطار والدينار مشلين للكثرة والقلة » والمقصود ما يفيده الفحوى من 
أداء الأمانة فيما هو دون القنطار . ووقوع الخيانة فيما هو فوق الدينار. 
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وقولي. إلا" ما دامئت عليه قائما,أطلق القيام هنا على الحرص والمواظبة : كقوله 
«قائما بالقسط» أى لا يفعل إلا" العدل . 

وعددى «قائما» بحرف (على) لأن” القيام مجاز على الوخح والترداد فتعدبته 
بحرف الاستعلاء قرينة وتجريد للاستعارة . 

و (ما) من قوله وإلا ما دمت عليه قائما» حرف مصدرى يصير الفعل بعده في 
تأويل مصدر » ويكثر أن يقدر معها اسم زمان ملترّم” حذفه يدل عليه سياق الكلام 
فحينئذ يقال ما ظرفية مصدرية . وليست الظرفية مدلولها بالأصالة ولا هي نائبة عن 
1 الظرف ١‏ ولكنها مستفادة من موقع (ما) 5 سياق كلام يؤذن بالز مان ©» ويكثر ذلك 
في دخول (ما) على الفعل المتصِركف من مادة دام ومرادفها . 

و(ما) في هذه الآية كذلك فالمعنى : لا يؤدآه إليك إلا" في مدة دوام قيامك عليه أى 
إلحاحلك عليه . والدوام حقيقته استمرار الفعل وهو هنا مجاز في طول المدة » لتعذر المعنى 
الحقيبي مع وجود أداة الاستثناء » لأنه إذا انتهى العمر لم يحصل الإلحاح بعد الموت . 

والاستثناء من قوله «إلا” ما دمت عليه قائما» يجوز أن يكون استثناء مفرغا من 
أوقات يدل عليها موقع (م) والتقدير لا يؤداه إليك ي جميع الأزمان إلا" زمانا تدوم 
عليه فيه قائما فيكون ما بعد (إلا") نصبا على الظرف » ويجوزأن يكون مفرغا من مصادر 
ندل عليها معنى (ما) المصدرية » فيكون ما بعده منصوبا على الحال لآن” المصدريقع حالا . 

وقدام المجرور على متعلقه في قوله «(عليه قائما» الم بمعنى المجرور » في 
تقديمه معنى الإلحاح » أى إذا لم يكن قيامك عليه لا يُرجع لك أمانتك . 

والإشارة في قوله «ذلك بأنهم قالوا» إلى الحكم المذكور وهوندإن تأمنه بدينار 
لا يؤده إليك وإنما أشير إليه لكمال العناية بتمييزه لاختصاصه بهذا الشأن العجيب . 

واناء لاسي أ لك منشيت قن أقرال :اتمرتو ها وض فى ذلك بالقول لان 
القول يصدر عن الاعتقاد » فلذا ناب منابه فأطلق على الظن” في مواضع من كلام العرب . 

وأرادوا بالأميين من ليسوا من أهل الكتاب في القديم » وقد تقدم بيان معنى 
الأمي في سورة البقرة . 
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وحرف (ني) هنا للتعليل . واذ قد كان التعليل لا يتعلق بالذوات » تعيّن تقندير 
مضاف مجرور بحرف (في) والتقدير ف معاملة الأميئين . 0 

ومعنى ليس علينا في الأميين سبيل ليس علينا في أكل حقوقهم حرج ولا إثم » فتعليق 
الحكم بالأميين أى ذواتهم مراد منه أعلق أحوالهم بالغرض الذى:سيق. له الكلام . 

فالسبيل هنا طريق المؤاخذة.» ثم أطلق السبيل في كلام العرب مجازا مشهورا على 
المؤاخذة قال ثعالى «ما على المحسنين من سبيل» وقال «إنما السبيل على البين يستأذنونك» 
وربما عبر عنه العرب بالطريق قال حميد بن ثور : 

وهل أنا إن علدّلت نفسي بسترحة من السرّح موجود ف طريق 

وقصدهم بذلك أن يحقروا المسلمين » ويتطاولوا بما أوتوه من معرفة القراءة 
والكتابة من" قبلهم . أو أرادوا الأميين بمعرفة التوراة » أى الجاهلين : كناية عن 
كونهم ليسوا من أتباع دين موسى عليه السلام . 

وأياما كان فقد أثبأ هذا عن خاق عجيب فيهم » وهو استخفافهم بحقوق 
المخالفين لهم ني الدين » واستباحة” ظلمهم مع اعتقادهم أن" الجاهل أو المي جد 
' بأن يدحتض حقنه . والظاهر أن الذى جرأهم على هذا سوء فهمهم في الثوراة » فإن” 
التوراة ذكرت أحكاما فرّقت فيها بين الإسرائيلي وغيره في الحقوق » غير أن" ذلك فيما 
يرجع إلى المؤاساة والمخالطة بين الأمة » فقد جاء في سفر التثنية الإصحاح الخامس عشر 
«ني آخر سبع سنين تعمل إبراء يبرىء كل" صاحب دين يداه مما أقرض صاحبه . 
الأجنبي تطالب » وأما ما كان لك عند أخيك فتبرئة» وجاء في الإصحاح 23 منه 
«لا تقرض أخاك بربا فضة أو ربا طعام وللأجنبي تُقرض بربا» ولكن شتان بين 
الحقوق وبين المؤاساة فإن” تحريم الربا إنما كان لقصد المؤاساة ٠‏ والمؤاساة غير مفروضة 
مع غير أهل الملّة الواحدة . وعن ابن الكلبي قالت اليهود : الأموال كلها كانت لناء 
فما في أيدى العرب منها فهو لنا ء وإنهم ظلمونا وغصّبونا فلا إثم علينا في أخحذ أموالنا 
منهم .' وهذان الخلقان الذميمان اللذان حكاهما الله عن اليهود قد اتصف بهما كثير من 
المسلمين » فاستحل” بعضهم حقوق أهل الذمة » وتأوّلوها بأنهم صاروا أهل حرب» في 
حين لا حرب ولا ضرب . 
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وقد كذابهم الله تعلل في هذا الزعم فقال «ويقولون على الله الكذب» قال 
المفسرون : إنهم اداعوا أنهم وجدوا ذلك في كتابهم . وروى عن سعيد بن جبير أنه لما 
نزل قوله تعالى «ومن أهل الكتاب من إن تأمنه ‏ إلى قوله ‏ وهم يعلمون» قال النبيء 
ا الله عليه وسلم : «كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا" وهو تحت 

قدمي هاتين إلا" الأمانة: فإنها مؤداة إلى البرّ والفاجر . 
ش وقوله وهم يعلمون حال أى يتعمدون الكذب : إما لأنهم علموا أن” ما قاسوه على 
ما في كتابهم ليس القياس فيه بصحبح » وإما لأن" التأويل الباطل بمنزلة العلم بالكذب» 
إذ الشبهة الضعيفة: كالعهد . 
و(بل) حرف جواب وك رن لني فهو هنا لإبطال قولهم «ليس علينا 
في الأميين سبيل» . 

و (بل) غير مختصة بجواب الاستفهام المنني بل يجاب بها عند قصد الإبطال » 
وأكثر مواقعها في جواب الاستفهام المي » وجيء في الجواب بحكم عام ليشمل 
المقصود وغيره : توفيرا للمعنى» وقصدا ني اللفظ » فقال «من أوفى بعهده» أى لم 
يخن » لأن” الأمانة عهد » «واتقى» ربه فلم يدحض حق غيره «فإن” الله يحب المحسنين» 
أى الموصوفين بالتقوى » والمقصود ني محبة الله عن ضد المذ كور بقرينة المقام . 


وز لبن مشر بز لك صلم كما ميلا كي 5 


للق لَهُمْ فى الْآخرَة وَل لمهم الله وَل ل إلَيْهم يوم 
ل إلى راح تررك يي 5 
لْقِيَلْمَةَ ولا يرّكيهم وَلَّهم عَذَاب آم 7 
مناسبة هذه الآ بة لما قبلها أن” سي 1 
وبين المسلمين » وقريش . والكلام. استئناف قصد منه ذكر الخلق الجامع 
يي ال ا 7 0 مد ا 
وقد جرت أمثال هذه الأوصاف على اليهود مفراقة في سورة البمرة : وأوفوا 
بعهدي . ٠‏ ولا تشتروا بآيانى ثمنا قليلا . ماله في الآخرة من خلاق . ولا يكلمهم الله يوم 





القيامة ولا يزكيهم . فعلمنا أنهم المراد بذلك هنا . وقد بينا هنالك وجه تسمية دينهم 
بالعهد وبامناق قي مواضع » لأن” موسى عاهدهم على العمل به »© وبينا معان هذه 
الأوصاف والاخبار . 

ومعنى «ولا يكلمهم الله ولا يتنظر إليهم يوم القيامة» غَضّبّه عليهم إذ قد شاع 
ني الكلام في الكناية عن الغضب » وشاع استعمال النظر في الإقبال والعناية » ونى 
النظر في الغضب فالنظر المنفي هنا نظر خاص . وهاتان الكنايتان يجوز معهما إرادة 
المعى الحقبي . 

وقوله «ولا يزكيهم» أى برطهر جم من الذنوب ولا يقلعون عن آثامهم » لأن” من 
بلغ. من رقة الديانة إلى حد أن يشترى بعهد الله وأيمانه ثمنا قليلاء فقد بلغ الغاية 
لقصوى في الجثرأة عل ال ء كيف يُرجى له صلاح بعد ذلك : ويحتمل أن يكون 
المعنى ولا ب: يْميهم أى لا يكثر حظوظهم ني الخيئرات . 

في مجبيء هذا لوعيد؛ عقب الصلة » وهمي يشرون بمهد الل الآية » إيذان أن 

من شابههم في هذه الصفات فهو لاحق” بهم » حتى ظنٍ بعض السلف أن” هذه الآبة 
نزلت فيمن حلّف .يمينا باطلة » وكل” يظن” أنها نزلت فيما يعرفه من قصةٍ لمين 
فاجرة » ففي البخارى » عن أبي .وائل » عن عبد الله بن مسعود » قال رسول الله صلى 
الله عليه وس : #من. حلفٍ يمين صبر ليقتطم بها مال امرىء مس لبي الله وهو عليه 
غضبان» فأنزل الله تصديق ذلك : «إن الذين' يشتر ترون بعهد الله وأيمانهم» الآية فدخل 
الأشعث بن قيس وقال : الاسم أبو عبد الرحمان» قلنا : كذا وكذا . قال 
«في أنزلت كانت لي . بثر في أرض ابن عم لي» فقال لي رسول الله صلى. الله عليه 
وس :بيئك أو يمينه - قلت : إذن يحلف- فقال رسول الله : من حلف على يمين 
صبر الحديث . 

اولي الببشاررئ »عن عبد الله بن أ ي أدف 1 : أن ا ا 


ارت اليه 


وفيه عن ابن "عباس أنه قر هاته الاية ف قصة وجبت فيها دمين لرد دعوى 
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هَ 


( وَإِنَ ْم ريما يلون ألبتتهم بالكتب لمحب ين 


عو 07 


- 


وما هو م ل ب جد الو م عند ألله 
وَيَقَولون عل الله الْكَذِبَ وهم تملعو 6ه 


أي من اليهود طائفة تخيل للمسلمين أشياء أنها ما جاء في التوراة » وليست 
كذلك . إما في الاعتذار عن بعض أفعالهم الذميمة » كقولهم : ليس علينا في الأميين 
سبيل ؛ وإما للتخليط على المسلمين حتى يشككوهم ذا الت جلك 26 كزه ا للرا 0 
أو لإدخال الشك عليهم في بعض ما نزل به القرآن » فالتَي مجمل » ولكنه مبين بقوله 
«لتحسبوه ه من الكتاب» وقوله «ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله . 

والنّي في الأصل : الإراغة أى إدارة الجسم غير المتصلب إلى غير الصوب الذى 
هو ممتك إليه : فمن ذلك لي الحبل » ولي ) العنان للفسر س لإدارته إلى جهة غير صوب" 
سيره » ومنه لي العنق » ولي الرأس بمعنى الالتفات الشزر والإعراض قال تعاللى 
«لووا رؤوسهم» . 

واللي ني هذه الآية يحتمل أن يكون حقيقة بمعنى تحريف اللسان عن طريق 
حرف من حروف الهجاء إلى طريق حرف آخر يقاربه لتعطي الكلمة في أذن السامع 
جرس كلمة أخرى ؛ وهذا مثل ما حكى الله عنهم في قولهم «راعنا» وني الحديث من 
قولهم في السلام على النبيء «السام” عليك» أى الموت أو «السلام ‏ بكسر السين ‏ عليك» 
وهذا الذي يشابه الإشمام والاختلاس ومنه إمالة الألف إلى الياء » وقد تتغير الكلمات 
بالترقيق والتفخيم. وباخلا صفات الحروف . والظاهر أن" الكتات هو التوراة فلعلهم 
كانوا إذا قرؤوا بعض التوراة بالعربية نطقوا بحروف من كلماتها بين بين ليوهمو ١‏ 
المسلمين معنى غير المعنى المراد » وقد كانت لهم مقدرة ومراس في هذا . 

دتري سن كلام دكزه اردق الكائل أن شه الأرازية إعباذريت عدر ابن 
أبي ربيعة ني مجلس بن عباس. 

أت" رجلا أما إذا الشمس عارّضت فيضحى وأما بالعشي فيخصر - 





فجعل يضحى يَحْرَى وجعل يتخصر يخسر بالسين ليشوه المعنى لأنه غضب من 
إقبال ابن عباس على سماع شعره . وني الأحاجي والألغاز كثير من هذا كقولهم : إن" 
للأهي إلها فوقته فيقولها أحد بحضرة ناس ولا يشبع كسرة اللا"هي يخالها السامع لله 
فيظنه كفر . أو لعلهم كانوا يقرؤون ما ليس من التوراة بالكيفيات أو اللحون التي كانوا 
يقرؤون بها التوراة ليخيلوا للسامعين أنهم يقرؤون التوراة . 

ويحتمل أن يكون الدّي هنا مجازًا عن صرف العنى إلى معنى آخر كقولهم 
لوى الحجة أى ألقى بها على غير وجهها » وهو تحريف الكل عن مواضعه : بالتأويلات 
الباطلة » والأقيسة الفاسدة » والموضوعات الكاذبة » وينسبون ذلك إلى الله » وأياما كان 
فهذا النّى يقصدون منه التمويه على المسلمين لغرض ٠‏ كما فعل ابن صوريا في إخفاء 
حكم رجم الزاني في التوراة وقوله : نحمم وجهه . 

والمخاطب يتحسبوه المسلمون دون النبيء ‏ صلى الله عليه وسل » أو هو والمسلمون 
في ظن” اليهود . 

وجيء بالمضارع في هاته الأفعال : يلوون » ويَقُولون » للدلالة على تجد”د ذلك 
وأنه دأبهم . 
بالاسمين » وذلك يجر إلى الاهتمام بالخبر المتعلق بهماء والمتعلقين به » قال المززوتي 
في شرح الحماسة في باب الأدب عند قول يحي بن زياد : 

لا رأيت الشيب لاح بياضه بمفرق رأسي قلت للشيب مرحبا 

٠‏ كان الواجب أن يقول : «قلت له مرحبا لكنهم يكرّرون الأعلام وأسماء الأجناس 

كثيرا والقصد بالتكرير التفخيم» قلت ومنه قول الشاعر : 
لا أرى الموت يسبق الموت شيء . قهر الموت ذا الغنى والفقيرا 
وقد تقدم تفصيل ذلك عند قوله تعالى في سورة البقرة «واتقوا الله ويعلمكم الله 


| والله بكل" شيء عليم) . 





والقراءة المعروفة يلوون : د وسكون اللام وتخفيف الواو مضارع لوى » 
وذكر ابن عطية أن” أبا جعفر قرأه : : يوون بضم ففتح فواو مشدآدة مضارع لوى بوزن 
فعل للمبالغة ولم أر نسبة هذه القراءة إلى أبي جعفر في كتب القراءات . 


« ما كان لبشر أن يُوْتِيّه الله الكتل وال ف وا قثن 
ََ« 0 2 5 و ه دسي 2 
للناس كونوا عِبَادا لي من دون آله وَلكْن كونواً ربانِينَ يما 
رك م لاسر مسا| يك لي را لض ا 

٠‏ كنتم تَعَلمونٌ ألكد كم الوسر أمُُمْ أن تتَخِذوا 
وه 2 ء در 40 عرو 


وَالنبييكن أرَبَانًا مركم باكر بَعْدَ إِذْ انتم مُسلمون 4 . 


اعتراض واستطراد : فإنه لما ذكر لَىّ اليهود 52200 
التحريف » استطرد بذكر التحريف الذى عند النصارى لناسبة التشابه في التحريف إذ 
تقول التصارى على المسنيح أنه أمرهم بعبادته فالمراد بالبشر عيسى عليه السلام » والمقصود 
تتريه عيسى عن أن يكون قال ذلك » رد على النصارى» فيكون رجوعا إلى الغرض 
الذى ني قوله «قل: يتأهل الكئاب تعاللوا إلى كلمة سواء إلى قؤله ‏ بأنا مسلمون» . 

وفي الكشاف قيل نزلت لأن” رجلا قال : يا رسول لله تُسلم” عليك كما يُسلم 
بعضنا على بعض أفلا نسجد لك . قال : «لا.ينبغي أن يُسجد لأحد من دون الله » ولكن 
أكرموا نبيئكم واعرفوا الحق: لأهله, . قلت أخرجه عبد بن حميد عن الحسن » ٠»‏ فعلى . 
تقدير كونه حديثا مقبولا فمناسبة ذكر هذه الآية هنا أنها قصد منها الرد” على جميع 
هذه المعتقدات . ووقع في أسباب النزول للواحدى من رواية الكلبي ء عن ابن عباس : 
أن” أبا رافع اليهودى والسيد” من نصارى نجران قالا يا محمد «أتريد أن نعبدك» فقال 
رسول الله صل الله عليه وسلِم ‏ «معاذ الله أن يُعبد غير. الله ونزلت هذه الآية . 


وقوله «ما كان لبشر» ننى لاستحقاق أحد لذلك القول واللام فيه للاستحقماق . 
وأصل هذا التركيب في الكلام ما كان فُلان فاعلا كذاء فلما أريدت المبالغة في النني 
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عدل عن ني الفعل إلى ني المصدر الدال على الجنس » وجعل نى الجدنس عن الشخص 
بواسطة ني الاستحقاق إذ لا طريقة لحمل اسم ذات على اسم ذاك زلا" بواسظلة تفص 
الحروف » فصار التركيب : ما كان له أن يفعل » ويقال أيضا لس لدان يتعل:» 
ومثل ذلك في الإثبات كقوله تعالى «إن لَك ألا" تجوع فيها ولا تعترى» . 


فمعنى الآية : ليس قول «كونوا عبادا لي» حقا لبشر أى بشر كان . وهذه 
اللام هي أضل لام الجحود التي في نحوّوما كان الله ليعذبهم.» فتراكيب لام الجحود 
كللها من قبيل قلب مثل هذا التركيب لقصد المبالغة في النني » بحيث ينفى أن يكون 
وجود المسند إليه مجعولا لأجل فعل كذاء أى فهو برىء منه بأصل الخلقة ولذلك: 
بعت كردا 1 . ١‏ 


والمني في ظاهر هذه الآ ية إيتاء الححكم والنبوءة » ولكن ة قلغل أذ نميب وار 
المعطوف من قوله «ثم يقول للناس ؟ونوا عبادا لي» أى ما كان له أن يقول كونوا 
عبادا لي إذا آتاه الله الكتاب الخ . 

والعياد جمع عبد كالعبيد » وقال ابن عطية «الذى 55-7 قي لقظ العباد أنه" جع 
عبد لا يقصد معه التحقيرء والعبيد يقصى منه » وأذلك قال تعالى ديا عبادى) وسمّت 
العرب طوائف من العرب سكنوا الحيرة ودخلوا تحت حكم كسرى بالعباد » وقيل 
لأنهم تنصّروا فسمؤهم بالعبادء بخلاف جمعه على عبيد كقولهم : هم عبيد العنصا ) 
وقال حمزة بن المطلب هل أنتم إلا" عبيد" لأبي ومنه قول الله تعالى «وما ربلك بظلام 
لعبيد» ؛ لأنّه مكان تشفيق وإعئلام بقلة مقدرتهم وأنه تعالى ليس بظلا”م لهم مع ذلك » 
ولما كان لفظة العباد تقتضي الطاعة لم تقع هنا » ولذلك آنس بها في قوله تعالى : 
«قل يا عبادى الذين أسر فوا على أنفسهم» فهذا النوع من النظر بسلاك به سبل العجائب 
في ميزة: فصاحة القرآن على الطريقة العربية السليمة») آه. 

وقوله «من دون الله قيد قصد منه تشنيع القول بأن يكونوا عبادا للقائل بأن” ذلك 
يقتضي أنهم انساخوا عن العبودية لله تعالى إلى عبودية البشرء لآن” حقيقة العبودية لا تقبل 
اتتجزئة لمعبودين » فإن” النصارى لما جعلوا عيسى ربا لهم » وجعلوه ابنا لله» قد لزمهم 
أنهم اتخلعوا عن عبودية الله فلا جدوى لقولهم : تحن غنيك الله وعبيد عيش فلذلك 
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جعلت مقالتهم مقتضية أن" عيسى أمرهم بأن بكونوا عبادا له دون الله » والمعنى أن" 
لآمر بأن يكون الناس عبادا له هو آمر بانصرافهم عن عبادة الله . «ولكن كونوا 
ربانيين») أى ولكن يقول كونوا ربانيين أى كونوا منسوبين للرب » وهو الله تعالى » 
لأن” النسب إلى الشيء إنما يكون لزيد اختصاص المنسوب بالمنسوب إليه : 


ومعنى ذلك أن يكونوا مخلصين لله دون غيره . 


والرباني نبة إلى الرب على غير اس كما يقال الحا لعظيم الحية » والشعافي 
لكثير الشعر . 


وقوله «بما كنتم تعلمون الكتاب» أى لأن” علمكم الكتاب من شأنه أن يصد”كم 
عن إشراك العبادة » فإن” فائدة العلم العمل . 


وقرأ الجمهور : بما كنتم تعلمون ‏ بفتح المثناة الفوقية وسكون العين وفتح اللام 
مضارع علم . وقرأه ابن عامر » وحمزة » وعاصم » والكسائي وخلف : بضم 
ففتح فلام مشدادة مكسورة مضارع علَلّم المضاعف , 

«وتدرسون» معناه تقرؤون أى قراءة لإعادة وتكربير :أن اماذاة قري في كلام 
لفون تجرم خولاسام التأثر من تكرر عمل يعمل في أمثاله » فمنه قولهم : درست 
الريح رسم الدار إذا عفته وأبلته »فهو دارس » يقال منزل دارس » والطريق الدارس 
العافي الذى لايتبين . وثوب دارس نلق" » وقالوا : درس الكتاب إذا قرأه بتمهّل 
لحفظه » أو للتدبر » وني الحديث «ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إل" نزلت عليهم السكينة الخ» رواه الترمذى فعطّف التدارس على 
القراءة فلم أن" الدراسة أخصر” من القراءة . وسموا بيت قراءة اليهود مد'رَاسا كما في 
الحديث : إن النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ خرج في طائفة من أصحابه حتى أنى مدراس 
البهود فقرأ عليهم القرآن ودعاهم الخ . ومادة. درس تستلزم التمكن من المفعول 
فلذلك صار درس الكتاب مجازا في فهمه وإتقانه ولذلك عطف في هذه الآبة «وبما 
كنتم تدرسون» على «بما كنتم تعلمون الكتاب» . ْ 
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وفعله من باب نصر » ومصدره ف غالب معانيه الدرس » ومصدر كون يس قرأ 
بجيء على الأصل دسا ومنه سمي تعليم العلم درسا . ا 

وبجي: على وزن الفعالة دراسة وهي زنة تدل على معالجة الفعل » مثل الكتابة 
والقراءة - إلحاقا 'لذلك بمصادر الصناعات كالتجارة والخياطة . 

وني قوله «ولا يأمركم» التفات من الغيبة إلى الخطاب . 

وقرأ الجمهور «يأمركم» بالرفع على ابتداء الكلام » وهذا الأصل فيما إذا أعيد حرف 
الني » فإنه لما وقع بعد فعل .مني » ثم انتقض نفيه بلكن » احتيج إلى إعادة حرف لني » 
والمعنى على هذه القراءة واضح : أى ما كان لبشر أن يقول للناس كونوا الخ ولا هو 
يأمرهم أن يتخذوا الملائكة 2 ربابا . وقرأه ابن عامرء وحمزة » ويعقوب» وخلف : 
بالنصب عطفا على أن يقول” ولا زائدة لتأكيد النني الذى في قوله,ما كان لبشك» وليست 
معمولة لأن”': لاقتضاء ذلك أن يصير المعنى : لا ينبغي لبشر أوتى الكتاب ألا" يأمركم أن 
تتخذوا ء والمقصود عكس هذا المعنى ]د التضوه أنه لا بنبغي له أن يأمر » فلذلك اضطر 

في تخريج هذه القراءة إلى جعل لا زائدة لتأكيد النني وليست لني جديد . وقزأه الدورى 

عن أبي عمرو باختلاس الضمة إلى السكون . 

ولعل” المقصود من قوله «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيثين أربابا» : أنهم 
ما بالغوا في تعظيم بعض الأنبياء والملائكة » فصوروا صور النبيثين » مثل يحي ومريم » 
وعبدوهما » وصوروا صور الملائكة “اكرات التصوير 3 الغلو في تعظيم الصورة 
والتعبد عندها » ضرب من الوثنية . | 

قال ابن عرفة : «إن قيل نني الأمر أعم من النهي فهلا قيل وينها كم واللبواب أن ذلك 
باعبار دعواهم :وتقولهع عل الرصلة . وأقول : لعل "التعبير بلا يأمركم مشاكلة لقوله «ثم 
يقول للناس» لأنهم زعموا أن المسيح قال : إنه ابن الله فلما ني أنه يقول ذلك ني ما هو 
مثله وهو أن يأمبّرهم باتخاذ الملائكة أرباباء أو لأنهم لما كانوا يد“عون التمسك بالدين 
كان سائر أحوالهم محمولة على أنهم تلقوها منه » أولأن” المسيح لم ينههم عن ذلك في نفس 
الأمرء إذ هذا مما لا يخطر بالبال أن تتلبس به أمة متدينة فاقتصرء في الرد' على الأمة » على 
أن" أنبياءهم لم يأمروهم به ولذلك عقب بالاستفهام الإنكاريء وبالظرف المفيد مزيد 
الإنكار على ارتكابهم هذه الحالة » وهي قوله «أيأمر كم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون» . 
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فهنالك سببان لإنكار أن يكون ما هم عليه مترضياً أنبياءهم ؛ فإنه كفر » وهم لا 
يرضون بالكفر . فما كان من حق من يتبعونهم التلبنّس بالكفر بعد أن خرجوا منه . 

والخطاب في قوله «ولا تأمركم» التفات من طريقة الغيبة و في قوله اثم يقول 
لذانن كونوا مادا ليام در اشع #الواجه بالتطات هم الذين زعموا أن" عيسى قال 
لهم : كونوا عبادا لي من دون الله . 

فمعنى «أنتم مسلمون» يقتضي أتهم كانوا مسلمين والخطاب للنتصارى وليمس 
دينهم يطلق عليه أنه إسلام . فقيل : أريد بالإسلام الإيمان أى غير مشركين بقرينة قوله 
«بالكفر» . | 

وقيل : الخطاب للمسلمين بناء على ظاهر قوله «إذ أنتم مسلمون» لأن” اليهود 
والنصارى لم يوصفوا بأنهم مسلمون ني القرآن» فهذا الذى جرأ من قالوا : إن" الآية 
تزلت لقول رجل لرسول الله صلى الله عليه وس «ألا نسجد لك» » ولا أراه لو كان 
صحيخا ‏ أن تكون الآية قاصدة إياه ؛ لأنه لو أريد ذلك لقيل : ثم يأمر الناس 
بالسجود إليه » ولا عرّج على الأمر بأن يكونوا عبادا له من دون 10 يتخذوا 


الملائكة والنبيين أربابا :2 
وَإِذْ أل أللّه م يثلق مبتاق النبييون لما عاتن أ كم قن كت وَحِكْمَةِ نم 


يعوو 3 ى. عبرعهم بات ومو 2 [هوم 


0 سوك قصااق لما م لتؤمئن ب ولتنصر هال فوت 
خَلثم ع ل ذَلَكُم إِصْرِىٍ قالوأ َفَرَرنا كال فاشيدوا ون مَعَكم 
راي م 2 08 أ 
010 ذلك اول أيِكَ هن] الْفَاسِقَونَ > . ده 
عطف «وإذ"' أخذ الله على «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة» أى ما أمركم 


الأنبياء بشيء مما تقولتم عليهم وقد أمروكم بغير ذلك فأضعتموه حين أخذ الله ميثاقهم 
ليبلغوه الكو الظرات ع ارق راق يونا عاو ير 


258 سورة آل عمران 





ويجوز أن يتعلق (إذ) بقولي,أأقررتم,مقدما عليه . ويصح أن تجعل (إذ) بمعنى 
زمان غير ظرف و«التقدير : واذ ”كر إذ" أخذ الله ميثاق النبيين » فالمقصود الحكاية 
عن ذلك الزمان وما معه فيكون «قال أأقررتم» معطوفا بحذف العاطف كما هو الشأن 
في جمل المحاورة وكذلك قوله «قالوا أقررنا» . 

ويصح أن تكون جملة «قال أأقررتم» وما بعدها بيانا لجملة «أخذ الله ميثاق 
النبيين» باعتبار ما يقتضيه فعل أخذ الله ميئاق” النبيين : من أن" النبيين أعنطو! ميثاقا لله 
فقال : أأقررتم قالوا : أقررنا الخ . ويكون قوله «لا ءاتيناكم ‏ إلى قوله ‏ ولتنصرنه» 
هو صيغة الميثاق ا 

وذ الميثاق أخذه الله على جميع الأنبياء » يؤذنهم فيه بأن” رسولا يجيء مصداقا لما 
| معهم . ويأمرهم بالإيمان به وبنصره » والمقصود من ذلك إعلام أممهم بذلك ليكون 
هذا الميثاق محفوظا لدى سائر الأجيال » بدليل قوله «فمن تولى” بعد ذلك» الخ إذ لا يجوز 
على الأنبياء التولني والفسق ولكن” المقصود أتمهم كقوله «لئن أشركت ليحبطن” عملك » . 
وبدليل قوله قال «فاشهدوا» أى على أنمكم . وإلى هذا يرجع ما ورد في القرآن من 
دعوة إبراهيم عليه السلام «ربنا وابعث فيهم رسولا منهم» » وقد جاء في سفر التثنية 
قول موسى عليه السلام «قال لي الرب “أقيم لهم نبيثا من وسط إخوتهم مثلتك وأجنعلٌ 
كلامي في فمه فيكلمهم بكل” ما أوصيه بهه . وإخوة بني إسرائيل هم بنو إسماعيل:» 
ولو كان المراد نبيئا إسرائيليا لقال أقيم لهم نبيئا منهم على ما في ارج التوراة من 
غموض ولعل" النص الأصلي أصرح من هذا المترجم . 

والبشارات في كتب أنبياء بني إسرائيل وني الأناجيل كثيرة فني متى قول المسيح «وتقوم 
أنبياء كذ بة كثيرون ويضلون كثيرين ولكن” الذى يصبر- أى ب يبقى أخيرا إلى المنتهى فهذا 
يعخلض ويكرز (1) ببشارة الملكوت هذه في كل المسكونة شهادة” بجميع الأمم : ثم يأتي 
المنتهتى» وني إنجيل يوحنا قول المبيح «وأنا أطلب من الأب فيعطيكم 0 آخر 
ليتمكث معكم إلى الأبد ‏ وأما المعرّى ي الروح القدس الذى شيرسله: الآ باسبي 
فهو يعلمكم كل شيء ويذك ركم بكل ما قلثّه لكم ‏ ومتى جاء المعزى روح الحق 
الذى من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي» إلى غير ذلك . 
(1) وقعت كلمة يكرز في ترجمة انجيل متى ولعل معناها و يحسن تبليسغ الدين . 


وني أخذ العهد على الأنبياء زيادة تنويه برسالة محمد صلى الله عليه وس » وهذا المعنى 
هو ظاهر. الابة » وبه فسر' محققو المفسر ين من السلف والخلف منهم علي بن أبي طالب» 
وابن عباس » وطاووس » والسدى . 

ومن العلماء من استبعد أن يكون أخذ العهد على الأنبياء حقيقة نظرا إلى قوله 
«فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون» (توهموه متعينا لأن يكون المراد بمن تولى” من 
النبيين المخاطبين » وستعلم: أنه ليس كذلك) فتأولوا الآية بأن" المراد أخذ العهد على 
أئمهم » وسلكوا مسالك مختلفة من التأويل فمنهم من جعل إضافة الميثاق للنبيين إضافة 
تشبه إضافة المصدر إلى فاعله أى أخذ الله على الأمم ميثاق أنبيائهم منهم . ومنهم من قدار 
حذف المضاف أى أمم النبيثين أو أولاد النبيئين وإليه مال قول مجاهد والربيع » واحتجوا 
بقراءة أبي » وابن مسعود » هذه الآية : و إذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لما 
تيناكم من كتاب» ولم يقرأ ميثاق النبيثين » وزاد مجاهد فقال : إن قراءة أبي هي 
القرآن » وإن” لفظ النبيئين غلط من الكتدّاب » وردآه ابن عطية وغيره بإجماع الصحابة 
والأمة على مصحف عثمان . 

وقوله «لما ا تيناكم» قرآ الجمهور «لما» بفتح اللام وتخفيفثف الميم فاللام 
موطثة للقسم , لأن” أخذ اليثاق في معنى اليمين وما موصوله مبتدأ وآ تيناكم» صلته 
وعدت لبان وير عل التالي ري مثله ومن كتاب, بيان للموصول وصلته » 
وعطف * ثم جاء كممعلى..1 تينناكم.أى الذى 1 تيناكموه وجاء كم بعده رسول . ولتؤمئد” 
اللام م عوات القسم والجواب سد مسد خبر المبتدأ كما هو المعروف وضمير به 
عائد على المذ كور أى لتؤمنن” بما 1 تيناكم وبالرسول » أو هو عائد على الرسول وحذف 
ما يعود على ما آتيناكم لظهوره . 

وقرأه حمزة : بكسر لام لما » فتكون اللام للتعليل متعلقة بقوله,رلتؤمنن” بهيأى 
شكرا على ما آتيتشكم وعلى أن بعثت إليكم رسولا مصداقا لما كنتم عليه من الدين ولا 
يضر عمل ما بعد لام القسم فيما قبلها فأخذ الميثاق عليهم مطلقا ثم عدّل جواب القسم 
بأنه من شكر نعمة الإيتاء والتصديق » ولا يصح من جهة المعنى تعليق «لا آتيتكم» 
بفعل القسم المحذوف , لأن” الشكر علة للجواب , لا لأخذ العهد . 

ولامةلتؤمنن,لام جواب القسم. على الوءجه الاول » وموطة للقسم على الورجه الثاني. 


وقرأ نافع » وأبو جعفر : 1 تيتلكم - بنون العظمة -. وقرأه الباقونيرآ تيتسكم بتاء المتكلم . 

وجملة قال «أأقرتم» بدل اشتمال من جملة «أخذ الله ميثاق النبيين» . 

والإقرار هنا مستعمل فى معنى التحقيق بالوفاء مما أخذ من الميثاق . 

والإصر : بكسر الهمزة.» العهد المؤ كد الموثق واشتقاقه من الإصار بكسر الهمزة 
وهو ما بعقد ويسد بهء وقد تقدم الكلام على حقيقته ومجازه في قوله تعالى «ربنا ولا 
تاحمل علينا إصرا» في سورة البقرة . 

وقوله,.فاشهدوا » إن كان شهادة على أنفسهم فهي بمعنى التوثق والتحقيق وكذلك 
قوله «وأنا معكم + ن الشاهدين» كقوله «شهد الله أنه لا إله إلا" هو» وإن كانت شهادة 
0-0 ذلك الميثاق فالمعنى فاشهدوا على أمعر يالك وم 

وقوله «فمن تولى” بعد ذلك» أى من تولى" نتن عيلان الهم وهم الأمم , 
ولذلك لم يقل فمن تولى” بعد ذلك منكم كما قال في الآية الي خوط بإفيها: بتو 
إسرائيل في سورة المائدة «فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل" سواء السبيل» . 


ووجه الحّصر في قوله «فأولئك هم الفاسقون» أنه للمبالغة لأن” فسقهم في هذه 
الحالة أشد فسق فجعل غيره من الفسق كالعدام . 


ف أَمَمْيْرَ دين الله و تبْعُود وله راش اق فى الستسوات والارضن 
طَوْعًا وَكَرْها وَإلَيّهِ تَرْجَعونَ *. : 

تفريع عن التذكير بما كان عليه الأنبياء . 

والاستفهام لتوبيخ والتحذير . 


وقرأه الجمهورءتبغون,بتاء الخطاب “فهو خطاب لأهل الكتاب جار على طريقة 
الخطاب ف قوله آننفا «ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة» وقرأه أبو عتمرو» وحفص » 
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ويعقوب : بياء الغيبة فهو التفات من الخطات! إل الشيةء إعراضا عن مخاطبتهم إلى مخاطبة 
المسلمين بالتعجيب من أهل الكتاب . وكله تفريع ذكر أحوال خلدف أولئك الأمم كيف 
اتبعوا غير ما أخذ عليهم العهد به . والاستفهام حينئذ للتعجيب . 

ودين الله هو الإسلام لقوله تعالى «إن” الدين عند الله الإسلام» وإضافته إلى الله 
2 يفه على غيره:من الأديان » أو لأن” غيره يومئذ قد نسخ بما هو دين الله . 

ومعنى«تبغون, تطلبون يقال بغى الأمر يبغيه بُغاء بضم الباء وبالمد » ويقصر 
والبّغية بضم الباء وكسرها وهاء في آخره قيل مصدر » وقيل اسم » ويقال ابتغى بمعنى 
بغى )2 وهو موضوع للطلب ويتعدى إلى مفعول واحد وقياس مصدره البغي » لكنه 
لم يسمع البغي إلا" في معنى الاعتداء والجور » وذلك فعلّه قاصرء ولعلهم أرادوا 
التفرقة بين الطلب وبين الاعتداء » فأماتوا المصدر القياسي لبغى بمعنى طلب وخصوه 
بغى بمعنى اعتدى وظلم : قال تعالى «إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون قي 
الأرض بغير الحق» ويقال تَبَغَى بمعنى ابتغى . 

وجملة «وله أسلم» حال من اسم الحلالة الع حابي ارد لع بره 
تعالى «فقل املع وجهي لله) . : 1 

ومعنى/«طوعا وكرهاءأن” من العقلاء من أسلم عن اختيار لظهور 000 9 
من أسل بالجبلّة والفطرة كالملائكة . أو الإسلام كرها هو الإسلام بعد الامتناع أى 
أكرهته الأدلة والآيات أو هو إسلام الكافرين عند الموت ورؤية سوء العاقبة » أو هو 
الإكراه على الإسلام قبل نزول آية لا" إكراه في الدين 

والكره” ‏ بفتح الكاف- هو الإكراه » والكثره ‏ بضم الكاف- المكروه . 

ومعنى+وإليه ترجعون. أنه يرجعكم إليه ففعل رجع المتعدتى أسند إلى المجهول . 
لظهور فاعله . أى يمرجعكم الله بعد الموت » وعنك القيامة ٠‏ ومناسبة ذكر هذا » عقب 
التوبيخ والتحذيرءأن” الرب الذىلا مفر من -حكمه لا يجوز للعاقل أن يعدل عن دين أمره 
به ؛ وحقه أن يسلِ إليه نفسه مختارا قبل أن يسلمها اضطرارا . 

وقد دل قوله «وإليه تترجعون» على المراد من قوله «وكرهاه» . 


وقرأ الجمهور : وإأيه ص ا الخطاب- »© وقرأه حفص بياء الغيبة . 
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واه ره 0# عرض 0# اح عور ع ف > ساك روس سدا مب وسمه 
« قل ءامنا بالله وَمَا أنزِل عَلَيْنَا وما أنزل عَلِمْ إبْرأهِيم يم وَإسْمويل 
© ا موه - هع وس 0 7 2 أ م 
وإسحق ويعقوب والاسباط وما وق موسي وعِيسى وَالْبِيكُونَ من 
7 و يو 200 2 ا 2 عع و 


ف لآ نقرق بَبْنَ أحد يِنْهِمْ وَتَحن لهو مسلمون © . هه 


المخاطب بفعل قل هو النبيء ‏ صلى الله عليه وسلم » ليقول ذلك بمسمع من الناس : 
مسلمهم » وكافرهم » ولذلك جاء في هذه الاية قوله «وما أنزل علينا» أى أنزل علي 
لتبليغكم فجعل إنزاله على الرسول والأمة لاشتراكهم في وجوب العمل بما أنزل » 
وعددى فعلدأنزل»هنا بحرف (على) باعتبار أن" الإنزالك يقتضي عدوا فوصول الشيء 
المنزل وصول استعلاء وعدي في عاية سورة البقرة بحرف (إلى) باعتبار أن الإنزال 
يتضمن الوصؤل وهو يتعددى بحرف (إلى) . والجملة اعتراض » واستئناف : لتلقين 
النبيء عليه السلام والمسلمين كلاما جامعا لمعنى الإسلام ليدوموا عليه » ويعلن به للأمم , 
نشأ عن قوله «أفغير دين الله تبغون» . 

ومعز لا نفرّق بين أحد منهم.أننا لا نعادى الأنبياء » ولا يحملنا حب نبيئنا على 
كراهتهم » وهذا تعريض باليهود والنصارى» وحذف المعطوف وتقديره لا نفرق بين 
أحد وآخرر» وتقدم نظير هذه الآبة في سورة البقرة . وهذه الآبة شعار الإسلام وقد 
قال الله تعالى «وتؤمنون بالكتاب كله) . 


وهنا انتهت المجادلة مع نصارى نجزان . 

تومي ا 2 8 بور 2© 2 2 00 م وبر هت 3 
ف ومن يبتغ غير الإسللم دينا فلن يُقْبَل مِنْه وهو فى الآخرة 
06 
من الْحَمِرِينَ *. 4ه 

عطف على جملة «أفغير دين الله تبغون» وما بينهما اعتراض » كما علمت » وهذا 
تأييس لأهل الكتاب من النجاة في الآخرة » ورد لقولهم : نحن على ملة إبراهيم » فنحن 
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ناجون على كل" حال . والمعنى من يبتغ غير الإسلام بعد مجيء الإسلام . وقرأه الجميع 
بإظهار حري الغين من كلمة «من يبتغ ) وكلمة «غير) وروى السوسي عن أبي عمرو 
إدغام إحداهما ني الآخر ى وهو الإدغام الكبير . 


« كيت يَهْدى لله قَوْمَا روا بعد إيمَلنِهم وَشهد و سد 
عن ود يتات وَاللّهِ لآ يَمْيِى م الظلمِينَ . : 


استئنااف ابتدائى يناسب ما سبقه من التنويه بشرف الإسلام :5 


(وكيف) استفهام إنكارى والمقصود إنكارأن تحصل لهم هدابة خداصة وهي إما 

الهدابة الناشئة شئة عن عناية الله بالعبد ولطفه بهء وإسنادها إلى الله ظاهر ؛ وإما الهداية الناشئة 
هر 

عن إعمال الأدلة والاستنتاج منها » وإسنادها إلى الله لأنّه موءجد الأسباب ومسبياتها . 
ودجور أن يكون الاستفهام مستعملا ‏ ي في الاستبعاد » فإنهم آمنوا وعلموا ما ي كتب 
الله » ثم كفروا بعد ذلك بأنبيائهم » إذ عبد اليهود الأصنام غير مرة » وعبد النصارى 
المسيح » وقد شهدوا أن" محمدا صادق لقيام دلائل الصدق ٠‏ ثم كابروا » وشككوا 
النإاس . وجاءتهم الآيات فلم يتعظوا » فلا مطمع في هديهم بعد هذه الأحوال » وإنما 
تسرى الهداية لمن أنصف وتهيأ لإدراك الآيات دون القوم الذين ظلموا أنفسهم . وقيل 
نزلت في اليهود خادة . وقيل نزلت في جماعة من العرب أسلموا ثم كفروا ولحقوا بقريش 
م ندموا فراسلوا قومهم من المسلمين يسألونهم هل من توبة فتزلت » ومنهم الحارث 
بن سويد ء وأبو عامر الراهب . وطعيمة بن أ'بيئرة 


وقوله «وشهدوا» عطف علىسايمانهم“أي وشهادتهم لأن” الاسم الشبيه بالفعل في 
الاشتقاق يحسن عطفه على الفعل وعطف الفعل عليه . ظ 
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3 ركيد 0 08 عليه اه لايك 0 
00 ع 0 55 


برو 2 0 


0 0000 د م 50 


الإشارة للتنبيه على أنهم أحرياء بما يترد بعد اسم الإشارة من الحكم عليهم . 
وتقدم معتى «لعنة الله والملائكة ‏ إلى قوله ‏ أجمعين» في سورة البقرة . وتقدم أيضا معنى 
وإلا” الذين تابوا وأصلحوا» في سورة البقرة » ومعنى «فإن الله غفور رحيم» الكناية عن 
المغفرة لهم . قيل نزلت ني الخارث بن سويد الأنصارى من بني عمرو بن عوف الذى 
ارتد” ولحق بقريش وقيل بنصارى الشام » ثم كتب إلى قومه ليسألهم هل هل من توبة » فسألوا 
رسول الله فتزلت هذه الآية فأسلم ورجع إلى المدينة وقوله «فإن” الله غفور ارحيم عله 
لكلام عذوف تقديره الله يغفر لهم لأنه غفور وحيم . 


10 ل كقرو بعد مي - م ازدَادواً كفرًا لّن 1 
توبتهم ا الالو . ه 


قال قتادة » وعطاء » والحسن : نزلت هذه :الآية في اليهود » وعليه. فالموصول. 
بمعنى لام العهد » فاليهود بعد أن آمنوا بموسى كفروا بعيسى. وازدادوا كفرا بمحمد 
صلى الله عليه وسلم . 

وقبل أزيد به اليهود والنصارى : فاليهود كما علمت » والنصارى آمنوا بعيسى 
ثم كفروا فعبدوه وألهوه ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم . 

وتأويل+«دلن تقبل توبتهم الما أنه كناية عن أنهم لا يتوبون فتقبل” توبتهم كقوله 
تعالى دولا بل منها شفاعة! أى لا شفاعة لها فقيل" وهنا كقول امرىيم القيس:. 

على لاحب لا يهتدتى بمناره 

أى لا منار له ؛ إذ قد علم من الأدلة أن" التونة مقنولة وؤدليلة الختصر المقضودابه 

المبالغة في قوله «وأولئك هم الضالّون» . وإمًا أن" الله نهى نبيه عن الاغترار بما يظهرونه 
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من الإسلام نفاقاء فالمراد بعدم القبول عدم تصديقهم في إيمانهم » وإما الإخبار بأن” الكفر 
قد رسخ ني قلوبهم فصار لهم سجية لا يحولون عنهاء فإذا أظهروا التوبة فهم كاذبون» 
فيكون عدم القبول بمعنى عدم الاطمئنان لهم . وأسرارّهم: موكولة إلى الله تعالى . وقد 
أسم بعض اليهود قبل نزول الآية : مثل عبد الله بن سلام » فلا إشكال فيه » وأسم 
بعضهم بعد نزول الآية . 

وقيل المراد الذين ارتد وا من المسلمين وعاتوا على الكفرء فالمراد بالازدياد الاستمرار 
وعدم الإقلاع . والقول في معنى لن تقبل توبتهم كما تقدم . وعليه 'يكون قوله وإن الذين 
كفروا وماتواء توكيد الفظيا بالمرادف» وليبّنى عليه التفريع بقوله «فلن يُقبل من أحدهم 

ملء” الأرض ذهباء وأياما كان فتأويل الآبة مستعين : : لأن” ظاهرها تعارضه الأدلة القاطعة على 
7 إسلام الكافر مقبول . ولو تكرر منه الكفرء وأن” توبة العتصاة مقبولة » ولو وقع نقضها 
على أصح الأقوال وسيجيء مثل هذه الآية في سورة النساء وهو قوله إن الذين آمنوا ثم 
كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا» . 


ه إن لَِينَ كفرراً وَمَاتوا 1 , كفار ر كَلَنْ يَمْبَلٌ مِن لخدم قل 
لض كمي لو فت بوأؤل يك لهم عَذَاب 0 وما لهم ين 
تلمعرين 8 ا, 


استناف لبيان حال ألكافزين الذين ماتوا عل فرعم ع قا عن حك فريق من 
الكفار تكرّر منهم الكفر حتى رسخ فيهم وصار لهم ديددنا . وإن كان المراد في الآية 
السابقة من الذين ازدادوا كفرا الذين ماتوا على الكفر » كانت هذه الآنبة كالتوكيد 
اللفنظي للأولى أعيدت ليبنى عليها قوله «فلن يقبل من لأحدهم ملء الأرض ذهبا» .آَم 
كان فالمراد بالموصول هنا العموم مثل المعرّف بلام الاستغراق . 

والفاء في قوله. «فلن يقبل» مؤذنة بمعاملة الموصول. معاملة اسم الشرط ليدل. على 
أن" الصلة هي علة عدم قبول التوبة » ولذلك لم يقترن خبر الموصول بالفاء في الجملة 
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التي قبلها : «إن” الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم» لأنتّهم إذا 
فعلوا ذلك ولم يموتوا كافرين قبلت تو بتهم » بخلاف الذين يموتون على الكفر 
فسبب عدم قبول التوبة منهم مصرّح به » وعليه فجملة فلن يقبل من أحدهم إلى آخرها 
في موضع خبر (إن) وجملة,أولئك لهم عذاب أليم,مستأئفة استثنافا بيانيا ناشئا عن 
الإخبار بأنه لن يقبل من أحدهم فدية ويجوز أن تكون جملة «فلن يقبل من أحدهم؛ 
إلى آخرها معترضة بين اسم (إنْ) وخبرها مقترنة بالفاء كالتي في قوله تعالى «ذلكم 
فذوقوه وأن” للكافرين عذاب النار» وتكون جملة,أولئك لهم عذاب أليمخبر (إن") ٠‏ 


ومعنى «فلن يُقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا» لن يقبل منهم بشيء يفتدون به 
في الآخرة لظهور أن ليس المراد ني قبول الافتداء في الدنيا ع ضرورة أنهم وصفوا 
بأنهم مانُوا وهم كفار. والمل'ء - بكسر اميم ما يملأ وعاءء” » وملء الأرض في 
كلامهم كناية عن الكثرة المتعذارة » لأن” الأرض لا يملؤها شيء من الموجودات 
المقدترة » وهذا كقولهم عدد رمال الدهناء » وعدد: الحصى» ومّيز هذا المقدار بذهبا 
لعزّة: الذهب وتنافس الناس في اقتنائه وقبول حاجة من بذله قال الحريرى : 
٠‏ وقارنت تَجنْمَ المساعي ختطارئه ٠‏ 
وقوله «ولو أفتدى به» جملة في موقع ا حال » والواو واو الحال» أى لا يقبل منهم 
ولو في حال فرض الافتداء به ء وحرف (لو) للشرط وحذف جوابه لدلالة ما قبله عليه » 1 
ومثل هذا الاستعمال شائع في كلام العرب » ولكثرته قال كثير من النحاة : إن" لو وإن 
م ا لد المبالغة ؛» ولقبوهما 
بالوصليتين : أى أنّهما لمجرد الوصل والربط في مقام التأكيد . وترد”دوا أيضا ني 
إعراب الجملة الواقعة هذا الموقع » وني الواو المقترنة بها » والمحققون على أنّها واو 
الخال وإليه مال الز مخشرى ١‏ وابن' جتي » والمرزوتي . ومن النئحاة من جعل الواو 
عاطفة على شرط محذوف هو ضد الشرط المذكور : كقوله تعالى «كونوا قوامين 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم» . ومن النحاة من جعل الواو للاستثناف » 
ذكره الرضي رادا عليه » وليس حقيقا بالرد” : فإن” للاستئئاف البياني موقعا مع 
هذه الواو . 
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هذا وإن” مواقع هذه الواو تؤذن بأن” الشرط الذى بعدها شرط مفروض” هو غاية 
ما يتوقئع معه انتفاء الحكم الذى قبلها » فيذكره المتكلم لقصد تحقق الحكم في سائر 
الأحوالٍ كقول عمرو بن معد يكرب : 
نيس" الجمال” بمكرر فاعللم' وإن' رديت يرادا 

ولذلك جرت عادة النحاة أن يقدآروا قبلها شرطا هو نقيض الشرط الذي بعدها 
فيقولون في مثل قوله : وإن” رديت بردا ب إن" 5 بُردا بل وإن رديت بردا - 
وركذا كول انايو 


4 


سأكعم كلبي أن" يريك نبحه ون قد فحامرا 


ولأجل ذلك » ورد إشكال على هذه الآية : لآن” ما بعد «ولو» فيها هو عين ما 
قبلها » إذ الافتداء هو عين بَذل ملء الأرض ذهبا » فلا يستقيم اتقدير إن لم يفتد به 
بل ولو افتدىبه » ولذلك احتاج المفسرون إلى تأويلات في هذه الآبة : فقال الزجتاج 
المعنى لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ينفقه في الدنيا ولو افتدى به في الآخرة » 
أى لا يفديهم شيء من ن العذاب» وهذا الوجه بعيد » إذ لا يقدر أن” في الآخرة افتداء 
حى وال مس وال نرم : الواو زائدة » وقال في الكشاف : هو محمول على المعنى 
كأنه قيل : .فلن تقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباء يريد أن" كلمة 
ملء الأزض في قوة كلمة فدية واختلصر بعد ذلك بالضميرء قال ويجوز أن يقدر كلمة 
(مثل)» قبل الضمير المجرور : أى وأو افتدى بمثله أى ولو زاد ضعفته كقوله «ولو أن" 
للذين ظلموا ما بي الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به» . 1 

وعندى أن” موقع هذا الشرط ني الابة جار على استعمال غفل أهل 5 
ذكره وهو أن يقع الشرط استثنافا بيانيا جوابا لسؤال » محفّق أو مقدار © يتوهمه 
المتكم من المخاطب فيريد تقريره » فلا يقتضي أن” شرطها هو غاية للحكم المذ كور 
قبله » بل قد يكون كذلك . وقد يكون السؤال «جرد استغراب من النكم فيقع بإعادة 
ما تضمنه الحك م تثبيتا على المتكل على حد” قولهم : «اذار ما تقول؛ فيجيب المتكللم 
ادك 2ه نكن أنه تكلم عن بينة » نعم إن" الغالب أن يكون السؤال 
عن الغاية وذلك كقول رؤبة » وهو من شواهد هذا : ْ 

قالت بنات العم" يا سلمى وإن*' كان فقيراً مُعنْد ما قالت" وإن"* 
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وقد يحذف السؤال ويبقى الجواب كقول كعب بن زهير : 
للا تأخذ ني 'بأقوال الوشاة ولم أذ'نب وإن* كثرت" في الأقاويل 
وقد يذكر السؤال ولا يذكر الجواب كقوله تعالى «أم اتخذوا من دون الله شفعاء 
قل أوَ ل' كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون» فلو ذكر الجواب من قبل المشركين 
لأجابوا بتقرير ذلك . 
فقوله,ولو افتدى به جواب سؤال متعجب من الحكم وهو قوله «فلن يقبل من 
أحدهم» فكأنه قال ولو افتدى به فأجيب بتر در ذلك على حد” بيت كعب . فمفاد هذ| 
الشرط حينئذ مجرد التأكيد . 
ويجوز أن يكون الشرط عطفا على محذوف و عليه افتدى : أى لن يقبل من 
أحدهم ملء الأرض ذهيا يجعله رهينة 1 ولو بذله” فدية » لأن” من عادة العرب :أن ش 
المطلوب بحق قد يعطي فيه رَهنا إلى أن يقع الصلح أو العفو ء وكذلك في الديون » 
وكانوا إذا تعاهدوا على صلح أعطت القبائل رّهائن ن منهم كما قال الحازث : 
واذ 'كروا حلف ذى المسجاز وما 3 دام فيه العنتهود ' والكتفتلاء 
ووقع ني حديث أبي رافع اليهودى أن” جبع رن اي اللاي رافع «نرهنك 
السلاح واللاامة» . | 
وجملة «أولئك لهم عذاب اليم» فذلكة للمراد من قوله «إن” الذين كفروا بعد © 
إيمانهم » الآ يتين . 
وقولم, ومالهم من ناصرين,تكميل لنفي أحوال الغّناء عنهم وذلك أن المأخوذ بشيء 
قد يعطي فدية من مال » وقد يكفئله من يوثق بكفالتهم » أو يشفع له من هو مسموع 
الكلمة » وكل” من الكفيل والشفيع ناصر . 


الآبة الصفحة | 
تلك الرسل فضيلنا ا . 577 
ولو شآء الله ما اقتتلوا 0 
يأيها الذين ءامنوا أنفقوا 23 
الله لا اله الا هو الحي القيوم .... 17 
لا اكراه فى الدين د 7 25 
الله ولي الذين ءامنوا مم ا 30 
ألم تى الى الذى حاج ابراهيم .... 35 
أو كالنى مس على قرية 0 50م 
واذ قال أبراهيم رب أرني 238 
مثل الذين ينفقون أموالهم ا 1ه 
قول معروف 061 
ومثل الذين ينفقون ا فر و ١‏ :50 
أيود أحدكم أن تكون له جنة . 53 
يآيها الذين ءامنوا أنفقوا 5 
الشيطان يعدكم الفقر 507 
والله يعدكم مغفرة منه ا 
يؤتى الحكمة من يشاء + :50 
وما أنفقتم من نفقة - - 6 
وما للظالمين من أتصار 66 
ان تبدوا الصدقات ا 8 
ليس عليك هداهم اا 693 
أوما تنفقوا من خير قا 72 
للفقراء الذين أحصروا 747 
وما تنفقوا من خيس مك و وار ايض 29 


الآبة الصفحة 
الذين ينفقون أموالهم لل ليم 
الذين يأكلون الربا ل 8 
يمحق الله الريا 0 و1 
ان الذين عامنوا وعملوا 
الصالحات ا 1031 
يأيها الذين ءامنوا اتقوا الله .... 93 
وان كأن ذو عسسيرة ا لج “هق 
واتقوا يوما ترجهون فيه الى الله 97 
يأيها الذين امنوا اذا تداينتم .. 97 
واستشهدوا شهيدين خم لط ل ا و :205 
ولا يآب. الشهداء 1 :532 
ولا تسئموا أن تكتبوه وا 14 
ذلكم أقستط عند الله ذه ديدج 114 
الا أن تكون تجارة حاضرة 0 
وأشهدوا اذا تبايعتم ل 1160 
ولا يضار كاتب ولا شهيد لمي 1339 
واتقوا الله ويعلمكم الله 328 
وان كنتم على سفر ال :320 
فان أمن يعضكم بعضا لمم 2220 
ولا تكتموا الشهادة ا ا 
لله ما فى السموات ومافى الارض 129 
ءامن الرسول ا 000 لا 7 33313 
لا يكلف الله. نفسا مص وا 234 
ربنا لا توّاخذناً ا 127307 


